راراج 


يدم إلى العام الاسسلای 


: : ۶ 
عكيطة الوص 
” ڪناب ييحث العفيدة الاسلاميةعلىضوء الكذاب 
والسنة ء وبجاىحقا تمتها باسلويعلمي پل ميش 


واضح › على اساي مناليرهنة الصادقة الق توم 
على الأدلة العقلية المنطقية » والتقلبة السترعہة >٠‏ 


الناشر 


مكنالكلمات الإزهرة 


TNS‏ ے 


الحد به اإذى خلت السموات والارض » وجل الظلمات والنور » خلق 
الإنسان من طين لم جعل نله من سلالة من ماء مہین » شرف آدم أب اليش 
خلقه يديه » ونفخ فبه من ووحه . وکرم ذز يته فصورم فی الارحام فی جل . 


ورزرم من الات » وفضلمم على كثير من المخلوقات › وزو دم بالىقل 
لیعرفوه وآمدهم بالنعم لب ذکروه » ویشکروه . 

ززل الكنب » واصطق من اللاك رسلا > ومن الناس » لابلا 
عباده شرائعه من الدن > الإعبدوه ويو ح دوه › قکمل ذلك آدمیتہم > 
وتشر "ف به إنسانتم ويتأهلوا لكر امة الدّار الآخرة » والسعادة الدأمة فيبا ة. 
حي ث كنب همم ذلك وقداره تقدرا . فسبجانه من رب دحم ٤‏ وإله عظے ‘ 
IRS‏ 

والصلاة والسلام التامان » ال كملان » الدانمان » التلازمان على محمد 
حب ايله > وخاتم رسله وأنبيائه » صفوة الخلق وخيرتہم + ومام التبا 
وسيدهم» صاخب لواء المد ؛ والمقام ا محمود » والحوض المورود > وسيك 
کل مولود . وعلى إخوانه الاتتاء والمر سلس ) وآل بيته الطببين الطأهرين › 
وصحابته الررة الراشدين . ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 


أمابمد : فإته نظ لاهمية المقيدة الإسلامية فى حياة الفرإد امسلم 


— ¢{ ~~ 


وضرورة خلوها من الشك » وسلامشبا من شوائب الشرك » ونقائبا من 
کدورات٩‏ الرافات . 

ونظراً إلى أهرّات العنيفة القوية الى تتعرض فما العقيدة الإسلامية فى 
هذه اليم من جراء طغيان المادة من جبة »> ومن طفرة العلوم الكونة 
المادية من جبة أخرى . 
٠‏ ظرآ إلى هذا وذاك فقد رأبت أن الحاجة جد ماسة إلى وضع كتابر 
متاسبر فى عقيدة المؤمن على ضوءكتاب الله » وسنة رسوله صل اله عليه 
وسل » على أن يسكون سيل العبارة » قريب الإشارة . حججه قوية » وأدلنه 
قطعية » مضا بضباء الأدلة السمعية الدينية الشرعة » منارً بأنوار العجج 
العقلبة النظرية القباسية . 

رایت آنی آقترب من شاطیء نہاية حيانى » وأتقدم بسرعة نعو باب 
عماتی › ورجوت ری أن لا پاتینی أجل إلا بعد أن تقضی انی نی 
وضع الكناب المطاوب » وتركه بعدى صدقة جارية » وحسنة سارية » يصلنى 
من ب رکتما ما یزید فی نعیمی إن کنت من النعمین › او ما تخفف عنی عذایی إن 

واستعنت بالنه تعالى على وضع الكتاب الرغوب » وأخذت فى الحم 
والتأِف ء وف التحرير والتحبیر ء ولم مض طویل زمن حى تم وض عم کتاب 
ى عقيدة المؤمن على ضوء الكتاب والسنة وجاء کا أملت سبل العبارة » قريب 
الإشارة › حججه قوية » وأدلته قطعية ٠‏ 


 فنألا غير أن كثرة الأعال » وانشغال الال قد حالت - مع‎ ٠ 
دون التنقيح وإن لم عل دون التصحيح » فعنرة إلى الأخوة القارئين إن‎ 


)١(‏ الكدورات جع : كدورة . وهى الكدر اذى هو ضد الصفاء. 
)٣(‏ اللبانة بالضم : الحاجة ء 


رأوا تقد مأحقه :الا خر أو تأخير ما حقه التقديم . آو زيادة كلمة ى 
حل u‏ خری : فاخا ل ذلك جمال التركب وحن ازتيب 
فأفقد الكلام طلاه » وال سلوب حلاه . 


هذا والكتاب لو م أ کن جامعه › ومولفه لقلت فه ما برب فی اقتنائه 


وبع النفس ل شرائه . 


ودا اران ر مانعی من‌آن أفول فبه کامه تقويم » لاتعظبم ولاتفخیم » 
تحدد معالمه » وتظېر حاسنه » وتبین ما فیه من خصائص » وما له من میزات. 
وهل فی ذکر ذلك من با س إذا کان يحمل الأخوة المۇمنىن على قراءة 
الكتاب » واعتقاد مافه من الحتق والصواب ؟ لا سیما وآنی ماکتیته إلا هم 
وما جمعته وألفته إلا لعلبى حاجتہم الا كيدة إله > وافتقارهم الشديد إلى 
مله › إذهم يعيشون فى زمن أصبح من الصعب فه قراءة کتب الأولين . 
والاستفادة منبا » وذلك لعوام ل كثيرة من هما ما بل :-_ . 

ولا : ضعف الملك العلبية الى يتات بما للقارى“ أن يفم ما يقر أه» 
ويستفید منه ماهو فى حاجة إله من تصحيح معتقد » أو فيم حكم › أو 

. انيا : ظلة العلماء الدارسين لكنب الاولين » المحققين نما العالين 
يا فما » النين رجح إليمم الطالب اليوم فبا خفى عنه منباء أو أشكل 
مله فا ٠‏ 

ثالثا : انعدام الممم العوالى ( إلا ما شاء الت ) ء تلك الهمم الى كانت 
تحمل أصحابا على الصبر فى الطلب » وعلى المثلة فى التآرس حى يلين 
المتلاب › وسيل اصعب › فتنکشف عدرات المعانی « وتتجل س 
العاوم والمعارف 


کو 


زابعا : ما طبع ب اللصره البو E CRE‏ 
والرّغةعن اللأجلة(). وال جلة والع من شروطا كتابه » والحصول عليه: 
الصبر والاناة والرغبة فأ عند اه . 


هذه بعض العوامل الى جعلت المحاجة إلى مثل هذا الكتاب الذى نقدام 
له حاجة مامّة » والعمل فى تأليقه أو إخراجه من الأعمال الصا لحة النافعة( .)۳‏ 

والآن فإلى كلبة تقوم الكتاب حيث قول : . 

ا“ هذا الكتاب الذى ميته « عقيدة المؤمن » هو حى E‏ 
المؤمن + مشتمل على أصوماء > جامع لفروعبا ء لم يترك من أصول العقيدة 
ما تخل با» ولم غفل من فروعبا ما بضعفما أو يوهنها » فقد اشتمل عل 
۰ الإ مان باته تعالی » وآدلته روات ان فيه » وعل و اه تعالى  ٤‏ 

وأقسامه » وعلى الشترك وأنواعه ومظاهره » وعلل بيان الوسيلة والتوسل » 
والشتفاعة والاستشفاع » وعلى أولاء الرحن وكراماتم » وأولياء ا#شيطان 
ومانانہم > وعلى الإعان باللاثكة. وأدلة وجودهم العقاية والسمعية » وعلى 
يان مراتبہم وأعالمم وأحوالمم ومادة خلقبم » وعل ذكر الجن ومادة 


خلقيم » وعلى ذكر أحوالمم وأعالم » ومآ لبم » وع ذكر اشياطين 
ہوه| جبلوا عليه » وما حفظ الإنسان منہم» وینجیه من کیدهم ۰ 


وعلى الإيمان بالكتب الإهية المزلة » ومن رلت عليم وأدلة وتبا ء 


() الاج : المتأخرة قال صاحت القامرس البحط : أجل كفرح فېو 
أجل وأجبل تأخر . وألمإجلة الدنا » والأجلة الأخرة. 

(۳) أى المتعدى تفعبا إلى غراعاملها: ٠‏ 

(۴) آی بان قيمة الكتاب الممنوبة » ومن اللحن الشائم قوم ٠‏ تم کنا 
«معی هر یمه . 


E 


و بیان عدد ها ونا خا ومفسو خبا »و عل الإ مان باارسل عبرم الملاة والسلام» 
وان عددهم و ومام ٤‏ وأسماء أً er“‏ ¢ وبان دارهم وأزمنمم > وعل 
اولوالرم؛ وعل RO‏ 


وعل المعاد » والبعث» وال جزاء وإمكان ذلك › ووجوبب الإعان پء ٠‏ 
وعلى كيفية البعث وأحوال الناس فيه » وما يجرى علیہم » ویطراً لج هن 
بوزن أعالهم وعبورهم على الصراط » ونجاة الناجين ء i‏ 1 
:وعلى ذكر دار السلام وما فا من نع مق ؛ > وعل ذکر دار البوار وما 
دفیہا من جحم وحم ء وعلى الإمان بالقدر وأدلة و جوب الإمان به العقلية 
القياسية »› الشرعبة > وعل EE‏ الجر والاختمار › والإرادة 
جوالمشيئة . والمداية والإضلال › والحسنة والسيئة ‏ 


وعلى خانمة فى بيان نمرة هذه العقيدة » وفانداتبا المقصودة هنبا ؛. 
.وا لمتوخاة فسا . ومن خصائص هذا الكتاب احتواؤه على كل أجراء العقيدة 
الإسلامية » وعثما بالتفصيل » ومن ميزاته جعه فى إثبات مسائله بين الد يلين 
العقل والسمعی » وکنابته روح العصر ٠‏ واه أسأل أن ينع به من يقرأه 
ويدرسه › ون لا حرمنی آجر ما بذلت فه من جد هو من فضل ری 2 
وإكرامه لى . والمديته رب العالين . 


حاجة الإنان إلى العقيدة 


ورور ا له 


ما هو الانسان ؟ 

الإنسان هو هذا الكاان الح المنتصب الةامة » البادى البشرة > 
ذو العقل والتفكير والاخلاق الفاضلة » والعواطف الساشة» والإحساسات_ 
الصادقة » والمنطق السلم › والكلام الفصيح المبين . ابتدا اله تعالى خلقه من 
طین » ثم جعل ذریته من سلالة من مام مپین » اذ خلق آدم من طین ديه  »‏ 
ونفخ فيه من روحه › ول نة أثاه خر اء > وعلمه الأسماء » وأسجَدله. 
ملاک السماء » فسجدوا کلہم آجعون إلا ابلیس آیی.٠‏ ونہاه عن الا کل من 
الشجرة فنس » فأكل منبا » فعصى وغوّى › وتلقى كلمات منه تعالى » 
فقاها فتاب عليه وكمداه » وأهبطه إلى الأارض خليفة”فيا بعد أن هيآها له »: 
وز لک ما فأ . 

هذا هو الإسان فى معتقد نا» وهو أى معتقدنا هذا فى الإنسان. 
تق من وحى السهاه لا جال فيه للقياس ولا لنظر والاستدلالء إذ مثله. 
لا بعلم بغير الوحى أبدا . 

وهذه حقوقه عندنا : حرمة ”دمه » وماله »> وعرضه » واحترأم مشاعره 
وعواطفه وأخلاقه » والاعتراف عريانه الشخصية مالم غل بكر امته . 
ومصا ل الميئة الاجتاعية انى هو أحد أفرادها » وجزء من أجزاما . ٠‏ 
وأدلة عقيدتنا هذه فى الإنسان هى آخبار خالقه عه > وعن كيفية خلقه. 
وتاشتته » الواصلة” إلينا من طويق معيل المقل البشرى تكذيما 


ص . 


ءوإنىكار ها وهى أقراله تعالی » فی كتابه اللكرم : القرآن العظم » إذ قال 
تعالی ئی خلق آدم » و ولقد خلقنا الإنسان من ضلصال من حا مسنون » .٩(‏ 
وقال عنه يض : «وإذ قال ربك لالات إنى خالق يشر من طين فاذا 


ب 


سو پته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 0 
وقال عنه أبضاً ر انی آحسن کل" شىء خلقه » وبداً خلق الإنسان من 

طن( . 

a 

قال فی خلق ذریته : « م جعل نسله م مار مین ٤‏ . وقال تی خلق 
الإنسان انى هو ان آدم ٤‏ ر 
54 د إنا خلقنا الإسان من نطفة أمعاج ». وقال فى خلقه أيضاً : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين .م جعلناه نطفة ”ف قرار مكين » شم خلقنا 
:النطفة علقة » نغلةنا العلقة مضفة > لخلقنا المضغة عظاما > فكو”نا المظام 
ا > ثم أنشأناه لقا آخر . قتبارك ابت أحن الخالقن »0. 


وقال: ى خلق المرأوالاولى حراء :ء باأما اناس اتقوا ربک الذىخلفك 
من نفسو أحدة وخلق منما زوجہا » وب منہما رجالا کثیراً وناک وتال 
عن آیضا: هو الذی خاقک من نفس واحدة وجعل متها زوجپا لیسکێإلپا ٨0‏ 


۰ )۲١( سورة الحجر‎ )١( 

(۲) سورة ص الآيتان (۷۱“ ¥۲( 

(۴) سورة السجدة الآية (۷) . 

.)۸( سورة النجدة الايةً‎ )٤( 

. )۲( سورة الإنان الأبة‎ )٠( 

.) ٠٤ سورة الؤمنون الآيات (۲| س‎ )٩( 
۰ ` . )( (۷).سورة الناء الآية‎ 
..)۸۹( سورة الأعراف الاب‎ )۸( 


س 


وقال نى تعليمه -آدم ن الاسماء والليان : « وعل دم الاما كلها » 
م عرضہم على الملانک فقال آنبتونی بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقین»' اوقا : . 
« الرحن؛ عل القر آن خلقالإنسان عله البیان »۰ و قال فی خلقه ‏ آدم - 
يديه وتسويته له » وإسجاد ملاکنه له :٠ء‏ إذ قال ربك لدلاتکه إلى خالق 
شرآ من طین > فإذا سويت ونفخت فيه من روحی فعا له ساجدین 
فسجد اللائ كلم أخعؤن إلا إبللس استکر وکان من الكافرين » وقال : 
يا ابلس ما منعك أن جد لا خلق دى أستكرت أ كنت من العالين ؟ . 
تال : آنا خير" منه خلقتۍ من نار وخلقته من طین ۰٩‏ 8 


وقال ف نيه آدم ‏ عن الا کل من الشجرة الی آکل منہا یتضر ر من 
الشيطان فعصى وغوى : « ولقد مدنا إلى آدم من قل فنس ولم جد له 
عزماً » وإذ قلنا للملائك اسجدوا لآدم فوا إلا إبلس ىقا : 

يا دمن هذا عدو للك ولزو جاك فلا تخرجنك) من الجنة فتشقن » إن لك 
آن لا تجوع فيا ولا تعرى » وإأنك لا تظماً فا ولا تی › قوسوس _ 
إلبه الفيطان» قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلدء وملك لا بى › فألا ٠‏ 
منیا فبدت ما سوءاتہما وطفقاخصفان عليمما من ورق الجنة ء وعصى آرم 
ربه فغوی» بم اجتباه ره قاب غلیه وهدی » قال اهبطا منہا جنیعا يعض . 
لبعض عدو ۲9٤‏ 


وقال تعال': « قللقی آدم من ربه كلات اب عليه » إنة هو التواب 
الرحے . : 1 


. . )۳١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

( ۲۴ سورة الرحن الألة )٤  ٠(‏ . 
(۳) سورة ص الآيات )۷١ = ۷١(‏ + . 
)٤( ۹‏ سورة طه الا (r — ٠٠١(‏ . 

(ه) سورة العّرة الاب )۷( 


ج 

وقال نى بيان هذه الكلمات من سورة الأعراف : « وقلا : را 
ظلمنا سنا وإن ل تففرة نا وترمنا لنکونن؟ من الخاسرین» ٠١‏ 

وأقوال رسوله صلی ته عليه وسل الى تلقاها واحاً من ره سبحانه 
وتعای فقد روی مسل ”نی صحیحه عنه صلی اه عليه وسل قوله : 'خراقت 
اللاك من نوز» وخلق‌ا لجان من مارج من نار » ولق آدم ما و صف 
لک بعی صلی اه عایه وسل وخلق آدم من طین . کا بين ذلك فی 
القرآن الكرم > وقال صلى لته عليه وسل فى رواية البخارى ومسل تمع 
ا ممنون يوم القبامة فيقولون : ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟! . 
فبأتون آدم عليه السلام فيقولون : آنت بو البشر. كحلقتك اله بيده » 
ونفخ فيك من روحه » وأمر اللاك فسجدوا لك . إلخ ‏ ... والشاهر 
منه ف قو له صلى اه عليه وسل خلقك اله بيده ۰ فلو لم یکن خلقه 
خلقا مباشرآ » وما کان کخلق, سان الپاس لما کان انكر اليد وال آي 
مبزة » أو فضبلتر على خلق, غیرہ من بنی آدم . وقال صلی اقه عليه وسل 
فى رواية البخارى ومسل وأحد واللفظ له : احتج آدم وموسى فقال 
موس : ادم آنت الذى خلقك ان2 بده ۰ ونفخ فيك من رو حه 
أغويت الناس وأخرجم من الجنة . قال : قال آدم » وأنت موسى 
الذی اصطفاك الت بکلامه لومی عل عل عله قدآره ال2 عإ" ق أن“ 
يخلق السموات والأرض بأربعين سنة ! قال : قال غج آدم موسى .< , 


١ (‏ ) سورة الاعراف الاي (۲۳) . 

( ۲ )تن مسل ( ۲۲٣/۸‏ ) . 

( ۴ ) اللرلۇ والمرجان ( ۱ |ه) | ۰۰) . 

(› ) لۇۇ رالمرجان (۲۱۱/۴ ) صلم ( ٤۹/۸‏ ) . وکنا أو داودی 
( ۲/۲ ) والفتے الرمای ( ١۷٣ر‏ ) وأ تفاظم يةه ٠‏ 


ر 
وقال صلى الته عليه وسل فى روأية أحد وأبى داود والترمذى وصححبا 
إن اله خلق آدم من قلطضة قبضما من جميع الأرض خاءً بنو آدم على قد ر 


الأرض ¢ چاه مم الأببض والاحر الامو وس ذلك 6 والستل 
والیزان وبين ذلك » والخييت والطيب وبين ذلك ٩.‏ 


وقال صلى اه عليه وسل فی روابة البخاری:« خلت اله آدم على صورته 
وطولة ستون ذراعاً » ثم قال : اذهب فل على آولنك النسفرر من املائ 
فاستمع و ك٠‏ فإنها عك وتحية ذرّبتيك » فقال السلام عليكم. 
فقالوا e‏ 
عل صورةآدم فل رل ادق TE ٠‏ کا 


e :و خير‎ TT e 


الاعة” الاق ف وم ألحة» 


و : فبذه الاقوال الإلبة »> والأحاديت النبو ية كلا قاضية” 


خلق آدم عله يه السام خا la‏ اا ٠‏ خلقّه أ تعالی بيدة» 
فيه من رو حه ملانکے ء وعل الد کتاء زل و 


(۱) بو داود ( ۲ه ) والترمذی فی تفسیر سورة البقرة. وأحد فى 
(rale )‏ ۰ 

(۲) خاری ( 1۲/۸ ) ۰ وعلی صورته آی عل م صورةآدم التى خلقه بها كا 
ی آخر المدیث ٠‏ 


(۴) م ( ۷/۳ ) ۰ 


المكنب اتجارى الطباعة والنشر والتوذيع بيروت ٠‏ 


: £ — 
وغوى » وأهبطه إلى الأرض هو وزو جه حواء الى خلقما اق منه با لامر 
س س 


تلقى فى الارن نواة لا حيأة فما » ثم تنفلق عن غصن أخضر . ثم بتدرج 
خلقما حى تصبح نخلة“ باسقة” لما طلع تضيد رزقاً للعباد > وباجلة فشان انه 
تعالى فى الاق التدرجى فى الإنسان والحوان والنبات اة لا تتكر > 
وستستنه تعالى فى انتقال صفات الأأصل إلى فرعه مابتة كذلك » وسنت تعالى 
فى البقاء لصاح ظاهرة نى كثير من الكائنات » وللكن هذه السفن هى من 
خاق الله وتقدره » وهى خاضعة لارادته ومشيته » ولذا تخرقبا بالمعجزات 
الى یعطما لاانببائه تد ليلا عل صدق ما ادعوه من‌آنېم آنبیاۇه ورمله» فَخلق" 
عسی عامه يه اسلا م کان ءل خلاف نة 3ا المحرو وف ف سار م 
کا قال تعالی : , نمثل عسی عند الله کیل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
کمن' فی کون» تکام عیسی فی المہد فی اسع ولادتس هکان على خلاف 
سنة الله تعالی فى نطق الانسان _ الى لا يتم إلا بعد قطع الطفل و 
ا ٠‏ وسلامة إبراهم ا النار لا بل حى فما من أجسام قابلة , 
للاحتراق › وأمثلة” ابطال ابته تعالی لستته نی خلقه مى شاء » ذلك كثيرة” . 
والمقصود من هذا أن مأ يسمه الملاحدة بالقوافن ر يتّخذون منه 
دليلا علي كفرهم بألته تعالی » » ماهو فى الواح إلا سنن اله تعاٰی الى ا 
ف اللكون . يوجد بها وخدق ما يشاء إبحادّه وخلسقه » وهى خاضعة” 
له تعالی متی شاہ آمضاها › ثابتة لا تعر ولا دل کا قال اه تعال: 
« فلن جحد ˆ لسنة_ الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحویلاء ٩‏ ومی شاء 
فاا که منه اقتضت ذلك وهو الم الحکے. کو 


يد آن خلق دم وحواء علبهما السلام كان بالخلق_ المباشر » ولم يكن 
آبدا ا تغل اللا دة » وقصورواء لأحاز أقه مال وأخان رم ال 
يستحيل فبا الىكذب » هذا وقد ناقش العلباء المؤمنون هذه السظر ية 


() سورة آل عمران الأية (۹( 
)٣( ٠‏ سورة فاطر الا (٣۽)‏ . 


الدارونة الى أصبحت مذهب الملاحدة ومعتقدهم » وأبطلوها نائياً نفس 
المقاييس والنظريات الطييعية الى أثدما الدارونيون بها . 


وهذه بعض الاعتراضات الى ءعورضت مها النظرية الدأروثة و : 


و اظ ان والارتقاء مط دة فی کل شیء فآ شی۔ 
ترقت الانعام الى هى الإبل والبقر والفر ؟ ٠2‏ > وعن ای شیء رقت 
ابام ذات القواتم الأربع : الخرل والغال والجير » والاسد والمر والفيل 
ولک ا 


م - ومضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم تقر إلى ما دو 
أكل هنبا إذ الكمال لا حد له » فبقى الفرس فراً ء والكلب كلا » 
والاند أسدآء والذبة ذبا . والإنانة إنسانا منترياً كل منبا إلى ما هو 
عليه الآن » ومنذ قرون طوبلة ؟؟؟ 


- لم بقى القرد الأول » وانقرض الحيوان الواسطة ألذى نرق من 
القرد ؟ فلو كانت نظرية البقاء للأصلح » والاتتخاب الطبيعى مطردة لانقرض 
القر د الأول وبق الحسوان” الواسطة اذى قى عن الأول » لانه أكل 
منه وآصلح والبقاء للأصلح ؟؟ 
له هنا كان البقاء لغير الأصلح ؟ ولم أساء الاتخاب الطيعى هنا 
فاننخب الناقص فأبقاه ولم يتخب الكامل فأرداه ؟ 


(۱) قول اله تعالى من سورة الزمر « وأنزل كم من الانعام ثمانية أزواج 
الآية() فلننظر كيف عر تعالى عن لتق الانعام بلفظ الإنزال ولم بعر بلفظ 
الإخراج کا ال ف ا واوش ا اء نرچ سن ارات رزقا تک« 
من سورة البقر ةالاية 9 

ES) 


۸ 


٤‏ = إن مده المادى فام عل 8 س نکران القياس راق 
والاستدلال . فل بؤمنوا بغير المرئى "اوس . فلم خالفتموه هنا ¿ وقام 
بالنظر والقیاس والاستدلال » لان ماشبدتهم الإفلبة الأول الى زعبتم أنها 
زك من بعش الكواكب. ك أنكم ل تداعدوا الزات اليعبة اتی عن 
آنا اقتضت من الميوان الأول آن يفير سلوب ميته حى ترقى تبعاً ذلك 
آنک م #شاهدوا الحيوان الواسطة وقلتم مجرد النظر والقياس » وبذلك 

نقضام مذهبک المادى » EOE‏ 
الدارونبة الى قال عنها حد العلباء المؤمنين : « إنها نظرية e‏ 
القذأرة. .>0 . 


وآخیرا فقد اءترف کبار أصحاب النظرية الدأاورنبة بعجز م وقالوا : 
مالحزف الواحد : إن نظرية النشوء والارتقاء ليست ثابتة علب » ولا سيل 


إلى إباها بالرهان أبداً > ونما آمنا ا » لنما البديل الوحد عن 
الاعان باق ! . 


ومذ اققضحت اللعبة » واكثشفت الجربة . والحد له . 
) مقارنة ( 
ولحم الحديت عن الإنسان بللقارنة التالية » ايتجل الفر ق بین الإنسان 
عند المومنين ٤‏ والإنسان حالملا حدةالدارونيین. فنقول : 
الإنسان عند امۇمنىن : 


خلق فى اسهد خلقا مباشرآ تقلا » لته ايده » وقخ ەمن 
بروحه » وغله الاسماء كبا ء وأسجد له ملائ السماء ¢ خلقه فی احسن 
قوعم ؛ وخمه بالتكر م بين العالین.. 


(1) قصة الايمان ( ۱۹۲ ) من فصل ون دارون والجسر . 


E 
حرم دمه واله وعرضه إلا عق . أرسل إليه الرسل » وآززل عليه‎ 
» الكب » فاه بذلك للكال » وأعده لسعادة المحال والآل . خير عن خلقه‎ 
. وركوبنه » وكرامته » ومآله » وخالقه وآنانه الزن أرسلوا. إله‎ 
) : لإنسان عند اللحدين‎ 


حلق بواسطة الوه والارتقاء فى فى أقبح مورة › م تدرج نی ملایین 
الستبن إلى أن أصبح قرداً > م ترقی إلى حيوان أرقى من الةرد فى ملا بين 
آخرى من السنين » ثم صاو إنسانا بعد ملابين السنين . 

خي عن خلقه ووه وتکوینه کبار اللاحدة € وشرار الناس ¢ 
وأ كثرم فاداً وفجورآ » مآ له الملاك والدمار »> فلاخلود له ولا بقاه . 

والآن بامعشر العقلاء فأى الإنسانین أحق بالتكرے › وى الإنسانین 
بحب آن يعترف به الناس أجمعون » إنسان المؤمنين م إنسان الملاحدة 
د( الدارونین ) 1٩‏ 

آنه من اميخ فى العةول والشذوذ فى الفہوم 6 رالاصراف ف الفطر 
القول بنظرية (:الدار ونين ين )فی الإنان › إتها نظرية فاسدة خببثة آبوها 
الكفر وآمبا القذارة (© . ۰ 


,ی سے ت ا 


ةس ال رج ف ص (۱۱). 


ا 


القمدة 

ماهى العقدة ؟ 

العقعدة هى : عموعة من قضابا ال" البدهيّة المسلبة بالعقل » والسمح » 
والفطرة » يعقدً علا الإنسان قله » ویثی علا فنا غاا سا 4 
اطا ي وها ونو تا لاړی خلافبا آنه پصح أو يكون أبداً . 

وذلك کاعتقاد الإنسان بو جود خالقه > وعله به » وقدرته عل ٠ ٤‏ 
ولقائه به » بعد موته ونپاية حیاته > وبجازاته إياه عىكسبة الاختيارى وعليه 
غر الاضطراری ۰ وکاعتقاده بوجوب طاغته فا بلغه من آوامره ووهه 
با أخلاقه » وتنتظم با علاقنه بين الخلاق والحاة . 

وکاعتقاده بی "به تعالی عله » وافتقاره هر إله 6 وفی کل شأنه حی 
ى أنفاسه الى برددها ٤‏ فاته تعالی حباته 6 وعليه وحده توکله واعت اده 6 
إذهو عط رجاه إذا طمع > وان غو فه إذاخاف › عبه جب »> 


ا 
وبیعضه بعەں . 


هو مولاه الذی لا مول له غیره › زمر الى لا غود ل سرا 
لايرى ربوية غيره » ولا يعتقد ألوهية سواه . 


ا 
حاجة الانسان إلى العقيدة. 


دعوى استفناء الإأنسان عن العقيدة دعوى باطلة ء يكنبها الواقع بيطلا 
تاريخ النشرية الطلويل ء إذ واقع البشرية شاهد على أن الانتان خا کان 
ونی آى ظرف وجد ؛ وعلل اختلاف أحواله > وتباين ظروفه لاغلو من 
من عقيدة أبداً » وسواء كانت تلك العقدة حقا أو باطلا » صحبحة أو فامدة 
حى ولك الذين يدعون اليوم أن الع قد أغنى عن العقيدة وعن الدين › 
وأن الإنسان فى عصر الذرة » وغزو الفعضاء م يصب فى حاجة إلى الإمان 
باقه تعالی ؛ ونالغوا فى الكفر والإنكار حى قالوا : إن الإله لم اى الانسان 
وما الإنان هو اذى خلق الاه » وهم يريدون بذلك آن الإنسان فى 
الظروف الصعبة الی کان پعیشما » والخاوف تابه مکل ما حوله من مظاهر 
الكون ء ذهو بخاف امرض » وبخاف الفقر » وخافى الرعد والرى » 
والفيضان واليول » والعواصف والزلازل » وحى المحيوانات » اضطر 
لجل ذلك إلى الاعان بعوة ية ذات قدرة لا تعجر > وسلطان لابغلل 
ولا يعقر » سماها إلا يفرع إليه عد اشداتد » ويتقرب إإيه بالعبادات يدفم 
عنه الشرور » و يقبه من الممالك > مذاقاوا : إن الإنسان هو الذى خلق 
الإله » ولس الإله هر الفى خلق الإنسان » وهو قول مضحك» وجبل ٠‏ 
فاح »وكفر صرح » وكذب مقوت » ومنالطة مكشو فة + وسشختت عقول. 
لا حد لے ۲!! 


و رر هذه القضية #لفاسدة : هو آم إن كانوا يمنون بالإله الذى خلقه 
هر إل ال وثنین لذين أتخذوا أصناما آ هة ٤‏ عتوها بأیدم > وعبدوها 


. هذه المبارة القذرة من قأموس الديوعية الاركية عدوة الإان‎ )١( 


بأهواهم . فنعم ٠‏ هذه الا لبة خلقما الإنسان ؟ وليت هى الى خلةتالإنسان. 
وأما إن انوا يعنون بالإله الذى خلت الإنسان اله الذى خلق السهوات 
والأرض وما فما وما يلما ء غق الإننان ٠‏ وكر مه فأرل عله كله ٠‏ 
وبعث إليه رله » وعرفه يتفه »> وبشرأئعه ای ہہا ہے کاله › وتتحقی 
a )‏ مغالطة > وجهل » وسخف » وكذب › إالإسان ل ملق 
ی افده فضلاعن آن خلت غیره فکیف باه خالق کل شیء وربه ومایکه . 
u‏ انه وتعالى عا يضفو . 


إن ادعاءم استخناء الإنسان اليوم عن الإمان باه تعالى » لاله مرف 
الطيعة » واكتشف.أسرار الكون » فا أصبحخاف امرض » ولا الفةر 

ولا الفيضانات » ولا الزلازل » وال جوائي» ولا العاهات » ادعاء بالطل لا 

وزن له ولا قيمة بدا ٠‏ » إذ الإنسان مازال خاف من كل هذه » وجي 

وسائله اتی اکا لیدفع بېا عن نفسه لم تومنه بعد » ولږتژمنه بدا › وکیف؟ 

والالام الى يعانيما الإنسان البوم جسانيا وروحيا تزداد يما بعد يوم » ونی 
کل آناء الوجود الدشرى » فوباء الكو ليرا > وأمراض السرطان » والرص» 
والصرع › وغیرها ما زالت فتك بالآلاف من الناس » وفى كل سنة» 
والمجاعات دد مناطق ا من الجا » وللفيضانات تحرف كل سنة ة القرى 
العديدة » و تل ولشرد الآلاف من الناس ۶ والزلزال من الحين إل الین 
يدم المدن والقرى » وبودى حباة الالآف من‌البشر » ولم يستطع الإنسان 
الكافر بالته » والذى ,دعى أنه خلق الإلهء ل بستطع أن بنجو من هذه الو يلات 
۰ فضلا عن آن , تع لہا حدا. » أو يوقت وجودها . بل ازدادت مصائب 

۰ ۰ الإنسان وعنه » وعظم الطب وأشتد عليه ». لما کفر بربه » ودینه ¢ فأصبح 
TT‏ نی » وسقوط حل یکاد یفقد ممما طعم خیانه 


() ادعاءباطل خم إن المونجودة فى أول الكلام ومابينهما اغتراض فليت له 


ولذة وجوده ٠‏ لقد غاض ماه المياء من وجبه فأصبح صفيقاً »٠‏ عرييداً » 
فاحشاً » متفحغاً » وغار معين الكرامة الأدمية فيه فصار لا غيرة له ولاشبامة 
ولاكرامة› ولامروءة. أف الكذب » والغدر والحبانة »و تعود الجرمة 
ومر د عل النفاق » والتضليلء والخداع(٠‏ فساءت المجتمعاتالشريةوهيطت ٠‏ 
فيما الحياة إلى أبعد حدود المبوط والسقوط ء حى صاح العقلاء متددين 
بالكفر والإلحادء مطالين باارجعة إل الدين والإبمان » بل حى كبار 
املاحدة قد نکسوا على رؤوسېم » وقالوا نی وضوح : لاغنی عن الدين » 
و | علباء النفس والاجتماع بن يضعوا لم دينا. وکن بدون الإعان 
باه » وذلك. لان اله أمر بالعدل » والاحسان » وإيتاء ذى القرى » وينب 
عن الفحشاء » والمنكر ¿ والبغى ٩‏ »وهم لابریدون عرلا » E‏ ¢ 
ولا !حساا » ک لاړويدون أن يتخلوا عن الظل » ولا عن الفحش » الک . 
ولذا فېم پریدون دیناً صناعاً بهذب تفس الإنسان » ویک لأخلاقه» وبدون 
ذکر اته فيه » ولا دکر آمره تعالی أو نبیه : وهہات » ھہات أن ينفع دين 
صناعی نی تقوم الاخلاق »> وإصلاح النفوس » وتهذيب المشاعر » وتطير 
الأدواح » إن القوم مغرورون » مخدوعون » جبال » ضالون » مضالون » 
لعنهم الته فأصمېم و أعى أپصارهم . ١‏ 


والقصد من إيراد هذا الذى ذكرناه هو تقرير حقيقة علبية ثابتة بكل 
القوانين العقلةء والشرعية » وهى أن الإنسان دابا نى حأجة إلى الإمان » 
واتدين » والعقيدة » وآن الدين ضرورة من ضرورات حياته > وحاجة من 
حاجات نفسه » فلا غنی له عن الإبعان بربه » وعن عبادته حال من ال حوال 
ومن هنا لم تخل أمة وجدت علي وجه الأرض ومند عبد الإنسان 


(۱) هرد: أى أَقام عليه ولم يتب منه » واج فيه وأ یره . 
(۲) هنا متيس من الاية (. )۹١‏ ف سورة العل . 


| =۷ 


بالحياة من عقيدة ودين (“» ومصداق ذلك قول تعالى : « وإِن من أمة إلا 
خلا فيما نذير »7 والمرأد من النذير نى > أو دسول» أو عام وارث لعل 
النبوة ينذر تلك الأمة عاقبة السكفر باته وبكنبه » ورسله » وشراثعه» وحذرها 
من تانج الشرك بربها » والعصية له » ولرسله وما يتبع ذلك من اضرف 
السلوك بالظل » والشر والفساد . 


)١(‏ قال بازماك المؤرخ الأغربقى مقرراً الحقيقة الى قررناها وذ كرها القرآن 
الكرم » قال : قد وجدت فى التاريخ مدن بلا حصون ولا قصور وبلا سدود 
ولا قناطر ولکن لم توجد مدن بلا معاید . . 

.) ٠٤ ( سورة فاطر الأ‎ )٣(- 


س اا 


وجه ضر ورة ادن للاسان 


الإنسان ند أن وجل عل هذه اللارض مهنو طط اه ا ۳ 
ا علمما السلام من الجنة دار السلام » وهو فى حاجة مأسة وملحة 
أبضاً إلى قو انين ضابطة تعداّل من غرائزه › وتنظم سلوکه »› ودد" 
اتجاهاته » ونبيشة للكال انی خلق مستعداً له فی کلنا حراتیه. :الأولى هذه. 
الى يقضہا وصيرة على هذه ارش ٤‏ والثانة ا تتم له ف عام غير هذا 
العام الأرضى المابط » وإنما فى عا الطبر والصقاء » ا الاعل ۴ 
أخر بذلك ربه بواسطة كه الى آ: نز ها » وأنییائه الذین آرسلېم : 


غر“ أن تلك القوانين المطلوبة عدي غرائزه » وقنظم سلوكه » وتحديد. 
اتجاها ته نی الیاة لا توجد وهمہات هبات أن توجد فی تشریع غير ربا 
أو سماوى لا دخل لأهل الأرضفى وضعه وشرعه » إذلا يعرف الإنسان 
بعواطفه وأشواقه » ولواعج تفسه » وبأفكاره » وآماله » ومتطلعاته » 
ولا یقوی عل توفیته مطلو به من ذلك کله إلا ايه خالقه . فو س إذاً ‏ 
زحد ازى عق له آن بع له من لقرانن » واشراع » والآدیان یکیل به 
ويعده لأكمال والسعادة الابدية الخالرة. ' 

ولذا كان الدين ضرورياً للانسان بوضعه حاص يأكل ويشرب ¿ 
ويتوقى الم والرد» وعله آن يعمل لإعداد ذلك لنقسه فو جد بالستن. 
الى وضمبا ره طعامه وشرایه»" ولباسه› ودواءه . وسکنه وم رکو به.اوهذه 
حال تدعو إلى تعاون أفراده لتوفير ما به تقوم حیاچم ء وقستمرة إلى ناية 
أجلبا المسسّى . | 
والانسان بفطرټه يشعر” بضعفه . وحاجته إلى ريه ف اعاته وتوفقه 
ورعايته وحفظه › ونا فېو يطلب التعرف إلى ربه . ورف اله باپ 
من أنواع القرب وضروب الطاعات والعبادات e‏ 


ا 
المزيد من السمو والرفعة فى ذلك . حى لايد" أن" بقف” عند حدر آبدآ» 
فهو إذاً فى أحواله الثلاة الى ذكرنا مفتقرآً إلى تشريع دينى » إلى يلام 
فطر ته > وبنظ مله علاقه قبا ببنه وبين آفراده الذي لا يستخى عن التعاونٍ 
معبم أنوفين أسباب حاته » وبقانما صالحة فى هذا الوجود من مطحم » 
ومشرب » وملیس » ومسکن »› ومرکب » وده بعلوم ومعارف عن ربه 
ولقاله » وعن كيفية عبادته ودعائه > وذكره والتقرب إله بفعل طاعته › 
ان او ا ھ0 اا ا فد 2 
كامل عن الجاة والكون يعرف به حقبقة الوجود » وعلة الكون والجياة ٤‏ 
وأشاب المي :والكمال » والمبوط والنةصان الى تطرآ له فى حياته 
الال والاعة:: 


وناء “عل کل ما تقدم O‏ 
ضرورته إلى العناصر الأولبة لحفظ حياته من ماء > وغزاء ٠‏ وهو اه » ولایتکر 
هذه الحققة 0 يحادل فہہا لا معاند . مکاء ر لايۇ به لعناده 0ھ 2 باتفت 


إلى جدال ! . ا 


ی 


کا أن دعوى العقل فى إمكانه الاستةلال ممدأية الإنسان إلى ما يصلحه 
.ؤيسعده » دعوى.باطلة ساقطة لا وزن ما ولا واقع > وذلك لأاننا رأينا 
النبكئير من الاامم والشعوب لما فقدت هداية الوحى الإلهى لم تغن عنا 
هذاية العقول شيا » فضلت وهلكت » وما قال القرآن فى هذا المي ضوع 
قوله تعالى من سورة الأحقاف ٠‏ , ولةد مكنام فيا إن مكناكم فيه > وجعلنا 
لحم سمعاً وأبصارآ وأفدة » فما أغى عتم محم ولا أبصارم ولا أدتبم 


کک 


من شی۔ » إذ کانوا پیج دون بايا ات وحاق ببم يا كاو 
به ستېذئون ٩‏ . 1 ۰ 


وذلك لان a‏ ا إل رة كل مايتع الاشان نى ايه 
لاخ به. ولاإلى معرفة کل مایضر الإنسان “ف حاتيه كلتما لبتجټه ٠‏ وينجو 
- ما يضرأه إلا نى ضوء الشرع الإلمى ٠‏ ونوروحه ٠‏ لأن العقول لا تعدو 
NE‏ ى هى آل إبصار . والعين قطما لا يضر ۔ 
ومہما كانت سليمة ة وقوية إلا فى الضوء والنور ولا مکنا آن ری و تعر 
ف الظلام أبدا و ایال من الال د العقل مل اهن سواه سبوا ٠‏ 
كا أن العين لا تبصز إلا نى الضوء والنور» فإن المقل لا يدرك إلا عل ضوء 
الشرع الإمى . ونور وحيه تعالى إلى أنبائه ورسله . ومن رأى غير هذا 
فانه عالط نفسه > وبکاږ نی شیء من الخملا ٠‏ والشلال المكارة فيه Ra?‏ 
من المحسوس المشاهد . 


آن دعوی الاکتناء بالل نار حى الإلمی الذى تثله الشرائع 
الإإلبية الصححة » السليمة من التحريف ¢ والزيادة. ؛ والنقص 6 واتبدیل 


کالدین الإسلامی مثلا دعوی با باطلة طعا طعا اومن وجهین ايا : 


الاؤل: سآن مأعند الناس من بعر العلوم ¢ ا 
والأخلاق . والاداب إنما هو بدون شك مأخوذ من الوحى الإلبى 
إما بالنص اللفظى . أو بالاستنباط . وإما نسب إلى بعض الأشخاص مغالطة 
وتضلیلا لا غير . | ) 


والثانى  :‏ آن الع المادى مقصور على نفع الإنسان فى ال انب المادى _ 


()aN) 


o. 


ا ٠‏ وآما ا جاب الروحى وهر الأعم قا قان 
ا ای لم خدمه نی شی. ٠‏ ول يقدم له ى نفع ألبتة انه م يكن روحاً 
بجا نا روح فيقدم له ماهو فى حاجة إليه . 


إن العلومالإتمانة الخالية من الوحى الإهى لم تلد ت انكف عن يشن 
لظواهر الكونية لمادية فتط « بملمون ظاعراً من المياة ادنيا > وهم عن 
٣لا‏ رة غافلون » (© E‏ تستطيع أن تقدم أى خدمة للروح . 
ا ولم تعرف آى سر عن حقائی 
الكون وعلله 


وقد اعرف علباؤ ها باامجز الكامل عن ت ه الى وألا مرار لابة 
ظاهرةر من ظواهر هذا الكون فقالو! : اسألونا بكف^ e‏ 
قرلرا لا e‏ اللائ e‏ مأ عرف 


وی انر الان العلوم الادية قد قد .بلغت الذروة فى الكل بعد أن 
قطمت شو طا بعيداً فى النطور والشمول فى كل المجالات . ومع هذا الكمال 
خان اشر ية فی شقاء دام . ولم خط يوما خطوة إلا إلى شقا آخر أ کر 
والوآقع يشېد . زک به شید . ولذا فانه لامناص" من الاعتراف بالمحققةء 
واانسایم با . > وهی آن الدن ال می ضروری لاإنسان . لاغی له عنه عال 
من الآحوال . وأ نكال الإنسان . وسعادتة متوقفان عايه توقف المعلول عل 
عله . والمىيب عل سیه : 


ولل آخرا آن ادن الى عى ضرورةه الانسان. توق سعادته وکاله 
عایه ف لدا والآخرة [ما هو آل ن الح الصحيح الدن ألذی شر عه أيه . 


اا ج مه ايت ل 


) ۷ ( سورة الروم ال‎ ) ١ 


تیا 


وصحت فته إلبه تعالى . آما الأديان الباطلة المغتراةكالبوذية . والمجوسية . 

والعرفة المدّلة كالم ودية . والنصرانة فإنها وإن ”سميت أدياتاً فإنها خالية من 
الوجی' الإلپی الذى بل فیہا شرعاً للا جکاملا بقدم للانسان کل ما عتا 
کک . وروحه. مادهنا الدتاء والآخرة . والاليل 
الواضخ لذلك أن أوروبا المتدينة بالنصرانية ل تتقدم حضاريا إلا بعد القعرد . 
وااكفر بالدين انی کانث تعش عابه زمنا ط ربلا وهی بکاا و نها ٤‏ 
حنی قام رجا منہأ » وحاربوه . . وخرجواعن قبوده › وکفروا بشرائعه . 
وبذاك تم لهم الانعتاق من الضلال . والاطلاق من الباطلى . 


وإن عحثت' افبشرية الراشدة العاقلة عن دين إلى 'صحيح سليم نها 
واجدته قطعاً وبدون شك فى الإسلام دين البشرية العام . الذى تضمنه كتابه 
الةرآن الكريم . الذى لم ينقص منه حرف منذ أن نزل ٠‏ ولم يزدفه آخر . 
ولم عزف فيه كلمة عن موضعا منه . ولم ترج عبارة عن مداوابا قط . 
بالرغم من مرور أف وأريعمائة سنة عليه تهرييا 


إن ادبن الإسلاى هو 'الدين الكفيل بإنقاذ البشربة اليوم ٠‏ والخروج 
بها من محنتما . عحئة المادية الماتية . ى سلبتبا أو كادت كل معانى الأدمية 
الكرعة. حی یرت الإنسان آ ل لا فہم لہا ولا ذوق › 
ولا تقدير لباولا احترام . . 

فإلى الإسلام ياعقلاء الناس . فإنه الدداء الات : والبداية لك من 
ضلالا: کم بوا عله خقیدة» و ]ا eT‏ 


جر بوا فإن التجربة آ کر برهان !1 


E 


0 E EE 
e 


الإ یمان باه رب العالمين 


إن مساك الل والسلم نى آن واحد للبحث عن الإان بالله تعالى آى ٠‏ 
عن و جوده تعالى » والتصدیق به عز وجل ربا وإلٻا » هدو مسلك. احارام 
العقل البشرى » وقبول أحكامه الى يصدرها عل الأشياء فيا أو إاتاء وجو داً 
أو عدماً ومن ذلك حكهه الواضح الصريح بوجود البارى عز وجل »> 
و بوجوب معرفتهوطاعته ٠‏ والتقرب إليه» والاخذ مدايته » والسسير فى طريق 
آولياله من صالى عباده. ٠‏ ) 


ولدستعع إليه - العقل ‏ وهو يورد أدلته » ويقدم شواهده › وٴبظېر 
يانه » ليصدر بعد ذلك حکمه النہانی نى قضية الإ مان باته ثعالى » واه 
وصفاته » ووجوب طاعته وعبادته » والاخذ بمداية وه » واتباع شر : 
انه يقول بنطقه السلم : إن السماء الى تظلناء ونشاهدها عو اسنا ء وزراها بأم 
أعيفناء ولا نستطيع عدها لكر تما » ولا حدها لبعدها وعلوها . هذه الساء 
يقول -- العقل - إمها مو جودة فعلا » ولا سيل إلى إنکارها ال من 
الأحوال » فن أوجدما > ) 


ويقول : هذه الًرض الى نش عليبا وهى موجودة فعلا» ولا معنى 
لإانکارها آبداً» فن أوجدها ٩‏ ۰ 1 : 


وقول : هذه الكاتنات ال ية عل تاينما » واختلاف أنواعا من أرقاها 
وهو الإنسان » إلى أدناها كالنحاة » وانملة » والمتكوت » وهى موجودة 
فعلا › وما غرائز ها > ومدا ركبا الخاصة » وأنظمة حياتها » وطرق معاشبا » 
. وحفظ أنوأعبا إلى 1 جاه » ولا جال لإتكار ذلك عال › فن أوجدها ٤ون‏ 
وهبما حباتبا ٩‏ ومن خلت ها أرزاقها وهداها إلى طلبها» والجصول عليهاء 


(۲ - عقیدة) 


E 


والاتفاع E E‏ ؟إن القل يقل : إعثوا عن 
الموجد» عن الخالق » عن الرزاق ء عن امبر » عن ألنظم »عن المسخر عن 
خالق الكؤن »> عن واب الياة لكل ذى حياة . وعن سالب الحيآة من . 
کل من وهیت له ومتع با مدة حاته الموقوتةء وفعرة عمره الحدود . ' 


اعشراء واطلبوا ء واستقصو! فى البسعوالطب + واعلوا آنه لأبو جد 
سء دوجود اود اسه ه۰ ولا کان کون تة بسا مده الما 
الموجودة ٤‏ والکائنات المغاأهدة المجحسوسة دا ۰ 


احثوا عن خألتق » رازتى » مدير » ذى إرادة » وحكمة » وعلل »وفدرة 
عخلق › ورزق ey‏ اويه . اعثوا 
عنه › ولا تستېينوا بالعقل ا و تزدروه » ونم لون ان أحدك إذافقده 
أصبح ججنونا », عختل التفكير والتقدر » مسلوب الإرادة والشديير » مرف 
الا یعرف » ومی إل مالاییدفق » فتقولوا : إن الو جودات اوخت 
فسا بتفسبا » آو تقولوا إنہا وجدت بدون موجد فإن ذلك مزڌ بک» 
عا ل بکرامتکم ٤‏ خارج بكم عن دائرة العقلاء من بى الناس أجعين » لأن 
العقول كلما مطبقة عمعة عل ٠‏ لا نوجد نفسه» کا أنه نه لا بوجد بخیر 
موجد ( آم خلقوا من 'غير شىء أم هم الخالقون؟ ٩)‏ إنکم تقرون 
آن جيع الكاتنات الى تخضع للحس والمشاهدة مادة » والمادة ميتة قطعا ء 
e E‏ 

وزيأدة فى الشديت من هذه الحققة وهى أن الثىء يستحيل أن خلق نفسه 
وأن کل موجود لابدله من موجد نقول : e eT‏ ۰ 
eS‏ 
وحكمة وهو الله اذى أخبرنا بواسطةكتبه الى أثر هاء وانیانه الذين أرسليم 


.)مة٠ سورة الطوز الاي‎ )١( 


~~ ۳0 


ووی غ غا وات مو و ارات رارف 
غین الأامر فہما له وحده الق والامر »وهو على کل ىء قدي » وزیادة 
فى النبدت و E,‏ إلى عالمنا الأرض هذا وننظر إلى الاشياء 
'الموجودة فيه وهى لا تعدكثرة » دل نجد ينها من عخاق نفسه بنة-ه » أو 


خلق غیره . 


فہاهی ذى النباتات على كرتا » واخثلاف أجناسما » وتن وع أفرادها 
لا تخرح عن ”سنة وجودها انى سدت طما» واطردت فا » وهى وجود تربة 
صالمة » وماءكاف لسقيما » ومناخ ميب صالح للحياة والفاء فيه مح تقدم' 
وجود البذرة الحة بالقوة المحكفورة ‏ المخطاة ‏ بالتربة الملاعمة لإنباتما 
إن النباتات بهذا هى مفنقرة إلى عناصر شى وهى البذرة › والترية» 
والمواء » والماء » لم تكن لنوجدها البانات لنفسما» فكيف يصح إذاً 
آن .يقال : إنا بلقت نفسبا يتبا » اللم إنه لا يقول بهذا إلا بجنون أو 
مغرور بحاحد ویعاند ۱۲ 


وما هی ذى:الحيوانات على اختلافا »> وكثرة أفرادها من أرقاها وجوداً 
وحياة إلآ بطلا حياة ووجودآً. لا بوجد ينما حيوان واحد بخلق غه 
بنفسه . و[ ا جيمما وكل وأحد منها تخاق تبعا لمشنة الخلق فيه » والمطردة فى 
كل أفراده » وهى باانسبة إلى الإنبأن الذى هو أرقاها وأفضاما » وجود 
نطفة من أبو ين ذكر وآنى » واستقرارها فى الرحم المعدة لمجا » وتقطور تلك 
النطفة من حال إلى حال إلى أن يم !للق » وعخرح الإنسان طفلاصغيرا › م 
یښمو حسب النمو فیه الى آن يبلغ آشده فیتکہل ورم ویموت » وهو فی کل 
ذلك الخلق والسطور واللماء والكالوالنقصان والموت والفناء لا علك من 
مره شيا . 


TTT 


س ۳۹ س 


الإنسان فيل,صح فبا دونه من سائر الحيوان ؟اللبم لاءوإذاً فہلبعقل أن يت . 
الخلق والإيجاد بدون ما خالق ولا تموجد ؟ الهم » لا > حى ولو كان‌الخلوق 
نعلة » أو:المى جود فنجان قہوة » وهل يوجد عاقل نى دنيا الناس يرىموجوداً 
عظيماً كعارة ضخمة » أو دون ذل ككرغيف خبز ؛ ثم نكر أن يكون له 
موجد اوجده » ویعتذر عن إنکاره وجحوده بأنه لم یر مو جده ولم يشاهده. . 
اللبم » لاء وإذاً فكيف يعقل الكفر بوجود الله خالق كل شىء جرد آنه لم 
ر فقط » مع أن هناك نفس الإنسان الى بین‌جنبیه قد آمن‌کل إنسان بو جو دها' 
ولم يرها إنسان قط » وهناك العقل البشرى ام يكره أو يكفر به أحد قطءح 

أنه لم "بر قط . وآمن الناس بكل من الافس والعقل لوجودآثارهما الدالةعليما' 
وک من مو جو دات آمن‌الناس وجدها ولم بروها قط . وذلك لدلالة وجودها" 

عل 'موجدها . عیل وجود أی شی» بدون مو جد .کا قال تعالی ( أم, 
'خلقوا من غير د شىء أم هم الخالقون) "٩‏ . 


ا ا ا جرد معرقتهم لان اه تعالی فی E‏ 
بعض المخلوقات » وإيحاد بعض الموجو دات طاروا فرحا ذلك . واتخذوأمنه 
ليلا عل عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى . فقالو! : قد عرفنا كيف تنعاً 
السحب وتتكون الأمطار . وكيف عخرج الكتكوت « الةروج » من البيضة ء 
فلا حاجة إذاً إلى الإبمان بوجود الله تعالى . وهو سخف عجيب . وحق متناه. 
و(لا ف ى كانت معرفة سان الله تعالى فى خلق الاشياء وإيجادها دليلا عل عدم 
وجود اه ؟ بل هى بالعكس دالة على وجود الله . وعلمه e‏ 
يعقلونڻ !! . 
١‏ ال لبم ق ظا اکفران راقکران کثل نام4 ملف مر خاو 

فا کل حتی شیع ۔ ثم سال عن صانعه . فقيل له إنه اله » فآمن به لوجوده .آثر . 


IT 


e f e 


وجوده وهو صنعه نم قدر له أن زار پستان التحل ووقف علىكيفية غرس 
النخل وتربيته . وتأبير طلعه . فعاد فأنكر أن يكون التمرمنصنع اله تعالى. 
لانه رآ ی یف يننا النخل . وکیف تنم تربیثه و[صلاحه حى شمر مرا 
لوا وتا اف ا هو ا أوجد البذرة . وال تراب 

والماء والهواء . وأوجد الفلاح ٠‏ أوجد . له قدرة. وف ا نلم 
الأرض ٠‏ وغرس اة و سقاها :ور تاها و أ يزغا لا طاح :و رغاها 


فمذا مث منكرى الخال ءز وجل من الملاحدة الذين أنكروا وجود الله 
تجرد معرقتهم لبعض ظواهر الكون » وإذا قل مم لقد عرفتم قوانين 
الكون > وستنه فن وضع تلك القو أنين » ومن سن تللكت السنن فى الكون » 
بوالى بواسطما يتم خلق الا شياء وإبجحادها ؟ ؟ قالوا: فرارآ من الإان باه 
عز وجل حى لا بعبدوه › قالوا : الطبيعة ؛ ولو أن الطبيعة نطقت وقالت هم : 
تاعیدونی لکفروا بها » وآنکروها› کا كفروا بالله » وأنكروا وجوده› 
وهو پنادےم فی کتایه : « يا آمما الناس اعبدوا رب الى خلقكم وألذينمن 
قيلكم لعلكم تتقون »“ . 
وما يدل على أن الملاحة ماكفروا باه إلا فراراً من عبادته » والتذام 
شرائعه » آن الإ مان بانته تعالى خالقاً الکو ن » مدآ له لیس بأصءب و لاآبعد 
فى الاستحالة من الإ يمان بالطبيمة الميتة » العمياء ‏ الصاء خالقاً مدعا » کا قال 
أأحد علماء الكون: لو كان عكن للكون أن اق نفسه لكان يتمتع 
بأوصاف الخال » وني هذه الال سنضطر أن نؤمن بأن التكون هو الإله» 


س 


. - )٣١( سورة القرة الآ‎ )١( ٠ 


کک 

ومادی فی آن واحد . ثم قال : « إتنى أفضل أن أومن 8 
الاه النى خلق العالم المادى وهو لس یرہ من هذا اللكون » پل 
هو حاکه ؛ وهدره وهدره بدلا ا ن اتیل ا 

بعى قول الملاحدة إن الطبعة » والضرورة › وألصدفة ھی الى أوجدت 
الكو ؛ ووهبت الحياة ؛ ووضعت السنن والقوانين ؛ وهو آمر عجب ». 
جھل_م رکب » وفساد عقول لا حد له . 
ولور . »> وفساد عقول 


٠‏ وللناقش الآن كلمات : الطبيعة » والضرورة » والصدفة الى بسب 
إلا الملاحدة خلق العالم وٳدارته » وتدبیره ٠‏ فقول : ما هى الطبيعة ٠٩‏ ' 


إن الطبيبة هى : المأدة » وعناصر تكو ينما من ألرودة. “ والمرارة: > 
والرطوبة ءواليبوسة » وللمواد المركبة منها » وهى الذرات اللكونة من النوى. 
المشتمل كل نواة مته على بروتون » ونيترون » والكترون . 


هل هذه العناصر من التوى » والذرة » والخصائنص المشتملة علا 
المادة أوجدت نفسبا » > فكونت ما يسمى بالطبيعة ؟ اللبم Yel:‏ 
هو عا یله العقول » ولا تقبله أبداً . إن معنى هذا المراء : أن المبيعة 
آر دات اشنا اول ٤‏ أو جدت غيرها من الموجودات ! إن الادة 
المركبة .من عناصرها » والمودع فيما خواصما > وطاعا مفتقرة إلى 
من يوجد عناصرها » ويودع فيا خواصما » وحبنئذ فى حادثة مخلوقة . 
فكبف يصح أن تتكون إا ء خالقاً » ينسب لما الخلتق › والتكوين 
والإيداع والتظے ؟ 


سبحانك اللبم هذا ضلال فى العقول مين . 


و 


إن امقول السليبة قد حکت عدوت الاد لرک من عفار عد E‏ 
کل مرکب حادث ؛ وکل حادث مفتقر إل عيدت أحدنه  . tl‏ قضی 
بذاك قانون الملية المسل به من جميع العقلاء  -‏ 


إن وجود مادة . وحركة ما وهى طاقتها معلول قلا بد له إذا من علة 
افتضت وجوده » وهو الإله الأزلى » الذى لس عمادة ء إذ لو كان غي 
آزل لکان عدا > ولو كان دا لكان مادة" ٠‏ والمادة ميتة افكيف 
تخل الأحبا ؟ ومن بدیمیات العقول أن فاقد الثىء لآ يعظه ‏ وسوله 
كان فيا كالياة أو خسياً كالموت والسدم . وما بقضى على هذه 
الفربةالدجلية ممیت اتی اتتر ہا آمل تنلا عش ذ کر لته تعللى » وتلاوة . 
كتابه حى أصبحت شبہة غقلة تعضطرب لما قلوبهم»وهى نسبة الخلق والإبجاد 
إلى امادة : أن بقال : إنالإبداع الموجود فى الكون كله عليه وسفليه» من 
الذرة إلى الجرة شاهد حت »وقاضى عدل بانتحالة صدوره عن الطيمة الممياء 
اميتة. أو.عن الصدفة البميدة ع نكل حكة :الخالية من كل إرادةءوعل وقديير. 

ما هى المدذفة ؟ 


إنهم بعنون بالصدة آن اليا تم تكو ينبا على مى عله من امال ¿ 
والإبداع وألنظام بطريق المواضة لا بطريق القصد ».والإرادة » والدبير 
حيث لم يكن هناك قصد › ولا إرأدة » ولا دير . 


وهی قتي "امول بها خجل » والنظر فبا هو وناطل ‏ 
وخلاصة هذه الأضحوك والأعجوبة معا:أنه رور الزمن الطو بل اذى 
لا يتكلمون ق إلا بالآرةام المائلة كتات الاين تضليلا وتدجيلاء فقرلون 
مثلا : عتاعر الذرة تلارمت وتناسيت رور ملابين السنين ء الياة وجدت 
خلية عل الارض ومرور ملايين السنين كانت المياة على هذه الصورة من 
ا لجال وال » ولس وراه ذلك إرادة فادةء ولا لاير و إا هى صذفق_ 


ن ’ل س 


وموافقات م بواسطا الكون والحياة» وقد أقامو! نظر يتمم هذه على أساس 
من الاقتراضات الوهمية » والقياسات الفاسدة الى لا يقباون مثاما لو 
غيرهم » لانم يدعون آ ا ومون شر اون المعاهد غير آنبم 
خزجوا عن مبدېم وقالوا بالفرض والقياس تأييدآً لترهاتهم » 
وضلال عقو لیم فى القول بالصدفة ؛ وأا ع ال وآداة التكون 
والإيحاد »> كل ذك هرو با من الإعان باته عز وجل » الذى لم 
ویکفروا به إلا تخلصا من الطاعة والنظام . 


هذا وقد ذكر العلباء a‏ عديدة 
قضوا ها على هذه النظرية الميتة » الممياء » القابة على ساس الوم » والخيال 
االاشعورى منها : قوم إن مثل من يقول : الابداع الموجود وجد بطريق ٠‏ 
ما ا د ا فقط 
كمثل من يقول : إن دارآ للطباءة بها صندوتق من الحروف يكن لتصفيف" 
.کتاب » فأصاب الدار هزة من زازال عنبف » فتساقطت تلك المحرذف على 
بعضما » كوت بالصدفةكتاباً ذا أزواب » و فصول علبة محتأفة » وف مو اضم 
شی » کمئل من یقول :إن رجلا أعمى غرزت له إرة ف لوحة.» وأعطى آلف 
إرة ؛ وقيل ل له إرم هذه الإار واحدة بعد الثانية لتدخل الأولى فى لقب الإبرة ' 
المغروزة ف اللوحة» وندخل الثانية فى عين الإبرة الأول » والثالئة فى عين 
لثانية » وهكذا بطريق الصدفة حتى تدخل كل الارن بعضما بعضآً › والرجل 
کا علمنا آعمی لا صر شیا › » فل عاقل يصدق بصحة هذين العمايتين؟ اللبم لا 
لان هذا من قبل المستحل الذى لا تقبله العقول ولا تقره » و[ذا فکیف ˆ 
يصدق أن الكون كله عا فيه من إبداع وقنظم فى كل ذرة من ذراته » تم 
بطر يق الصدفة والتلقبائة . 


الم إن عغلوفاً. بصدق بہذه الرهات. مجنون قطما لا تصح نسبته ته إلى 
العقلاء و پذکر فی عدادم آبداً - وكالصدفة عند الملاحرة الضرورة . 


س 7[ س 


ار ا eT‏ 

خاجة الزرافة إلى تناول غذامما من أشجار.عالية هى الى جعلت عنقبا يطول» 
وحاجة السمكة الملحة إلى السح فى الماء هى آآى اوخدت زعانفا الى 
تساعدها عل السباحة إلى غير ذلك من المراء والتعسف المجيب » والمنطق 
السقم . وما قالوا بهذه الت هات ؤالأباطيل إلا إممانا فى ارو ا 
الحشقةوهى الإمان بالله.الصانع ا لحك انی لاإله إلا هو ولارب سواه 

وإلا فا يسمونه بالضرورة إغا هو العناية الإلمية مخلوقاته » أو لم بروها فى 
ڈت ا وکت دران اروا ردان تضعه ».ونی ولدها الذی کان 
ی بطہا بتغذی بواسطة الأتبوب الخصل بسرته » ولا انقصل نها وخرج من 
بطنہا وحملت له الغذاء قى ضرعا » وهدى الله ذلك المولود إلى مغرفة 
أمتصاص حابة اللدى ليتغذى باللان إلى آن يصبح قادرا عل النغذى' بال بوب 
والفواكه » والخضر . أو لم روا إلى ذكور المحيوانا كيف تی 0“ ممامدفوعة 
إلى ذلك عا أودع اله فما من غريزة تيان ا لجس لتحبل الانى ذاتة الان > . 
فتوفر للإنسان جا » ولبناء وجبناء وسمنا هو فى حاجة إلى مثلبا لاستكال 
غذائه الى هو عنصر انه وحياته إلى أجله . . أو لم يروا إلى ذيابة لقاح التين 
کیف تغرج من حبتپا بعد انضجما لندخل فى اتينة قتلقحما » ثم تخرج مهنبا 
التدخل فی a‏ 
وأ كرا تفماً له . أو لم يروا إلى الرياح كيف تثير الحاب وهى الضباب 
الناتج عن.تبخر الرطو بات فى الأرض ؛ وماه انار ء والبحاز » وكيف 
يسبطاته تعالى ذلك السحاب فى الياء عا لی تنب ومقادير خاصة فتکثف نی 
أطبقات ا لجو » ويصبح حمل کيات من الا غذبة عافة شم مطر يث أذ 


— 
أن تعالى » فتحيا به الارض بعد موأ . تخر للإنسان.غڌأه من الجوب» 
والفوا كه > والخضر + فليقولوا لنا : أي الضرورة فى إيحاد اللبن فى الضرع > 
وأين الضرورة فى لقا الميوان ؟ وين الضرورة ٠‏ تلقبح ذباب انين لاتا 
حى يكون التين ؟ وأين الضرورة نى عملية التبخر والكثف » وإثارة الرياح 
. للىحب » ورول المطر بالمقادير والكمات المحدودة ء والأوقات المحدودة ء 
وفى إنبات الأرض وخروج المرات الختلفة » أبن وجه الضرورة 
فى ذلك ٩‏ ؟ : 


إنه لاضرورة » ونما هی عناية الته النی آعطی کل شیء خلقه ثم هدى ۔ 
ونختم هذا الجرء من البحث بالحجة المقلية التالية : إن النباتات » زالحيوان » 
والإسان هذه اثلاة سل لماديون حدو نما » وبأن الإسانآحدثا عدآبالحاة 
فبقال لمم : من أحدثبا ؟ وال واب لاعغلو من افتراض ثلاثة حلول : 


الأول أن نقول:إنالته هو الذنى أحدثبا. والثانى: أن تكونحدثت و اسب 
ذرات الادة » وأجز انها > وعناصرها عن إرادة » وقصد » وعناية » ععنى آن 
التاعر الادبة فكرت ودرت وافقت غل مح المخلوقات على ماهى عله 
س صور وأشکال والثالك : أن تكون وجدت من طربق ن الصدةة معنى أن 
الذرات.تلاقت»» وتجمعت على نسب وأوضاع خصوصة بطربق الصدة» 
فنكونت هذه المخلوقات با فيبا الحيوان والإنسان . 


اى اروش اول افك والقرل؟ فان فال 5 
ولایقولون به ء لاته بلسب للادة مدا وإرادةء رهم لابقولون بالقمد 
والإرادة أبدآً.. وآما الثاك فبو مال علا لطلان قانون المدفة فاده ا 


E 

عل » وتقدم فر یق إلا الافتزاض الأول وهو آن اله تنالى هو الذ 
خلقما بطريق السنن المطردة ء الى وضعمأ لاق كل اخاوقات » e‏ هذا 
العام وبذلك وجب الكفر با لہ اللاحدة الثلاثة الى هى الطببعة › 
والصدفة » والضرورة » ووجب الإمان باه الخال › المدير › الك 4 
العلم . 

والآن ولا ثبت باليراهين العقاية وجود الله تعالى » ووجب الإمان به 
ربا وللا فإنه بلبغی التعرف اليه سبحانه وتعالی 


9 


رفا بل ب" 

ومراتب المؤمنين فيا 
لن للمعرفةبلقه تعالى مرانب بقرق فیا المؤمنون به عز وجل حتی پبلغوا: 
الكل ف معرفة رم سبحأنه وتعالی » وبقدر معرفتېم له جل وعز نکر 
E e E E‏ 
وتوسلېم . 

فالمرتبة الأولى SS‏ 

لكات الان لذن عحصلون عل عام باه » ومعر فتېم له بواسطة النظر 
والاستدلال بالخلق فى الكونيات » والإبداع فيا »فيؤمنون خالق ذى 'قدرة. 
ورا وغل ووه بتلك eS‏ 
اة رالد غیر آنہم ہلاون من آسمائه تہالى وصفاته ما به تعظم. 
څبتېم له وخشيتېم منه » وطلب التقرب إ م لبه » والنزلة دده › وذلك 
لعدم [مانہم بکتابه ورسو له » إذ به تتم المعرفة الحقة له سبحانه وتعالى . 


وهولاء قد ينفعبم إيانهم ف الياة انيا بقدر ما أ مم من تعظمي 
َه تعالى » وحية ز فيه » وقد ينفعبم فى الأخرة بتخفيف العذاب عنم . 
والمرتبة الثانية المرتبة الثانية : من مرأتب معرفة ألقه عز وجل هى مرتبة أهلر الإجان. 


التقلىدى ئ الاتا هم عن ٠‏ طريق الشعور الفطرى »› واستفاضة الأخار 
بوجو د الله تعالى وشېر تمأ »> ومرتبة هؤلاء فى 2 بالله تعالى أضعف 


)١(‏ المراد من الكناب م هنا القرآن نک > ومن اسول ٤‏ جد صلى الله 
عليه وسلم . 


1 س 


مراتب المعرفة > وصاحبما فل المؤمنين تقوى لله عر وجل ء وة له » 
وخشبة منه » وأو ككعوام الؤمنين من أتباع الانبباء صلرات اله وسلامه 
. والمرتبة الثالثة : هى معرفة ا لمؤمنين من آهل الشرائع الإلية » وهى مرتبة 
عالةفى معرفة اه تعالى والإ ان به حيث صرف أهلما اله تعالى بطريق آخباره 
عر" وجل » وآخبار العارفين به والملغين عنه » كا عرفوه عز وجل بواسطة 
الشواهد والراهين الى أقامبا سبحانه وتعالى لمحرفته . وبواسطة الادلة 
.والاعلام الى نصبما لذلك › فبلاء المؤمنون أ كثر الناس حبة لله » وطاعة 
له» وخشبة منه » وهم المعنيون بقوله تعالى : إا خشى اله من عباده 
اللا . 
والمرتبة الرابعة : هى مرتبة معرفة الاناد والمرسلين بالق تمالى وهى 
ج ت عل من سابقتبا وآثم وأ كل من كل مرانب المعرفة باه عز وجل 
والإاعان به وحه وشته وطاعته » والاستقامة على تمنېجه . وتحققاً 
للمبودية » ودام قوت الربوية والالوهية ؛ لان أهلبا جمعوا بين صفاء 
٤‏ القطرة > وسلامتما من التلو ث بالاثام قل نبواتېم' ورسالتېم » وبعد 
اصطفانيم لرسالات ؛ وتشريفبم ماما و[بلاغبا من آرسارا اليم » وبين 
المعرفة المكنسبة بالنظر والاستدلال بالبراهين العقلية . وبين العل اليقينى . 
لتلقيېم عن اله تعالى ويه ولا تا طبه عل ايديم من طم 
المعجزات . وخوارق العادات > و لما خصېم به من معارۍ په . وبأسماته 
وصفاته ما كانوا به آ كيل المؤمئين إمانا . وأآقواهم يقيناً . وأكثرهم .ل 
تعالى حبة“ وطاعة . وشم له تقو وخثمة قال إمامہم وخاکېم 
عمد صلل انه عليه وسل وهو بخاطب أ كيل الناس [مانا بالته ومعرفة له بعد 


. )۲۸( صورة فاطر الاي‎ )١( 


ل 


الانساء والمر لين وم صحابته رضوان انه عأہم ‏ د فوأله إن لعلك ت 


وأشدک لے ٩2‏ 


الطر يقة الأو لى 
الى معرفة الله سبحانة وتعالى ٠‏ 
الهدآية العقلية ٠‏ 
إن المقل السلم إذا أصدر حکا على شىء ماامن الاشياء ا 

المعةولة فان حكه لا بنتقض Ty‏ 
آو العادات » أو الاستقراء فانه كثيرآً ما بنتقض » فالعين الميصرة قد تصدز . 
حا ما على مرئى من المر تبات بأنه ثابت » أو متحرك فتخطىء فى المحكم . 
والاذن ااسامعة قد تصدر حكا على مسموع بأنه صوت إنسان » أو حيوان۔ 
فیتیین خلاف ما حکمت به : وكذا الذوق و الشے فقد محكم الذوقی بن 
طعم كذ من الم كوالات حاو أو مر ٠‏ ويتبين الأهر مخلاف ذلك E‏ 

الشم بأن رانحة كذا طيبة أو كربية . وبظبر خطأ الحكم . 


وأما حكم العادات القالم على التجارب فإن الحطاً فيه أكثر ؛ وأكار 
منه خطاً حكم الاستقراء والتتبع ‏ لأن الإنسان ا قوة 
لا یستطیع آن عبط علا بالاشیاء کہا . فلذا کان الخطا کر نی أحكام' 
يينون أحكامہم عل E‏ والملاحظات . ا e‏ 
کک a‏ و E‏ له کک الف اواج 
أن کل معلول لايد له من علة - 


وحكه فى ال جاتر : آن يسكن التحرك ٠‏ أو يتحرك السا كن متي وجدت 


(۱) راه ابخاری رمل ب ارا وللرجان فبا اتفق عليه الشيخان( 11/۴  )‏ 
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A 2‏ ت 
علة”الحركة أو i‏ ون E‏ :أن القاتم لس بقاعد . 


وهذه العصمة المحكم العقل السلم من اطا تتنارل أحكامه الضرورية 
والنظرية على حد" سواء . ومن أحكام العقلى الضرو رة : آن الوأحد صف 
الأثنين » وأن الرجل ن اة اون الماوت من الأوعية غير الفارغ إذ 
هذه الأحكام تدرك بغير تأمل » ولا نظر أو استدلال . 


ومن أحكام المقل النظريّة : أن الثلاه من الاربعة والعشرين »› وأن 
الزاحد نمف سدس الإثى عشر › وآ العام حادت ء ون المعلول لا يد“ 
: له من علة » إذ هذه الأحكام العقلية لا تدرك إلا بالنظر والتأمل » ومع هذا 
فإن اطا لا بتطرق إلا بدا : 
٠‏ ومن هنا كانت المداية العقليَّة آحد“ طريقى الإبمان. بالله » ومعرفته 
ال رت ررر .ومن ذلك : 2 


و س قاون العلة: س 


لقد رکز فى فطرة كل إنسان عاقل أن E‏ 
أو صفة لا بد“ ه می بْب تفر به « ولا رج ىص دا اعاو ن ع 
من الاحوال ٤‏ إذ“ کل' من ری آنیة“ موضوعة ٠‏ أو الةم صنوعه عكم 
٠‏ على القور يعقله أن للآابة واضمتبا ق مكقبا ادى هى موصو عة فيهء وان 
للالة صانعاً ضعا حتماً » ويحعل من المحال أن تكون الأنةً قد وأضعت فى 
OE‏ الالة قد صنمت بلا صان صنعا . 


ویؤمن الإنسان ذا |مانا راسخاً :رلا يستطع أحد أن بقلنعة خلاإفة 
ادا وذلك لان العقل حكم بان کل ما من صانع » ون كل مسر من. 


ا 8 2 4 = 


الأشياء من صفة إلى صفة» e‏ إلى مکان لا بده له من علة تغیر بسیبهاء 
وهذا القانون أو الحكم العقلى بسر ی على العام کته يحمیع أجائه» من 
الا را رک والت عات -أی أنواع المخاوقات - فى وجوده وتغيره » فلا 
رد لوجوده من عاحة ٤‏ ولا بد لتغیره ن : ا فمو غير من 
حال إلى حال لاجله . ولا بد أن نكون العسلة الى اقنضت وجوده وتغيره 
ءل كافة” » وإلا لا تم ما هذا الإيعاد والتغير . 

E r NBA‏ » والإحكام 
فى التق والإيجاد » والتدييبر فى التصريف أثناء انير والتبديل فان العلة 
الى اقنضت وجو العام وسار المخلوقات فيه لابن وآن ن تكون ذات قدرة» 
وإرأدة› وع وحكمة؛ » إذ لابد من الكةابة فبا ء وإلا لا تم هذا الخلق؛ 
والإبداع » والتدظم > والإتقان » والندبير المحكم > وحال أن تكون 
العلة الكافة ه ى الطييعة لعدم القصد ها » والإرادة » والعلبء والمحكمة» کا 
لا تكون ( الصدفة ) لاستحالة ذلك مع وجود الإبداع المدهش لعفل ؛ 
والتظم المحير له » والموافقات يستحا ل سما تمع المادة » وتوافقما حى :م 
اللو تى والإبداع » والنم .ا لا تكون ؤلن تكون الضرورة › إذ نظر ية 
الضرورة خر مہا كلأذى عقل صحيح » ومجہاكل" صاحب ذوق سليم . 

و تى أن تتكون تلاك العلة الكافة الى اقتضت وجود ءام وتو اله 
إلا" اه سبحانه وتعالى . 

وهگذا أصدر المقةل السام حکمه آله حیح اإنی لا نض أبداً بوجود 
انه ذی الاسماء المحسنى » والصفات العلياءقآمن به الؤمنون »وعرفوه بوط 
هذا المحكم المقل السلم المحيح › والذى لا يعض آبدآ . 

۲ س قانون الوجوب : 


إف قانوق الرجوت هو حا 2 الاستدلال العقل على ا 
٤ (‏ - عقیده ) 


NS 


تعال ووجوب الإإان په› وات رق إلمه » وو جوب طاعته رالقرن إل 
وحقيقة هذا القانون هر أن مال : إن الأوجودات من هذه الجحوادث الى 
حوبها العالم” العلوى والسغل من كل اء وجودات من جاد » ونيات » 
وحبوآنءوإنسان» إما أن بكون وجو دهاواجباء أو مستحيلا”» أوجا أ 
ولا خلو أمرها من وإحد من هذه الثلاثة حال من الأحوال » لقضاء العقل 

اصحبح ذا وتسا جب لمقلا بء وحقيقة الو اجب e‏ 
صور وقوعه تناق علا لا صل وحقغة المستحيل ‏ وهو نقمض 
لواحب - أنه ما أوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلبا لا بصع . 


eS‏ افا ا و ر 
e‏ . وہتاء عل هذا فېل وجو" الكاتات 
واجب أو مستحيل أو جال ؟ 


والجواب : : أن وجود السكاكنات ليس بواجب » إذ تصور ده وقوع) 
لا وجب ا ی ا ر 
تناقطاً عقایا » وکیف وهی هى «وجودة فعلا“ ؟ إذاً فإذا ل يكن وجود 
NT‏ تعين أن يكون جانرآً » إذ الأحكام ثلائة 
فقط » وإذا تعين RE‏ الممكنات اا ل ف فا ننا نقول 
مادامت الكائنات جا جار ة الوجو د متته فقط › وقد وجدت فعلا » فاالذى 
أقتضی وجودهاأ ورجحه على عدمه ؟ والجواب أن نقول : : نه لايد من 
_علة اقتضت الوجود TT‏ لایڪابه 
تناقضا عقلباً لا بقبل ق ف و و 
وکون هذه العلة الى أقتضت وجود الكائنات هى الطبعة باطل » لان 
الترجیح لا کون إلا عن قصد وإرادة > والطبيعة لا إرادة ها ولا قصد کا 
يعرف يذلك الما لون بها ٠‏ وكونها الصدفة باطل › > لا تقدم من استحالة ذلك 
الرجود الإبداع ء والتناسق » واتآلف » والوزن الدقيق › > ولان المرافقات 


ج ق ك 


لا تم إلا بعقل جبار » وارادة عظيمة » وتدبير وحكمة » وكونم| الضرورة 
باطل بل من أبطل الباطل لن الضرورة ليست إلا وهم من أوهام الخبال 
ولا قائل با البسة » وقد بيا نبا عناية اينه تعالى مخ لوقاته » تلك العنارة 
الاهية الى عات کل لوق امه » وهدته لى ما کیل ره وجو ده 
وحفظ به حياته إلى اجله الذى دد له ٠‏ إذاً فإنه لم ببق من عة لوجود 
اللكائنات اقتضت وجو د هاء» ور جحتله على حلاف إلا أن يكون ايت جا“ 
و هو الذى 'قتضى وجودها ور 2 « ن الک نعل ما هي عليه من 
ايداع وتنظم ٠‏ ومظاهر القدرة ء٠‏ والعل » والتديير ٠‏ والإحكام » والإتقان 
0 على عل الله » وقدرته » وکال تدبیره » وعظم حکمتره : 


,ذا عرف ال جل جلال e‏ 
وتةر بوا إليه ٠.‏ 


ا ا رالكائنات المتية » ومن أفرم 
عہداً بالحدوث الإز ان کا قرر هذا علماء الكون وطبقات الآأرض . ومذا ' 
ثبت حدوث العام بأسره قطعاً وبقيناً E OTO B‏ لا یکون قدي › 
حدیثاً فی آن واحد » ک لا یکون بعضه قدا » وایعض الآخر حدراً إذ 
لوا ا ا لامح > ولا يقبل فى قضايا العقول 
السليمة . 


ودا سنل نا حدوٹ العالم کله > وهو مسل » حى من الطبعين تسم 
فاه HD!‏ حناذ من الس سلم بوجود علة كافية لإحداثه اذ وجؤد معاول. 
٣‏ الحدوث بدون علنّة وجب تناقناً عملا لا لاع لإطباق امقول 
ااسليمة عل رف » وعذم قبوله . 


ai rr 


E‏ من 1 ¢ ونظام » ویدار پو جب عفّلا“ 
أن تكون العلة الى ترتب عا دوت اال 2 6 دات قدرة وع › 
وإرادة وقصد » وحكمة وتدبير »كا يوجب أن تكون العاة واجبة الوجود 
لذانما يث لايتصور اققارها إلى عة أخرى الا يلزم الور » والتساسل 
وهما حالان فى حك العقول . 

وأخيرآً فالعلة اللكافية الى وجب عقلا أن تكون » ووجب أن تكون 
واجبة الوجود هى امه الحالق » امبر » الحكى › ذو الاما انی »> 
ر اإصفات العليا » رب العالمين » وإله الأوّلين والاخرن . 


ومهذا القانون الناص ‏ قانون الحدوث - ثبت وجو ”د اله الى 
علا » ووجب الإمان به ربا وإلاًء وتعينت عبادته بفعل مامحب » وترك 
مایکره › طلا ا والسعادة ى جواره الكرے بوم لماه بەد فنا هذا 
العام الحادث » وانقضائه . 


۽ - قانون النظام : 


إن التأمل ف کله علو به وسقاه عن ٤‏ 
لا جال لإنتكارها » أو تاملا والإغضاء عنها > أو النض من شأنها » أ 
وهى هذا النظام الدقق » العج ب الذى ر بطت به أجزام الكون 
الذرّة إلى امجرت هذا النظام ال 2 اا للعقول» الذى ”عيل العقلٌ 
الل ” أن يكون ناجماً عن صدفة وتلقائية › أو عن تفاعلات ت کا ية 

أو يكون نتيجة للحركة المستمّرة للمادة منذ ملابين السنين کا بزع حاون 
والمغرورون » الخدوعون ؛ إنه لمن أعل المحال » وأبطل الا ن از 
هذا النظام اك امل للخلق كله عن غير ذى إرادة ‏ وقصد » وع » وحكمة > 
وتدبير » إن نظرة” إلى السماء ٠‏ إلى كحلا > وتتكو نها ء إلى الإحكام 
والإتقان فما » إلى أبمادها » إلى عتما » إلى عدد جومما » ومواقعبا » إلى 


۳ه 


الافلاك الدارة فما ا ونور رها : ا الفاحصة ' 
الشاملة رى الانسان العاقل“ من مظاهر القدرة » والعطلم والإرادة» والةصدء 
والتصمم ما حزم معه بمطلان هراء الماديين . وترھات الملحدين ٤‏ ویسلم 
بو جو د اله عظم متصف لصفا ت الربؤية » ونموت الالوهية . 


أوأى تطرة ناحمة ية إل الإرض » إل خلتباوتكوب إلى عطاما. ' 
وآنبارها » إلى جلما ووهادها . إلى مرتفعاتما وسو ما » إلى النبانات 
والأشجار » إلى التنوع فى اليو انا ت » وإلى الاختلاف فى أجناس البشر 

ل واساتا » تقب بالناظر عند حقيقة لا يستطيع | إسكار ها . ولا إإخفاءًها 
دهان أن وراه هذا الخلق e‏ > میدعا عل « 
حكدماً » وهو اله الذى لا إله إلاهو »> ولارب سواه . قال انه تحال فی 
هذا المعى من سورة ت : ١‏ آفلم ينظروا إلى السماء فوقېم کف بنيناها » 
وزبناها » ومالما من روج .. والأرض مد دناها > وألقینا فم روأمی › 
وأنبتنا فما م نکل" زوج ميج . تبصرة وذکری لکل E‏ 


1 نظرة عارة فقط إلى الور » والتلكء وشا الوا اتراك ء لى 
اتلاف المواءء إلى ا ل و ویک ا 
وعاہا »تكن فى إقناع ذى العقل بوجود إله ذى قصد وإرادة »> وحكمة 
وتدبير » وقدرة لا تعد وعل لاعبط به أحد» ألاوهر ته العزيز الك . 
الف اوت مقرل الاه وعد ودل تکل ذرّة فى االكون على 
علبه » وقدرته » وتدبیره › وحکمته . 


اه ى قانون العناية بالإنسان : 


جمد 


قبل عرض قان ن إاناءة اإذى هو أحد الةو انين المقاية الأو جبة للإ مان 


۰ )۸-٩( الایات‎ )۱( 
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باه تعالى » والمعرفة به سبحاته٠وتغالى‏ » نذ كر قاعدة عامة فى اللكون كاه » قا 
تخنى على غير المتأمسلين فى الكون » والدارسين له » وهى أنه لا جال فى 
اللكون الباطل . ولا حل فيه لعب حال من الأحوال . ٠‏ بل اللكون كله تالم 
عل أساسالہدلر ا لحت والنظام و 2 ٠‏ ولا يوجد جز واحدمن أجزائه 
خلوآ ن فائدة مقصودة منه ‘ او حكمة متوخاة فيه ٠‏ وهذه أحفقة” 
الكوئية تظبر” إوضوح لکل من تمل الكون » واظرنى حقائفه . ٠‏ وفك فر 
هذه الحققة وأ كدها كتاب اله الق رآن کرم فی قول : د وما خلقنا 
ااك والارر وما ينها لاعبين . ماخلقناهما إلا بلحت ولكن 
ا کرهم لایغلیون ٠ ٩2‏ وى قوله « وما خلقنا النماء والأذش اينما 
باطاد ذلك ظن الذي ن كفرواء E‏ 

ونثل هذه المقيقة الكوايةن ونوسا »> ولبوتما قانون العاية ألذى 
لفرضه الآن رها عقاياً على وجود الله تعاى » وطريقاً من طرق مغرف 
غر جل" ٠‏ وقانون العناية هذا يتألف هن حتيقتين: الأولى : خلاو ”الكون 
ا ا 


والثانة : أن اللكون e‏ أجرائه تخر خدمة نوع واحه 
فن بین شار أتواعه » فن آعظم کان فيه » إلى أصة ر کان وأحقره » اکل 
خد تخدم ذلك السوع › ؤھى حقبقة هدهغة للغاية » أن کون هذا کون 
الفخم المائل بسكل ما فيه من أجرامه السماوية » ومخاوقاته الأرضية »اخميع 
فن ا ا لخدمة نوع وأحد من بين سار الخلوقات الى حواها 
الكون » وانتظمما هذا الوجود المادى اقام عل اا احق والعدل » 
والخالی من جس اللعب والعبث کا سبق ببانه . 


() سورة الخان الآیتان (۴۹۰۳۸) 
(۲) سورة ص الاية (۲۷) 


~~ 8 = 


وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإسان وحده » والئل ألذى ٠‏ 
يوضح هذه الحقيقة الى تبدو غريبة بادىء ذى بده عجيبة هو : أن يمر خد 
اموك العظماء ببناء قضر تفم » كير » فيبى على أحسن طراز » ويجملبأحسن 
آا اع التجميل » وبزو”د بكل أسباب الراحة » والإرتفاق » عي يبح 
آية فى باب القصور 'الملكية نى دنيا الناس متعة وجمالاء مم a‏ 
كرا عليه » ويقول له : لقد بنينا لك هذا القصر العش موا خاتك ' 
EE‏ ما فيامن خيرات وعم . فاللك هو اله » والقصر هو الكون» 
والضيف هو الإنسان » وهذه المةبقة قد قرّرها القرآنٌ أيمتاً وأ كدها 
كالحقيقة الأولى وذلك نى قول تعالى ء الله الى سسَخر الك البح لنجرى 
لفاك فه بأمره ولتبتشُوا من «فضله ولەلم تشکرؤن . وسخّر لم 1 
مانى السموات ومافى الأرض جميعاً منه » إن فى ذلك لابات لقوم. 
يتفبکرون ٩<»‏ . 


ولذستعرض الان بعض مظاهر العناية بالإنسان فى الكون : 
- في المماء: 


ن الا اتا وا کے رة وا عديدة» وما امس وفبا 
القمر » والارض أ کثر تعلقاً ممما من غیرھما من سار الأجرام الماوية . ۰ 
فبالنجوم المشرقة » واللكوا كب المنيرة ازدانت السماء الدنياالى هى سقف ٠‏ 
ذم إلدار الى يسكنها الإذسان ويعمرها» وبالقمر نير ذئ النازل والتقدر ٠ ٠‏ 
استنار غالب ليل الإنسان » وبه يعرف عدد السنين والحساب » وبالشمس . 

المضيتة أشرق الما على الإنسان » ومها عرف ليله »> ومز نهاره» وما ٠‏ 
ادن اسه دا ورانا وطاق لار ةة فا رول لصن 2 


3 8 a 


)۱( الجائبة الأبتان (r)‏ 


لنجمدت الأرض » ولا كانت صالحة للحياة . وفى السماء تتجمع السحب 
وتغراک ومنما مزل الامطار مياهاً عذبة ما حياة الإنسان وسعادته . 
ونی الماء نى علوها وارتةاعبا» وكثرة أجرامماء ومجرًانما» وكواكبماء 
ونجومپا» وشو سا ۽ وأقارها آيات عظام تهدى الإنسان إلى معرفة ربه» ٠‏ 
وتبين له قدرته عليه وتریه سوآیغ لعمه پ4 | 


- فى الأرض : 


إن ف الأرض الحار. 6 والانہار “ والمعادن › وال جال والسہول . 
والثلال فما الأحياء المائية »> والمحيواناث البرية > ذات المنافع العديدة » 
والفوائك اة الكثبرة € ونپا الأشجار المظلة والمعرة وما الزدوع 4 
والنباتات الى ھی آرزاق ¢ وأقوات ( وکلہا «سخرة انان معطاة له د 
م یکن فنا شیء لغیره › ولا خرچ سنا شىء عن منفعته › وفائدته حال من 
الأحوالح ٠.‏ ۰ 


وبع هذا الى أجاناء فی تقربر کون الوجود کله من أرض وس مناه ٠‏ 
قد وضع مسخرآ لخدمة الإنسان »> وذلك لل على وجو دغالق النكون . 
والإنستان مغاً » وهو اه تعالى اذى خلق الكون أولاء ثم خاق الإنسان 
و سنو لكل ما خلتق نى اللكون عباية به » وكرامة له »> أذكر ظاغرة كونية 
واحدة من ظواهر العناية بالإنسان لزيد مأ قانون العناية تأ كيد : وأوضيحاً 
وهى ظاهرة اللقاح فى النبات وا موان ٠‏ وهی ظأهرة مسلقة من كل العقلاء : 
فالنباتات کل فما الذكر » وفيا الانى » ويخرى المقاح نپا خب سفنةابنة 
وقانون روم لا خالف »> وذلك "ليتوفر للونسان غذاؤه من ا جوب ؛ 
والفواكه » وألخضر الى هى العنضر ألمام فی غذائه النی هو قوام حباته . 
وظاهرة اللقاح ن الحيوان أبين وأوضح ؛ فالتس ملا ,طلب أنثاه مندفعاً 
٤‏ ہا > ویجری ورا‌ها » له صوت عجیب »› حى إذا ام لقاحبا » وفرغ ما 


a 


اعتزطما اعتزالا کلیا إلى آن تضع جلما » وترضعه » وباد یسخی ا 
ماودها ابس مرة أخرى » ويحد من غرز نه الودعة فیه دافعاً قوباً وها 
لا ملك التخلى عنه » ولا النظرة عله حى یتم مہمته الى هی. لجا . 


ولنة امل لم عم هذا ؟ ولصالح من؟ إنه يم من أجل الإنسان . واصالح . 
الإنسان فقط > إذ ذا بتوفر له ةط آخر مم من غذ ائه الى ٠‏ 
هو الين والجبن » واللحم ا بتوفر ل هکساؤه » وفراشه › وغطاؤه . 


وأخيراً هذه العناية بالإنسان النجلة فى !لظواهر اللكونة كلا ن م تدل 
على وجود خالق للكون ذى إرادة » واختبار > وعل » وقدرة » وقد ¢ 
وسمكة » خلق الإنمان وسخر لہ الکون کلهکا هو مثاهد سوس » فاه لم 
مق شیء یدل عا ل آخر فى المحياة أبدآ فلا الرماد يدل على النار » ولا البوى 
تدل على التمر » ولا الكلام يدل على الإنسان » ولا انرك تدل عل الحباة » 
وحينثن فعلى العقل العفاء وعلى الدنا السلام . 


تاا ست سد 


الطر رھ 4 أا ا 


الهداية الدينية 


فد سبق أن ا المداية الديفية مع بين الاد لالنن؛القياس . 
الععلى ء والدیی الشر 3 فف أعظم طريقتى المسداية إلى معرفة ته تعالی 
لاان عر وجل وم ان یت لدی مال لر > امرك لانفس؛. 

وای له ا سعادة الدارين ¢ عذلافی. ألهداية العقاية وحدها وهی الطريقة - 
الاو من طر قى المداية فا | وان أنقذت صاحا من النمزق الشخهى <( 
والةلق النفسى » وال محيرة الغكرية ء فإنما لا رک نفسه » ولا تقوم آخدلاقه ‏ 
ولاتهينه لسبعادة الدنيا والأخرة» ۴ آم | لاتغرجه من دائرة الكفر الموجب 


eA —-‏ ج . 
اللعذاب الاخروى» واللود فيه . 
-وهذا عرض سريم لطريق المدابة الدينبة المفضية بن أخذ بم إلى معرفة 
أنه تعالي معرخة يمليمة تبعت على الاستقامة » وتعد للسعادة والكال » فال حال 
والمآل. ٠‏ وقبل الشروع فى الكلام نذكر آن هناك حقيقتين ابتتين ينبغى أن 
تكونا منطلتق التعرف إلى اه تعالى » والتعريف به سبحانه وتعالى هما : 
الاوى: أته يعرف اق هكفسه انه وتحال “ولا مرف باقامقل 
اق جل جلالہ ٠‏ وعظم سلطانه . 
واثانة :.أن مصدر معر فة انته تعالى اکا ور ٠‏ فق - عرف 
اق تعالی إلى عبادہ ئی کتابه ا لا مزبد عليه .ا أن الرسول قز لم بأل ٠‏ 
اجبدا فى التعريف ره عر وجل بالحدیث عنه » وب ذکر أسمائه وصفاته حتی 
عرف المؤمنون رم معرفة آرت هم عبته وطاعته » وعسن آن تبه هنا _ 
e E‏ 
E ۰ a‏ 
ومنبا أن يتعرف ی آنديائه ورسله علمم السلام فینادرم ¢ وخاطم-م ¢ 
ویوحی ام 
ومنبا :آنا شرف أ عباده المۇمغن به وبر له ¢ فیخاطمم يأمرم 
وینہاهم › يعدهم ویثر هم » پنذرهم وعذرهم . ومنا إرساله تعالى الرسل» ' 
ورال علمم الكتب ٠‏ وتأيندهم بالمعجزات والخوارق الى بعجز عنپا 
۰ البشر عادة » ولا یدرون عل مثلا > لکونها لا ضع لان 
الكونبة . وهذا قفصيل ذلك : . 
م ألا : : اه عر وجل لکاق باد نی فوا EE‏ « أا : 


1 


س 04 س 


الناس اعبدوا ربكم الذى خلقعكم والذين من قبلكم لعاكم تتقون : 
الذى جعل ل الأرض ¦ زا واااو نزل من الساء ماء ا 5 
من ال رات ل ولا تجعلوا له أنداداً وتم تم لون ٩(‏ 


ومد اشتمات ھ۵ اتان الأيتان عل بدا ءاه تعال للعباد 6 وأمرهم ماده ¢ 
Ss‏ عن الشرك 4 و لع د47 املا le‏ لى التعر بف به تعالی ا E‏ 
هدرآ + رازفاً ٠‏ خی المشر به كلما ¢ ا » والس)ء يناه » 
ورل من الاه ماء فأخرج ها به من الثمرات دزقما » ومابه قوام حیانپا . کا 
اشتملت الابتان على دايلين عقليين : ' 

الأول : ول : دلیل المدرث 2 

الئان : دل ثل العناية ٠‏ ود سيت بيان كل منا) فى بحث الداية المقاية 
فليرجح الما 

وف قوله سبحانه هن سو رة الر او ا الاش اتقوار بكم 
الذي حلفم من نفس وأحدة .ونحلق ما زو جهاو بش منما رالا 
ونساء ٩‏ فى هذا النداء الإلبى بأمر الله تعالى المشر ية اا بتةواه وهى 
عدم اروج عن طاعته بترك أٍه ¢ ۳ بقعل ميه ( ویذکرهم انەر م 


هذا ادا اللكر م على التعريف بانه تعالى بو صفه الخال » کا اشتمل عل دايل 


عقل وهو دلیل es‏ 


: فى ل تال هن سوره ة الأعراف إن ربكم اق اذى خلسق. 


() لبان ۱“( 
( )ا)۰ 


ب 


- السموات والأرض فى ستة أيام ٠م‏ استوّى على الم a‏ 
النبار رطلبه حثيثاً .والشمس وال ا م مسخرات بأمره آلا له الخلق 
والامر » تبارا“ اله رب العالمين ٠‏ فى هذا الإخبار الإلہى تعربف بان 
سمحانه وتعالی بو صفه إلرب الذى خلق الكون كله» علويه وسمله » وهو 
بدن أمره من غوق هرشه . وكا انفرد بالخاتق والتدبير انفرد بالأمر .والعبادة 
والشريع r ٠ ٠‏ 

کا فی هذا الجر القرآ و دلیل عقل" عل إثبات وجود الہ تعالى وهو 
دایل العلة الكافة . إذالخلتى والندببر مشإهدان فى الكون لكل ذى ءينين 
فلا بي 5 من خالق .مدر الكون :ق اف مستحمل ها وجب من‌التناقض 

ونی قوله عز و جل من سورة فاطر ‏ د يا أماالناس | ذكروا نعمة ال 
علیكم هل من‌خالق غير اله و .والارض لا إله إلا" هر 
فأ و فىكۆن › °° “هذا اليد اء تعر ف أ تعالى إلى الاس 0 
ۆل مەم نة الحاق وارز » ولاب منرم آن يذكروا ذاك لبشكرده ۾ 
بغبادته وحده . لكوله لايستحق العبادة سو أو بم من ا عه 
وهر r2‏ الذى لارب م ره 


فاششل هذا النداء e‏ عل دیاین 2 ھے] دیل ل ۔دوث › 
ا العناية ء 


وف قو له عالى من ا أت ا Tals E‏ 8 : 
وأنی . و عنام شع وا و قبائل لتعارفوا »إن أ کر كم عند الله 


ت 


(1) الان )٤(‏ . 
( )الا (). 


NS Tt cad 


آتقاک » إن اله عام خبير .0 E‏ هذ الاداء الال على التعريف به 
تعالی بو صفه الخال 6 والمد ر ذا لمل ¢ والخرة التامة ¢ فن ماهر تاره 
الاس أن جعل حا pets‏ اجتاعية ليم التعاون pr‏ علي عق سعادتسم» ل 
شاء عام ل ا ل رال لاتق رر نی 
الب و اتن ن ان مراع ارا ¢ فلا مدنية»" 
ولا حضارة ¢ بل ل إنسمانية ولاكرامة آ دمية E.‏ اشتمات الأية عل لدل 
الردوث ¢ والعناءة أرضا : 


ورل نور ان غا لا لى ابوا الارن > 
بغیر کر تر ونا » ولق فی الارض رواسۍ أن ”ميد بكم » وب فيا من 
کل دابة . وآنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیہا من کل زو حكر . هذا خاق الله 
فارونی مانا خلق الذین من دونه ء٩"‏ . 


ففی هذا ابر الا تعر یف باه تعألى بصفات الال الى انفرد ما دون 
ه. وهی خاق السنموات خلقاً كا ۾ ا أودع فيا من قانون الجاذبية 
أجرامما » ولم تتح إلى ما يدع | من وسائل الدعم الى عرفا الناس 
كالاعمدة ونعوها . وإلقاؤه تعالى الجبال. فى الارض 8 انا جن 
۰ لاتضطر ب بأھلما ولا یل مم فار ا. ونشره تعال آلاف الد واب الختلةة 
نوعاً » وشكلاء وغاع.ة.وفوائد » نشره فى الارض الى هر كالائدة الكرى 
الا نسان » و كالفندق العظم لإقامة والسكن . وإنراله عز وجل المطر من 
ات الجر الا مية ١‏ وإنباته النباتات الختلةة الى هى أمل تذاء تلاك الدواب 
اتی ثا فى الارض .کا اشتمل آخر الخر ال ذكور على تعد صربح لاوائك 
الین بۇ لېون غیره می من ع علو قانه بان بشیروا ا م 


۰ <“ (MDaNO) 
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الباطلة المزعومة. اشتمل الخر أ ضا عل الادلة العقلية التالىة:د لمل الحدوث» 
ودلیل العذابة ¢ ودلیل النظام ¢ ودليل الوجوب 


و تعالى من سور ة الزمر : د خلت السموات والارض بال مق » 
iS‏ کک انار » ويكور التبار عل اللبل » وسخر اكمس والقمرء 
E‏ ل مسمى » ألا هو العزير الغفار . خامكم من نفس واحدة» 

م مھ e‏ زل لكم من الانعام ما ةزواع چک ن برذ 
ا i‏ من بعد خلق فی ظلبات ثلاث » ذلكم اه ربكم » له الاك 
لا إله إلا هو ذ فأز“ تضرفون؟ ٩(‏ 


ففی هاتين الاتن فن ابه مال بتعرف سبحانه وتعالى إلى عباده من 
خلال صقاته العا ٤‏ وهی کو نه الخالى ٤‏ القوى القادر » المدر» ل 
الغففار » کا يتغرف إأمم بنعمه علمم فى خاقيم »> وجعل الأرض مناسبة 
باتهم فما باختلاف الليل والنہار عايما » و بوجود الشمس والقمر مسخرين 
فوقا » القمر ينيرها . وبه تعرف _شورها وأعو اما . والشمس تضياء 
وتجعل الحياة صالحة فياه ٠٠‏ 


ول ارال الانعا مات الم > والألبان » والأسواف؛ والأشعار » 


والاوبار حمث بشربول ألبانباء ویرکبون ظورها ا 
ومن أصوافماء وأونارها» د الود و قان 


/ لى الغا E‏ ¢ وهڏه ال م العظمى عرف أله جل جلااله ااناس 
وم أنه E‏ »> لارب آ ېم غیره » ولا اله م سو أه» 
و رچپ ٩‏ ھن نے راقم عه وإبامم ع سواه ٠‏ وقد اث ھا .اتان 


U 
e ( 
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الآبتان عل كل التوائين العقلبة » من دابل الوجوب» والمدوث وانظام ¢ 
والعناية» والعلة » وبأى تأمل فى الأيتين بظبر ذلك جلا . ۰ 


فار ال من سورة البقرة« كيف تكفرون ا 
فأحباگ» کے م عیتکم »م بحییکم »نم اليه ترجعون . هو الذی خلق لکم‌مانی ‏ 
الل e‏ استو ى الى الساء فس وأهن سبع سموأت » وهو یکل شی 
عام « 0 ففی هاتين اشن من کتأبه تعالى بوب تعال عیاده من كةرهم به 
وجحودهم له » مذکراً لہم حال العدم السابغة لخلقم » وعبأمم > وهو م 


م بعئم بعد فنائہم »> ورجو ع ېم اليه لیحکم بینېم » ویجزيېم برحته وعدله» 
ویتعرف الم بدلیل عنایته بېم » وبقدرته عامېم ¢ وبعلمه بہم . کا اشتمات 


الأبتان على أدلة : الحدوث والعلة ¢ وألعناية . 


ثانا : خطابه تعالى خواص عباده من أنيياته ورسله “٠‏ وتعرفه إلهم' 
بندآمهم » و وحه إلمم ؛ وإنرال ملائکته عاہم. ومن ذلك نداؤه لآدم بى 
اسكن أنت وزجك الجنة وكلا منبا رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الدجرة 
فتكونا من الظالين > <° 

وقول ھن جور : ه ولقد عبدنا إلى آدم من بل فنسی ولم جد له 
عزماً . وإذةانا للملائ اسجدو! لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى . فقانا يا آدم 
إن هذا عدو لك وازوجك فلا تخرجتكا من الجنة فتشقى إن لك ألا جوع 
فیا ولا تعری . ونك لا تظماً فیا و لا تضحی ٠0>‏ 


(1)الایتان ( ۰۲۸ ۲۹) (۲) الآ( 
(۳) الایات ( ۱۱۰ = ۱۱۹) 


کا 
وأباح لما كل ما فيا من الاطعمة» وتباهما عن الا كل من شجرة واحدة ؛ 
وحذرهمامن ذلك . 
ونی الآبة امانة أمر اللاك بالسجود لآم فجدوا إلا ابلس أمتنع ٠‏ . 

فخاطب الرب تعالى آدم معلل إياه بعداوة إبليس له ولزوجه » وعذرآ ها 
من الخروج منالجنة إن هما أطاعا إبليس ؛ وأكلا من اكجرة الى حرم عابا. 
ومن ذلك خطابه لنوح > ووڪه [له 6 ونداؤه ابه ٣‏ قوله تعالى .: 
۰ من سورة هود : 

. وأوحَی إلى نوح آنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تاس با 
انوا يفعلون » K0‏ 

ونی قوله تمالى : « واصنع الفلك بأعیننا ووحینا » ولا تخاطبی فی الذین 
ظلبوا إنهم مغرقون » ° . 

ونی قوله تعالى : « انوح اهبط بسلام منا وكات عليك وعلى آمم من 
مڭ € © . 


ومن ذاك خطابه لإراهے عاي التلام وو و قال 
ببناء الإ العتيق » IT‏ لاطائغىن والعاكةينء ونداؤه ياه » وو حه إلبه ٠»‏ 


« إنو. جاعلك لتاس إماما؛ قال : ومن ذزیتی ؟ قال : لا پال عېدی . 
الظالين «)4( 
(mn) aor‏ (م) الأ (۷ء) ` 


(۴) الات (۸) (» ٠‏ ) من سورتالقرة أيعناً . 


— e 


وف ‌قوله : « وعدا إلى إبراهم وإ[سماعيل أن طبرا بى الطالفين ٠‏ 
والعا كقين وال ركع السجود » () . 


ونی قوله : « وناديناه آن با إبراهم . قد صدقت الرؤيإنا كذلك تعزى 


إخ یر ٩(7‏ . 
وقوله عز وجل : , وأوحينا إلى راهم > وإسماعل › وإسحاق . 
ویعقوب ٤‏ وال سباط 2( . 


ومن ذلك نداؤه تعالى أو سى عليه السلام « وإعلامه ار 6 انی 
لا إله إلا هو » وأمره إياه بعبادته > وبإقام الصلاة إنكره ¢ وسۇاله إیاہ عا 
م لمو می مع ربه جل وعلا بجانب الطورء وذلك نی قوله تعالی من سورة طه: 

«یامومى إنى آناربك فاخلع تعليك إنك بالواد المقدس طوى . وأنا 
اترك فاستمع لا يوحى ‏ إننى آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى . وأقم الصلاة 
لذکر ی ء ٩‏ . 

ونی قوله تعالی: وما تلك بیمینك با مو سی ؟ قال : هی عصای › آتوکاً 
علہاء وأھش با على غنمی » ولی فیا مآرب آخرى . قال : لقا يامو سى.. 
فألقاها فإذاهى حية قسعى قال خذها و لا تف سنعيدهاسير تما الأولى.واضم 
يدك إلى ,جناحك ترج بيضاء من غير سوء آية آخرى. لرك منآیاتنا 
الکرى. اذهب إلى فرعون إنه طفى . قال: رب اشرح لی صدری ...» إلى 
قوله: « واللام عل من أتبع دی .)١()‏ : 
وون ذلك نداؤه أداود عليه السلام « وإنجاره باه باستخلافه . 

)١(‏ الاية ( ۲١‏ ) من سورة البقرة 

(۲) المافات اتان ) 16<“1°4 ( 

(۴) سورة النساء الآة (۳) )٤(‏ الآيات (١١س؛؛‏ 

( 4الت (v—vء).‏ ` 


~٩ = 


قوله سبحانه وتعالى  :‏ ياداود إنا جملناك خايفة” فى الأرض_فاحك بين 
اناس با جى ¢ ولا شع الهوى فضلك عن سدمل ات“ . 


٠‏ . ومن ذلك استجابته ليوب لا دعاء لكف ضره» فكشفه عنه» 

وآععاه ما فقده من هل ومال» وأرشده إلى استعال الماء غسلا“ وشربا“ 
لشفائه من مرضه › ا حى لا عنث فيا » وذاك فی قوله تعالی 
OE GSE LO A Sg a‏ 
غا اركش جلك هدا مال ارد وراب ورا 
له آهله ومثليم معبم رحمة”مناء وذكرّى لأول الالإاب . وة بيد ك 
غا فاضرب به ولا تعنع" إنا وجدناه صارا نعم اميد » إنه أوابً0. 


ومن ذلك نداؤه تعالی لركريا عليه الدلام » وتوشیره إیاه بى لا 
سأله الول“ » وإعءعأؤه الايةˆ على ذلك فى قوله تعالى من سورة مرم « از كريا 
إنا نيرك بغلام اجه یی ل نحمل له من قبل س( ». 

2 تال , د قال رب لی آبة” : قال ايك آلا تكلم الاس 


ومن ذلك نداؤه لعسی بترم علہما السدلام ¢ وخطابه ااه > وتذکېره 
شعیمه عايه وع وأإدته › وتأبيده برح القدس » وإخبار”ه باه متو فہه 
ورافعه إليه فى قوله عر وجل فن سورة المائدة :ديا عيسى بن مرم ا ) 
نعمتى عايك » وعلى والدتك إذ أبددك بروح_ القاس » ٠.‏ 


)٠١( سورة ص الأية‎ )١( 
. الآيات (اءس؛؛)‎ )۲( 
.)v( الا‎ )r( 

٤ ( [‏ ) سورة هرم الاب )٠١(‏ 
(ه)الاة(ء۱1) ` 


۰ ¥ س : 
ونی قوله من سورة آل عمران : « باغیسى إلى متوفيك› ورافك إل » 
و معطب رك من الذين كفرواء وجاعل الذن اتبعوك فو الذین كفروا إلى يوم 
القامة0 ° . 2 : 
ت ومن ذلك نداؤه محمد صل آله عليه وسل 6 وخطابه إراه» وإرسااته ٤‏ 
وآمره » ولیه » وإرشاده له » وتعایمه نى مواضع كثيرة من القرآن الكرم» 
کتابه انی أنرله عليه » وجعل هدارة مته فيه »> كقوله تعالىمن سورة ألمائدة : 
« يابا الرسول باغ ما أ ل إليكمن ربك » وإن لم تفعل فا بلغت رسالته2).: 
وقوله تعالى من سورة الأحزاب ء ياأما انو إنا أرساناك داهدا » 
ومبشرآ » ونذرآ . وداعاً إلى الله بإذنه » و سراجامنیر] ۰.۳ ` 
وقوله عزمن قائل : « يا آبماالنىاتق_ الله ولا تملع الكافرين والمافقين ٠‏ 
:إن اله کان عليماً حكيماً . واتيع ما يوحى إليك من ربك إن الله کان ما ٠‏ 
:تعملون خبیرآً . وتوکل على الله وکهی باقه وکلا ٩<.”‏ 
« وقوله من سورة الجاثية: « م جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعما » 
ولاتتع' أهواء اذين لا يعلبون . إنهم لن يوا عنك من اه شيا ٠‏ 
الا : نداۋه تعال لعباده المؤمنين » وأمرره لياهم » وليه لمم ٠‏ 
اغا e‏ 
و [ حبار م 
وذلك نى قواء من سورة آل عمران : « ي أبما الذين آمنوا اتقوا اله 
احق" قانه چ ولا وتن إلا وآتم مسلون » وأءتصهوا بل ایت جا 


(1) الا (( 

(1v) J1 () 

(م) الآیتان (ه؛ 46( 

0 )اللات ( وس ۴) 
(ه) الایتان (۱۸ › )۱٩‏ 


ولا تفرقوا 4 . 
ون قوله من سورة المج : . 
« يا أمما الذين منوا ارکهواء واسجدوا واعبدوا رک« » وآفعلوا احير 
ملک تفلحون وجاهدوا فی الله ح" جپادی ٩‏ . 
وف قوله من سورة الزخرف :د عباد لا خوف عایک الپوم ولا آم 
عزنو و نا وکانوا مسلین . ادخلوا الجنة آم وآنوا کم 


ترو 


رابا : اصطفارؤء لرسل وإرسالمم إلى الاس ببلغون ت شر ائه 

واحکامه » ویدشرون أو لیاءه رحمه › وینذرون آعذاء ٥‏ ۰ن مته . 

ومن ذلك إرساله نوحاً عايه السلام فى قله تعالى من سوزة ب "o:‏ 

أرسلنا اوحاً إلى قومه : آن أنذر قومك من قبل آن باتہم عذاب آليم . قال 

ياقوم إنى لسكم نذر مبین . أن اعيشوا أله » واتةوه» ا ۰ يقر 

¢ ويۇخرك | إلى أجل منسنمی »› إن أجل | ا إا جا 
خر لو کنم تعلبو 0 ». 


ومن ذلك إر سالوداً » وصال] عليمما السلام إلى كل من غاد وو ت 
کا نی قوله تعالى من سوزة هود : د وإلى عاد أخام هودآ » قال : ياقوم 
اعبدوا الله مالكم من إل غيره إن آنم إلا ”مفترّون . باقوم لا آسألكم 
عليه جرا( ٤‏ إن أجرۍ إلا عل الذى فطارنی » فلا تمقلون,/٩‏ . 


) ۱۰۳۴۰۱۰۳۲ الاتان(‎ )١( 
) ۷۸ الایتان ( ۷۷ء‎ )۲( 
(° ك‎ 
الات [اسج).‎ 
. ی الاخ و ا تعالی بمبادته وحاه دزن غیزه‎ )( 
) ۱ه‎ ›٠۰( الایین‎ )٩( 


0 
وقوه ء إلى مود أخاهم صالماً قال : باقوم اعبدوا اه مالكم مق إلةر 
۔غیر ۶ه ٤هو‏ نشا کم من الأرض واستعمركم في) ‘ م توبواإلیه ء 
إن ری قریب مجیب ۲ . 
ومن ذلك إرساله إبراهم» ولوطا » وشعیاً » وموسی » وعیمی عام 
السلام » كا جاء ذلك نى قوله تعالى من سورة المديد : «ولقد أرسانا وحاً 
زاړاهے وجعانا فی ذاريتيم ما اة > والكنابة فلم مبتد »> وكثير منم 
ان0 
وف قله من سورة الصافات : «وإن لوطا سن المرسلين . إذ يناه 
وأهلته أجمعين . إلا عجوزآً نى الغارين ي مرا الارن Fils‏ 
التمرون ل مصبحین(). وباللیل فلا تعقلون .٥(. ٩٩‏ 
ونی قوله من سورةالاعراف::وإلى مدينآخاهم شعياً :قال با قوم اعبدوا 
اله مالكم من إلهغيره » قد جاء ةكم بين" من ربكم فأوفوا الكيل واليزان» 
.ولابخواالناس أشيا٠هم»و‏ لا تفسدوا ف‌الارض بعد إصلاحپا» ذلک خير 
لکم إن تتم مۇمنین .)٩(۲‏ ونی‌قوله,ولقد ارسلنا مو سی,آیاتناو سلطان‌ مبین: إلى 
خرعون وملئه فاتبعوا مر فرعون » وما آمر" فرعون برشید . عدم قومه 
القيامة فأوردهم النارَ وبئس الو رد ااورود» .() . کا آله ای بی 
:إصر نيل قونه إذ جاه ذلك ف فر مال هن نور ة المافة : رأة قال هوى 
م تۇذونى وقد انون أنی رسول اته إايكم 
زاغ اله قلوبهم » وأله ”لا بهدى القوم الفاسةين . وإذ ةل عى بن مرم 
AN (-‏ )0( و فد 
e‏ 
)*( أى وقت الصباح وهو النبار 
(۲) أی ماحل ہم من الملاك قروا به 
ب( ه) الایات ( ۴4-۴۳( ٍ 
(۹) ۸(1( (۷) الایات (۹۹- ۸ه) من مبورة هود ٤‏ 


Dh ee ۴‏ : 
یابی [سرائیل انی رسول اله لسم مصدقا لا بین بدئ من التوراة» ومرشر" 
برسول پأتی من بعدى امه آحد » فللا جام ٠‏ بالينات قالوا هذا محر 


مین »(۱) . 


٠‏ اومن ذلك إرساله محمدآ صل اله عله وسل وهو خانم الین صلوات. 
الله وسلامه ڪلیېم أجعين » فى قوله تعالى من سورة الأعراف : دقل یا أمها' 
الاس إنى رسول اله إليكم ,جيعا » (۴) . وقوله من سورة الأحراب +: 
« با أا النى إا أرسلناك شاهدآ » ومبشرآً ونذيرا . وداعآً إلى اه پإذنه 
وراب مثا ٠‏ وبشر المؤمتزن بأن لهم من الله فضلا كيرا . ولا تطح 
الكافر بن والمنافقين ودع أذاهم وتوا على اله وکنی بالته وکړلا »(۲۴) .. 


إن هۇلاء الرسل جمیعاً وغی راه مکثیر › قد أوحی اله تعالى إلببم وهر فيم 
بنةه فعرفوه » وأرسلم إلى عم فبلغوهم رسالاته باحه » ودعوا إليه. 
بإذةه » واستنصروه فنصرهم › وسألوه العظالم من المعجزات فأعطاهم . فيل 

وععرقه » وعبادته » والنقرب إليه ؟! الم لا الب لا. 
خامسا : ما آنزله تعالى م نكةب بطريق الوحى الباشر حيث زل صحف. 
براه › وتوراة موسی » وزبور داود» وإبجیل عسی › وفرقان عمد 
٠‏ فبذه الكذب قد تلقاها الم سلون وحاً أو حاها الله تعدالى لبم » وتلقاها" 
آتباع أولنك الرسل عن رسلہم » ولم بشك جد منہم فی آنما وحی‌اته » وکتبه۔ 
آنز هما على رسله › وفا أمره ونهبه» وإخباره » ووعده »ووعيده ¢ وشرائحه» 
)١(‏ الایتان (ه ٠‏ ) 


(۲) 1ة (1٥۸)‏ 
(۲) الآات (۽ -6۸) 


کات 
وأحكام دينه » وإن كان قد طرأ مل بعصا فسادبالتحروف :والزبادة التق ٠‏ 
فإن القرآن اکریم کناب عمد صلی الته عليه و(“ وهو اعدا زول 
بزل غفا طریاً کا برل e‏ 
صدق نبوة صاحبه الام الذى ام يقر بقراًء ولم یکتب » وام بجاس بین یدی 
أستاذ قط ج ا - القرآن -- على علوم 
ومعارف بهرت العقول » وأخذت بالمشاعر والقلوب » فا من عل من العلوم 
الإلة › والإذانة إلاوذکر فيه طرف منه وأآشير إلى دقبقة من دقائقه ۾ 
أو جلدلة من لال فسبق7 الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم + والخترعات 
الع صرية ¢ فذکر أإذرة"؟» ونظام ألزوجة(٤)‏ فی کل أجزاء الكون وذراته 
۴ آشار إلى اتساخ الكون٠»‏ وكروية الأرض() » وذكر مبادى. ‏ 
الصحة"“ » ووضع قواعد العدل فی ال۸(5) » وآسس الاداب الرفيعة ؛ 


)١(‏ قان قيل مل تسح إعاقة الكتاب إل عد بإقي؛ قلا نس لإسافة کناب 
موسی ليه فی قوله تعالی ( ومن قبله کاب موسی إما اا الأحقاى ٠‏ 
الأية٣ر.‏ 1 ٠‏ 

(۲) ااضميں المستتر 'يمود عل القرآن . 

(۴) نى قوله تعالی , AR EEA‏ 

. () ف قوله تعالی « ومن کل شی۔ ء خلقنا زوجين » سورة الناريات الآيةه) : 

(ه) ف قوله تعالى , والسماء يناما بأيد وإنا موسعون » اة ۷). e‏ 

)٩(‏ ف قوله تعالی « یکور اليل على النهار ويكور عل اليل » سور قالزمر 
الأية م . 

۴١ N SR. 


(۸) ف مثل قوله هز وجل , إن الله , مر آن تو دواالامانات إل ياء jyi‏ 
سکتنم بین افاس ان تیکوا بالمدل . E‏ الآية ره . 


A 


والأعلاق الشرية الفأضاة » اللىء اذى الم ماربا ق 
کناب غیره(۱) . 


E‏ الإلبة ‏ والبكو نبة › والقانو نة 
e Cs‏ أنه.قوله وكلامە › ` 
أو تركيبة.وتأليفه » وكل ما نى الأ أنه زل على بشر هر أ كل البشر طبرا 


وا وأمانة » وعدلا ورحة. 


فا مصدر هذا الكتاب » ومن آنزاه ؟ فېل يخسن اللكوت عن ا لجواب؟ 
أو بحسن الكذب والمغالطة فقول : فاض به وجدان عمد الآمی کا بقول 
المضللون !1 أو ماذا عسى الإنان العاقل آن بقول ؟ إنه لا جواب يح 
غير الاعتراف بأنه تغزیل اله » وکتاب اقه » ووحی اه » ولازم ذلك ناته 
ERE E‏ حکے ۔ وآن من زل علبه ھو نی 
اه ورسوله وأن كل ما جاء فى هذا الكتناب حق » وصدق » وعدل . وأن 
البدابة البشربة متوقغة لا حالة عله وأن السعادة الإنساة. هنو ا 
به والأخذ افيه . 


›» ما آ نى اه عز وجل رسله من معجزات خاأرقة ,لعن الكون‎ : e 
وقوانینا اة ند لبلاعلې صدق نبو تېم »و بوت ر سااېم »و من‌ذلك معجزةإرأهم‎ 
فخرج منہا بحمد اه تعالی ولم حرق النار سوی کتافه اذى شیب به پداه‎ 

() وذلك نثل.قوله عز من قائل , إن انه يأمر بالمدل ء والإحان » وياء 
ذى القرف :وينه عن الفحشاء» والمتكر » والبغى.» بمظكم لعل تذ كرون » سورة 
النحل الأية ١‏ . 


VP‏ ا 
قدت به رجلا » فكانت معجزة خارقة لقانو ن الاجسام القابلة للإحتر ا 
إذا آلقيت فى النار » أو أشعلت فبا“ . 
بکاملہا عليه » واجتبازه م یکن إلا إحدی الخوارق الى بطأطیء هما الإنسان 
٠‏ دأمه إجلالا وإعجاب” » وإن تفجر ألدى عشرة عيناً » كرب هنكل عين 
نبا قبرلة ببكامل أفر ادها لحارقة لا مللك العقلاء عندها إلا النسلم بها(١)‏ . 
ومثلہماالعصا الى بلقیہا موسی باس اله فتنقلب حبة تسعی » ولاز 
أا جان › وتلةف كل الباطل آمامہا() . 
ومن ذلك معجزات عسی عليه السلام »کارائه الا کهء وال برص 6 
و[حياء ا لموتى بإذن انه تعالى » وكتكله نى اليد فى آبام ولادته الآولى. () 


١‏ (۱) ثبت هذا بالقرآن کلام انه » إذ بول تعالی نى حكاية دعرة ارادم عله 
السلام قومه وتالوا حرقوه وانصروا آ هتک إن کم فاعلین. قلنا یا نار کون دا 
وسلاماً على براه . : » سورة الااباء الأبتان وء ۰4۹ 

(۲) جاء هذا فى قول رب المالين « فأوحينا إلى موسى أن اضرب حصاك 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العقام. وأزافنا ثم الآخرين . وأننا موسى. 
ومن معه أجمعين » الشعزاء الآ بات e . ٠۳‏ 

)+( قال تعالی ) وذ اسنسنی موسى لةرمە فدلا اضر ب حصا المج ر قانفجرت 
سنه اتا عشرة عبتا سورة ابقرة الأية ٠‏ . 

. ٠١ء۷ قال تعالی ( فالتی عصاء فإذا هی عبان مبین ) الاعراف‎ )٤( 
' ٠١ وقال تعالى و ولق عصاك فلا رآها تہتز كأنيا جان ولى مدر . . .»الفل الأ‎ 

(ه) ال اه عر وجل [ذ قل اله یا:یمی بن مرم اذ کر نعمتی هلیك وعلی 
والدتك إذآيدتك بروح القدس تکل الناس فى اليد وكبلا » وإذ علتك الكتاب 
:رالحكة والنوراة والإجيل » وإد تخلق من الطين كية الطير إإذق قتنف فبا 
فکرن طبرا بإذنی وتبرى. الا كه والأرص إإذن » وإذ ترج ا موق بإذف ...» 
سورة الائدة الأية 1١‏ . ۰ 


س 


ومن ذلك ما آوتی جمد رسول اله ت من معجزات کالعروج به 
آل اللكرت الأعل »ورد عن قتأدة بعد أن سقعات متدلبة عل وٴج24> 
ونطتق جذع النخلة ء وحنيتهإليه7 ء ولام الحصى ()» والشجر عليه" » 
وفضان الماء من بين أصابعه ئى صحراء قاحلة لا ماء با حءث سق » وشرب 
وتر جيش بأ كله عدد أفراده ألف وأربعمائة فرد ‏ » وكل هذه 
المعجزات له » وغيرها قد شاهدها عشرات المثات من الناس » ممن م أ كل 
الناس صدقا ومعرفة »> وصلاحا › عحيث تواطؤم على الكذب بعس 
مستحدلا علا . ٤‏ 
فده ارات ر اة اة غ الان الكونية . فل تدل على 
غير وأجود الله رباً وا ذا صفات متناهية فى الکال ؟؟؟ . 

اللبم إنما لا تدل إلا عليك » ولا تعرف إلا بك يارب العالين » وإله 
الاولين والآأخرين . سبحانك أن تخفك آلسئة الجاحدين . 


وآلآن فلیقل النصفو ن : من جب أن ۋەن العقلاء : آبإله عالق ورزق» 
ويدبر » حي ويميت » ويضر وينفع » يغزل الكتب » ويرسل الرسلء ويفع _ 
الشرائم والقوانین » وېدی وبضل › وبسعد وشق»ويوالی ویعادی »و حب 


٠‏ () يت الإسراءوالمعراج فى الصحبحين وغيرهما من كنب النة بالتوأتر مع 
ذ كره فى سورة الإسراء بالقرآن راجع اللۇۇ والمرجان ( ۳٠/۱‏ ۳۹ ) 
والبخاری (۱ / ٩4 ٩۲‏ ) فى مواضع أخرى' تلغ تسعة مواضع » وكذا مسل ف 
(۱/ ۰۷-۹4 ۰) وف موضع آخر . 

(۲) ورد هذا فى سيرة أبن هشام فى الحديث عن غزوة أحد ۲ / ٣۴۳‏ . 

(۳) نطق ءذق الخلة يت عند الترمذى فى كناب المغاقب ا ٩‏ 
وحذیث رقم ۴۹٣۲‏ . وأما حنين الدع فعد جاء ف مح الارى ١١/۲‏ 

° راجع الرمذى . كتاب الخاقب, ا حديت‎ )( ٠ 

() ڏکره مسل فى 0۸/۸ ۰ 2.34| 
)٩(‏ راجع البخاری ۷ / E ۱٤۸‏ 


ل 


ويبعْض » ویعطی المعجزابى وبيب الكرامات »له ت بة وتسعون اسما وصفةة 


کہا آسماء سی وصفات عليا » يكلم ويعل » ویسمع وجيب » ابرع ويع + ا 


یعز ویذل » یس بالعدل والإحسان » ويابى عن الظلم والمدوان ٩‏ . 


أم بطبيعة مينة عمیاہ صماء بکاء لا إرادة لہا ولا اختیار » لا قمع دعاء 4 
ولا تیب نداء» لاتعب ولا تکره ؛ لا تضر ولا تتقعء لا شمل ولاتکلم » 
لاتەزل کتبا ولا تبعث برسول > ولا تشرع ولا تقان »لا تېدی ولا تضل » 
لا اسم لباولا صفة سوى المدوث وااوت » والصمم والب والعمى!!! . . 


آلا فلبقولوا فنا ٠١‏ آما نعن فقد آمنا باته اذى خاق السموات. 
والارض فى ستة آيام وكان عرشه عل الاء ‏ خلق آدم من تراب ونفخ فیه. 
من روحه » وخلق ذریته من 'ماء مېین » خلق کل شىء وملک » خلق بقدرته. ' 
ودبر كته » أزل الكثب وأرسل الرسل » يدعى فيجيب + ويسأل فيعطى 
ويستنصر فبنەر > م دی من يشا برحمته > ویضل من يشاء بعدله . فبمعرفه۔ 
ومحبنه تلج الصدور » ومتلء النفوس بالسعادة » والمبور . لا نس بغير . 
ذکره » ولا سعادة بغير طاعته › الاة بدون الا مان به موت» والوجود 
رغا عدم » رضا آمل الاملين » وغابة العاملين . لانرضى بغيره بدلا 


ولا بغى عن طاعته حولا » معرفته ومحبته جنة القلوب › لانصب فيا : 


ولا لغوب . 
الام اوهبتنا الإمانبك . وهديتنا إلى معرفتك »فسخ را لطاعتك» وأمئن. 
عابنا »بتك » وأكرمنا بولايتك » وألبسنا ثوب عافبتك » واخلع علینا حلل 


U 


a 


آساء اله تال وصفاته 


الؤمنون بالته تعالى لسوا على هرجة واحدة فى معرفة أسماء أله تمالى. 
وصفاته » [ذمنېم من لم یعرف انه تعالی إلا لکونه خالقاً » مدرا ء کا › 
ذا إرادة واختار ء إليه ماتهىالكال »وال لال » والمال » وذلك لانهم آمنو 


- باته تعالى ء وعرفوه بواسطة النظر والاستدلال > والقياس العقلى » وهي 


ومهم منعرف‌اتهتعالىبصفات املق » والإرادة »والتدبير » والمكة ي" 
وباتتهاء الكال ‏ وال لال ء والجال إليه قعالى » وعرفه بحميع 'أسمائه الى ». 
وصفاته العمليا » وأهل هذه المعرفة م آهل المدايتين المقلية النظرية » والديلية ٠‏ 
الشرعية » لن من أسمانه تعالى مالا يمل إلا عن طريق الوحى الإلمى قط .. . 
فاته آعلل بأمائه وصفاته من خلقه » وأتبیاء اه ورسله أعل بذلك من غيرهم 
من لم تدوأ بمداية الوحى الإلمى من سار الفاس ٠ ١‏ 
وحذرآمن الكذب على الته تعالی » وخوفاً من تسکذیبه تعالی ٤.ولا‏ سےا 
وقد توعد اقهتعالی‌مکذبیه والکاذپین عایه فی قوله من سورة الزمر:« فن آظل 
عن كذآب على اه وکاب بالمدقی إذجاءه ٤‏ الس ف جام مثوی . 
للكافرن » ؟ ؟(١).‏ = 


٠‏ فإن المؤمئين بالوحى الإلمى » العارفين بأسماء ابته ثعالى وصفاته بلتزمون. 


حال اماه عز وجل وصفاته مدن لا يزون الخروج هنما بحال من 


الأحوالء ا يۇدى له احروج عنهمامن‌تکذیب آرته تعالی تعالی أوالكذب.' 
عليه وال عاد باه على من ذلك کل ٠‏ د ا 


era) 


AR 

المد الأول : أن لا ”يسموا اله تعالى بام تله لم بى" به تعالى تفه ٠‏ 

نی کتابه أو على لسان رسله عام السلام » فم إذا دوه دعوه بأسمائه الحسنى 
حف انندم لذلك فی کتابه بقوله من سورة الأعراف : « وه الأساء 
-ا سى فادعوه بيا وذروا الذين يلحدون نى أسماته سيجزون ما كانوا 
يعملون»(۱) ۰ وإذا فعتوه وغزفوا به نعتوه بصفاته › وعرفوه بأفعاله وآیاته . 
:الدالة عليه جل جلاله » وعظم سلطانه . 


والثان : أن لا يشبہوا الله تعالى ف ذاته » ولا صفاته » ولا أفعاله 
.بذوات المخلو ةن > ولا بصفات المحدثين ولا بأفعاهم »> لاستحالة وجود 


به لته تعالى عةلا وشرعأً.أما الشرع فقد أخبر تعالى فى غير موضع من كتابه 


:لھ كفو ا أحدے(٣)‏ . 


وأما العقل فإن خالق الادة لا يكون مادة » وما لم يكن مادة فكيف 
ېه المادة » وهل رشبه ما لس مادة با هو مادة ؟ فلذا قضى العقل بأستحالة 


آن يشبه الخالق مخلوةاته . 


ومن هنا فالزمنون بصفون دم بکل ما وصف به نفسه نی کتابه وع 


الان رسوله صلى انه عليه وسل ولا بتحرجون من ذلك أبداً . 


قيقولون : إن الله يسمع وببصر > ویحب وبیغض » وخلق بیدیه › 
واستوی عل عرشه» ویجیء لةصل.القضاء » وینزل کل ايلة إلى السماء الدنياء 
.وکلم مومی > وذلك لامور أحدها : آنه ما دام تعالٰی قد وصف نفسه ذه 
لفات » ووصفه بها رسوله صل اقه عليه وسال وهو أعل الناس بها تسالى | 


(م) سورة الاخلاص بکاملها ٠.‏ 


N 
لم يق إذآ من معن تحر جتن وصفه تعالى بذاك » إذ لو لم يكن ذلك جا‎ 
ومشروعا لنہی عنه تعالی فی تابه ¢ وح رمه عل لسان رسوله صل أله عليه‎ 
هو براء منه من سار ل‎ |٤ وسل »> ¥ حرم تكذيبه والكذب عليه ¢ ووصقه‎ 
الأوصاق والنقانص النافة للكالات الإهية كأن يكون له صاحة أو‎ 
: ولد»› أو شريك فى الملك › اوو مى الل‎ 
۰ : وثاد هما‎ 
عندما :مقون دم بصغاته الى وصف ما نقسه 9 وصمه ا‎ 
نوله صل انه عايه وسل » م یعلبون يقي آن هذه الصفات محال آن بکون‎ 
 قلاخلا شیا يشبه ص فات الغلوةين للقرق ااتكبير » والبون الواسع بين‎ 
وال > فإذا وصف الله تعالی تفه بأن له يدا » ووصفه المؤمن پا‎ 


فليس معی ذلك آن يد اہ تثبه يد الإفسان » وأن المؤمن عخطر على بال أن +٠‏ 


شبماً ما بين يد الخالق ويد المخاوق » لا > والله » لأن الفرق بين يد الله 
تعالى الخال » ويد الان المخلوتق کا بین ذات انه الخال » وذات الإنسان: 
الوق » وإذاً فلا مشابمة بين يد الخااق ويد المخاوق البتةء ولنا فالؤمنون ‏ 
لا يۇولون‌صفات آنه تعالی » ولا عرفو ناء أو يعطاو نما خوفاً من الك ييه ٤‏ 
e‏ ن أن اله بين صفات اللااق وصفات لأغاوى محال قلا '' 
وشرعاً ولا واقم له فى الخارج أبداً ولذام يعدون من اللكذب والباعال 
آن يث به المره الخالق عز وجل بالمخاوقين » أو يشبه صفاته تعالی بصفاتېم » 
وذلك أن بقول : يد أله كيد الإلنسان »* أو عين اله مثل عين الإنسان » 
أو استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان عل عرشه متلا !» إذهذا لي ٠‏ 
ومثله باطل لاواقع له فق الخارح آبدا » وهو كدب عت » وافتراء محم 
وذلك لقضاء العةول باستحالة.و جود شه مأبين الخال والمخلوق فى الذات › 
والمفات رالفال: ' SOT‏ 


ج 


hk —‏ — 
واتها ٠‏ 
أن الحقول السليمة لا صل إطلاق لفظ صمة لذات من الذوات > 
وباطلا ذلك اللفظ للاك الصفة على ذات أخرى مح انعدام الشبه تماما بين 
الصفتين » وبين الذاتين الو صوفتين رهما » وذاك كلظ الرس فإنه يطلق على , 
الال والإنسان فقال رأس الال » ويقال رأس الإنسان » ولا شبه بينما . 
النة » وذلك لانعدام شه بين الذانين الموصوفتين بها > وهذا لفظ العين . 
ولق إطلاقات فيقال عين الشمس › وعين الماء » وعين الميوان ولا شه 
بين تلك الذوات الى أطلتقعليا لفظ العینالمشترك بینہا[لای جرد الا فقط . 
وأخيرآ فداة المؤمنين فىهذ العقيدة عقلية ودينية » فالعقلية هىاستمعالة 
إدراك کنه ذات انه تعالى » وكنه ضفاته »> لان ذات الرب تعالى لست مادة 
ندرك » وصفاته من ذاته » ومتى انتحال إدراك كنه الذات استحال كذلك 
إدراك كنه المفات. والديلبة الشرعية هى إخباره تعالى بأنه لس كمثله شىء 
وآنه ل یکن له کفوآً آحد » وآن ال لق لا عیطون به علا » مع وصفه تعالی 
لنفسه ,صفات شى ذأتة : كالسمع والبمر »“واآيد » والعسحان › وألرضا ٤‏ 
والفضب» والحب > والسخط »› وفعلية : كانجىء › وألىزولء والغلق باليد ' 
والاستواء على العزش > وما إلى ذلك ما ورد من الصفات فى الكتاب عكر م 
خلاصة : 
) وخلاصة هذا البحك نى باب الاسماء والصفات الإلية هى أن المؤمنين 
المپتدین بۇمنون بأسماء الت تعالى وصفاته » ذیمما تمت معرقهم له قبارك 
وتعالى»ویدعون انه تعالی بأسمانه » وبصفونه بصفاته غير مشبمین. صفاته 
بصفات المخلوقين » ولا مؤولين لما ولا معطلين» مع اعتقادم الراسخ پان ا 
لش کل شد وبالمجز الكامل فى إدراك كنه ذانه تعالى. أ وكنه صفاته 
الذأئية والفدلية على حه سواه ا أ أ 


وبذلك سلبوامن تسکذیب دایم › ومن الكذب عليه » ونجوا تبعاً 
إذلك من العذاب اوعد به من کنب الله تعالى أ وکذب عليه فی قوله تعالى 
« فن أظلم مك ب على اله » وکذآب بالصدق إذ جاءه ؛ الس فی جہنم مثوی 
للكافرين ¢؟ ؟(). 


فى أسمائك أوصفاةك» ومن شرك كل من أشرك بك ف ربو بتك أو ألوهيتك: 


وأعتذر إليك من كل استدلال استدلا به عليك › ومن کل قياس عقلى 
وضعته رللا على وجودك ٤‏ ونت مود کل موجود» ومن کل برهان 
تیت په عل إنماتك » ولبات جلالات وکالاف . ومن کل دلیل مادی سقته 
لاوت به وجودك › لاك باری ك الدایل على وجودك 6 والبرهان عل 
جلالك وكالك » كيف رصح طلب الدليل للدايل » والإتيان بالبرهان على 
رمان ؟ ؟ 
. الوا اتتا رمان فقلت لم 
آنى بقوم على الرهان برهان 
للبم إنا كل عبادك المؤمنين بك قد٬عرفناك‏ بك » ول نعرفك بغيرك إنك 
فى قلو بنا فعرفناك ربنا » ورب كل العالمين » ونا » وإله الاؤلين واالأخرتن . 
وإما عرفناك »ا فطرت نفوسنا عليه من الإمان بك › والافتقار إليك › 


)۱( ورة الزمر الأية ‘TY‏ 
٩ (‏ - عقيدة ) 


والتوكل والاعتاد عاك . فطرنا بوجودك ناطقة » وأحوالنا الحبدلة المتغيرة 
بكالك شاهدة ! هیہات هيہات يا ربنا أن تعرف بالقباس()» وأنت رب 
الناس »› وملا الناں ¢ وله الناس ٤‏ أ أن ائات بالدلل اھ خالق 


"الب إن شفيعى عنذك ووساق إلك فر عنی ما قد علیته می من 
شعور(۲) بالساء والخجل وأنا أدلل ءايك وأرهن على وجودك »› وأنت 
الظاهر ألذى لاتغفى › والمو جود اذى به قام كل الوجود! 


n rm 


سنا س ص سم 


(۱) ذ كر شيخ الإسلام ان نيمية رحه اه تمالى فى كناب توحبد الربوبية من 
فتاواه: أن عبد الله بن عباس ری اه عنېما قبل له ماذا عرفت ربك ؟ فقال : 
من طلب دینه القاس لم زل دهره فی التیاس » ارجا عن الاج . ظا 
ف الاعرجاج » عرفه ماعزف به نقه . ووصفته ما وصف به نفسه . 

وذ كر أيضآتآن شينا عارفا فيل له نى ذلك فقال : عرفت الاشباء بر . وم 
عرف رن بالاشیاء س مجموع فاوی ان عة( ۲ /۱۸) . 

(۲) حا لقد کت آشمر بععور غریب لم استطع آن أعرعنه إلا بأنه ضرب 
من الحاءوالمجل» وما فىمعناهما » وذلك ألناء كتابى للبحوث المتعلقة بوجود أله 
تعالی والإ مان به فى هذه الرسالة > لا سما عند الاستدلال والنظر » والقاسات 
المقلة » إذ كان بہاجمی شعور باطنی فطری بان الته تمالی لا ینکر وجوده › ولا 
قوی على [نكار وجوده أحد» وکیف ترضی بالحاة 1 أو نقبابا خالية من اله 
والإعان په ؟ وکیف ؟؟ 1! 


SRT 


التوحيد 


E EE 


E 


التوحد 
خا هو التوحيد ؟ ‏ 
التوحيد : م«صدر وحد الثىء › يوحده دا إا أفرده » واي عنه 
التعدد . والتوحيد فى عرف الشرع نفى الكف.» والمثل عن ذات اله تعالى 
وصفاته » وأفعاله » ونفى الشربك فى ربو بيته » وعبادته ع وجلٴ. قال تعالٰی 
نی نفى الكفه : 


« قل هو الله أحد . الت“ المتمنة . م لد ولم ولد . ولم یکن له 
کفواً احد >( . 

وقال فى نفى الدريك فى الربوبية  :‏ قل مى رب السموات والأرض؟ 
تل اله »(۳) وقال : « قل من برزقک من ااساء والأرض » آم من لك 
المع وال بصار » ومن بخرج الى من اليت » ورج المت من ای ¢ 
ومن يدبر الام ؟ ؟ فسيةولون : الله )٩(»‏ . 

وقال ف نى الشريك فى العبادة : فاعل آنه لا له له إلا الله () . وقال : 
« قل إن صلانی › وتک وعماۍ > و انى لله رب العالمين › »لا شريك له » 
وبذلك أمرت وأا أول المسلين <(“ 
بوالصفات» وتوحيد فى الر بوبية › وهی أختصاصه تعالى › وتفرده بالخلق › 
والرزق » والتدير لسار املق والملكوت » وتوحيد فى الالوهية » أى 
نى العبأدة وهو أختصاصه تعالى بسار العبادات »> ونفرده پا دون سار ٤‏ 


(1) سورة الإغلاص بكاملها. ‏ (۲)سورة الرعد الأة ٠١‏ . 
(۴) سورة يونس الاي إ۳ . )٤(‏ سورة مد الاي ٠۹‏ 
(ه)سورة الانعام الأية ٠۹۲‏ . 


—A—. 
>» والا ناء > واتصالحين‎ ٤ مخلو فاه » سواه من کل منهم وشرف کاللا‎ 
. أو کان دون ذلك من سائ الناس والخلرقات‎ 
وقد تقدم قربا حث توحید اذات » والاسماء » والصفات » وسيفرد.‎ 
» كل من توحيد الربوببة » وتوحيد الألوهبة ببحث خاص» بین فبه حفبقته‎ 
. وما یلبغی للنؤمن أن بعله منه » وبعتقده فبه‎ 


فوحد ار بو ية 


ءا هو توحيد الربوبية ؟ 

لا بد للإجابة عن هذا السؤال إجابة كافية تحدد الى کک 
وتظبره بوضوح » لا بد من معرفة مدلول كللة ( الرب ) الى منها اشتق لفظ 
ENS RE EL‏ 
والمصلح» والمعبود تى سبحانه وتعالى » إذ لفظ الرب يطلق عليه إطلاقاً 
حقتاً . وطاق على غيره إطلافا بجازيا » إضافاً لا غير . 

ومن هذه المعانى الكثيرة للفظ الرب اشتتق اسع الر بو ية الى تعى الخلق» 
والرزق » وال ملك › واليادة » والتربية › والإصلاح » والندبير - ولكون 
انته تعالى هو الرب الحق لعا مين »> اختص بالربوبية دون سواه »> ووجب 
توحيده فا » وامتنع عنه الشريك فما » عبت لا تصلح ألربوية لغيره من 
سائر خلقه ولا تصح . 


ومن هنا أصبح توحيد الربوية مناه نى الشريك عنه تعالى فى صفات 
الر بوبة الحقة » والى هى الل » والرزق» والمك » والتدبير الذى من لوأزمه 
الإماتة والإحياء » والمطاء والنع » والضر والنفع » والإعزاز والإذلال . 
ولا غل بتوحبد الر بوبية » أو بضره أن يقال : فلان رب الدابة » أو فلان 
سبد قومه » أو فلان بلك كذا » آو فلان يرن » أو يصلح › آو کم » اذ 
هذا الإطلاق لا یعنی أ کر من آن اله تعالی رب کل شی » وملیکه » و : 
من فل ما إاصيج را 2 1 تون ردا ادر من املك أو السبادةء أو ال نة 
والإصلاح » وهى نسب إضافبة لا غير » إذ الواقع الشامد لا يثبت للإنسان 
LG a‏ 
وتو جيه » ولا 'إصلا ولا حکم بغي إنفاذ شرائع الله تعالى فى عباده » 
واصلاحہم ہا . 


فطرءة الاقرار بالر بو بية : 
وغقلاء الان ی کا رمان و کان تخاو ن اما از یا شا م 
صفات الربو ية لغير الله تعالى » ارب الحتى الذى لا رب غيره »> ولا إله 
سواه » ذلك لما بعل الإنسان العاقل ذو الفطرة السايمة ءن عدم صلاحية 
المخلوةين الاتصاف بصفات الر بو بية» وعجزهم عنهاء لأن المخلوق لا عخلق» 
والمملوك لا ملك . 


ويك شاهدآ عل هذه الحققة اعتراف مشرك العرب حين نزول القرآن 
وهم بدعون إلى عبادة اله تعالى وحده »› اعتر افم بعدم صلا حة آم 
لثىء من صفات الربوبة وحقائقباء مع شدة تعصمم تلاك الألة » وتقدسم م 
ها » وتعظيمہم » فإلمم انوا لا بترددون فى الاعتراف بعدم صلاحية 
الإنسان فضلا عن غيره من القاثيل والأصنام » الاتصاف بصفات الربوبة ؛ 
قم بكو يوا بڏتحاو نما لافرادهم » ولا لهم > ولابدعو نما مهم حال وذلك 
لما وقر قى تموسمم حكم الغطرة الإشرية من عجز المخلوةن عن الخلق . 
والرزق » والتدبير » والملك . 


وقد سجل القرآن الكرحم عجزهم واعترافيم نى غير آبة منه ا 
ذلك قوله تعای من سورة يونس « قل س رزقكم من السماء وأأرض م 
مى 14ن المع و الإبصارء ومن خر ج الجی من اميت + وخرج ألميت من 
ا جى ومن يدر الام ؟؟ فسيقولون اله © . 

وقوله سبحانه من سورة الزخرف : « وان سأامم من خلق النغوات. 
والأرض ليقولن خلقہن العزير لعل » . 
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وقوله من سورة المؤمنون : « قل من رب السموات السبع »> ورب 
العرش العظم . سيقولون » 


aT 


الاخاد االميوعي : 

ويضاف إلى تلك الحقيقة حقيقة خرى وهى أنه لم يعرف الإلاد بإنكار . 
E9‏ لى عز وجل بين أجناس البشر قاطة إلا فى القرنين الثامن عشر » والتابح . 
غر الاد دن٠‏ ر اة علدنا ظي اذب ااشيو عى الا ركى الل انر 
والذى نكبت به أوربا وأنحاء كثيرة من العام » فإنه وإن كان هناك كفر 
باه تعالى » وشرك به بين الأمم والشعوب البثرية : غير أن الشعور الفطرى 
قم نی کل نفس بالاء تاف بوجود سلطان غیی هو سلطان اه تعال » 
والناس بتوسلون إلبه بشتى الوسائل استجلاباً للخير منه » ودضاً للشر 
بواسطه :ان کل الأذة الى أوجدها الإنسان باطلا » وقدم ها تلف 
العبادات » وتقرب إليها بشت الةترب » الأصل فبا شور النطري بوجوذ 
اا ا رة ولك نما 


عوامل الااد فى العام : 
إن العوامل الى ساعدت على انتدار الإلحاد فى العام » ومكنت لليذهب 
اليو عو, الإلحادى المدس فى أورباوغيرها قد تكون کثیرة غير آن هما 
عندی وفی نظری خسة لا غبر وهی : 
١‏ - ظل الكنبسة النصرانبة ؛ وتحالفما مع الملوك النصارى على استعاد 
"الشعوب الاصرانية » واستذلا هم › واسنغلالمم باس الساطة الروحية الديليه . 


. کیان ۸۹ء ۸۷ (۲) سورة آلزعرف اليه ر‎ (٠ 


۽ فساد ألديانة النصرانبة » وبطلاما» ومنافام] للعقول » وتصادمما 
مع حاجات الإنسان الفطربة » الام الذی یسہل عل اناس من آتباعبا انكر 
لہا» والسکفر با جرد وجود من استطاع آن بفلت من زمامبا » ويتقدها » 
وسن خطاها . 


ج - طفرة العلوم الكونية » والصناعية والالة +¿ طفرة أدهشت 
العقول وحیرتہا » الام الذی حل الناس على تصدیتی کل نظربة تأتی بام 
العل ونظرياته > وإن كانت النظرية فرية ظاهرة معلوم كذبما» ومعروف 
كاذبما » وذلك لان المرء إذا ضعف أمام أية قوة مادية أو روحية يفقد كل 
قواه العقاية والبدنة » ويصبح قابلا لكل ما لبه عليه » مستجياً لكل 
ما تدعوه إله » مصدةاً لكل ما تقوله وخر به . 

سل 

۽ - ميل الإنسان بطبمه إلى الشبوات والملاذ» ونفوره من القيود » 
والانظمة الى تحدد من ميوله ¢ ونوجه غرایزه > لا سمأ إذاأ وجد ا 
على ذلك ء مؤيدآ له فى نرعته التجرربة » الإباحبة » اتحللية من كل القيود 
الألاقة » والالةزامات الديلبة الشرعبة . 


ه - غية اممك الإسلاى » وخفوت نور الإسلام » وتقلس ظل, 
الطانه الروحی» واسار تمده اخیری الذى كان يعطى البشرية فى شتى أعاء 
العام طاقا ت كبيرة من القع الروحبة » وال خلاق البشرية الفاضلة ألكرية › 
إذ الفترة الى ظبر فيا المذهب المادى الشيو عى كان الإلام قد ران عل عتانده 
رين الحرافات والفلالات » وحل بدياره الدمار › وباسواق عاومه ومعارفه 
#كساد والبوار » تيجة لكد أعدائه له » وغفلة بنه عنه » فوجد لذلا 
المذهب الإلحادى الحو خالياً للتمدلل » والمغالطة » والفساد » خكم عل 
الاديان كلا بالبطلان» و تسب كلضعف فى الناس إلما » وكفر بها وحارببا » 
ووجه نقده إلما بلا هو ادة . 


EE 
آما وانته لو وجد الإسلام حاضرآ ما غاب » فوجد اختراعاته » وتفوقه‎ 
ف کل بجالات الا العلببة م نكو نة » وتقنية » و شريعية» وروحية» ووجد‎ 
» عدله ف شعوبه » ورحتهم نى الناس أجعين » ووجد سغادنه تمر هله‎ 
» وتتعدأھ ۾ إلى خصوممم وأعد عداممم » لما أمكن اذهب الإلمادى أن يقول‎ 
: ا ولكن الامر كا قال القائل‎ 


هذه خمة عوامل » كل وأحد منہا ساعد عل نشر المذهب الإلحادى 
المدمر الذى بجحتاح العام البوم » وقد حول البشرية إلى ا 
ماتکون الحيوانة إن لم يعارض بسرعة › ويوقف عند حده . 


وای لا رى أن مذهباً نى العام أو قوة ستعارضه » ووقفه عند حده 
فلا عن أن تدده » وتقضى عليه . اللبم إلا أن يكون الإسلام » والإسلام 
وحده » إذا ما رزق دولة عءظيمة › تؤمن به فى صد > وتطبقه حزم وعزم 
وتعطيه اكم والقيادة › فإن هذه الدولة سوف عل.عقدة الإبلماد المستعصية 
وتر الناس زيف النظريات الإلحادية » وادعاءاتبا الباطلة ضد دن الته الح . 


اور با هی اتضحية الأول : 


وما آن أوربا هى الى جرت هذه المحنة على المالم الإنسانى فإنما ستكون 
قطماً هى الضحية الاولى لاإ لاد الشيوعى » وقد كانت فعلا - وحی لانکون 
قد نينا علا فى هذا فاا نقول : إ : إنه بعد أن ظبر الإسلام > وعرفت أوربا 
فى البلة صلاحيته لمدابة الشر ُ وإعدادم للحياة الفاضاة ٤‏ وسعادقة الدأيا 
والاخرة : ل ن تفه وا ا خر > وسعادق » 
وإسعاد › قاومته ووقغت فى طر٫ق‏ تقدٴمه وانتشاره » ومن العجيب آہا 
e‏ والنصران نة كأنما لم تدر اك الإسلام هو دين 
اه الحسی اذى آرسل به نه محدآ صلی انه علپه وسل إلى الشرية كافة” 4 


يوأما البيحية فم تكن سوى دنر آقلیمۍ عل فقط » لأن عسى عليه السلام 
ل یکن زسولا | إلى غير بى إسرائيل أبداً . فقد قال هو بنفسه : « لم 
آرسل إلا إلى خراف بى إسرا بل الذالة ٠<»‏ . وقال عنه القرآن الكرم : 
لإ وإذ قال عیسی بن مرم یابى إسرالل إلى رسول ال إليكم مدقا 
e‏ بای من بمدی اس اد )0». 


آما جد صل ابه عليه وسل فېو رسول انته إلى الناس كلم أجعين بدليل 
نوله هو صل انه عليه وسل : :« وكان الى لعف إلى قومه خاصّة» و عشت 
إلى الناس كافة ء٠ IEC‏ : « قل يا آما الاس إلى رسول, 
ته إليكم جيماً :2“ . وقوله : «وما أرساناك إلا كافة ناسء . 
وقوله : « تیار رك الذى برل اثر قان على عبده ليسكون لعامين تذرياً » . 


والأغرب من هذا أن الود الذن اا السّبدّ المح والمارا 
خواریه إلى روس الجا > والذهاب ف کک منای عير فراراً بدیمم › 
٣‏ الذين وضعو الديانة @ الباطلة » الى حاربت ربا الإسلام من 
أجلما ٠‏ إن اليبو د بدو آم لما روا مہادیء السيد المسيح تفتشرفى شرق أوربا 
طاردوها ¢ مسح من سح م خد عه توغ حی کن من الععث ادبن 
االمسيحى وتحويله إلى دن وى برأ مله المسح اذى قال موده 


« تی عبد اله »(۲) ¢ وقال وهو فی وشل ;» بابی [سراثيل أعبدوا 


انيل مى الإصحاح (() فقرة )۲١١‏ 
۰ (۲) سورة الصف الأية )1( 
(۴) دواه البخارې ومسل مطولاء لۇ والرجان ( ۱ / 14( 
(ي) سورة الأعراف الأب )٥۸(‏ 
(ه) سورة سا الاي (1۸) 
:(7) سیه اتف قان | الآهم؛). 
)۷( سور مرم الاية (ء °( 


e 


اله ری وربکم انه من شرك بالل فقد حرم ألله. عليه الحنة وياواة التار '» 
وما لاظالين من اا ٠‏ ولس أدل عل ذلك من أن الانعيل الواحد قد 
حول إلى عدة آناجيل() . ) 


أقول إنه بعد أن تج لأوربا صلاحبة الإسلام > وأنه رحة انه العامة 
لاس أجمعين يضم وأسودهم › ول يکن دين العرب وحدهم › ولا دين 
السار دون ألا فارقة ¢ أو الاور بين » بل هو دين الشربة کاہا حف ٠‏ 


کانت ووجدت . 


أقول بعد أن ظرت لاوربا صلاحية الإدلام مداية الناس أجعين » 
بدل أن تقل عليه » وآحتضذه وتسعد به » و تسعد الناس عا أخذت تحاربه» 
وحارب الموؤمنين به » والمتبعين لماجه » فشات حرو 4 صليسة لا هو ادة. 
فبا » وآخرى أستع|رية لا رحة فيا » وقضت ما عل الالافة الإسلامية بعد. 
أن استحمات أسلوب الود فى المكر » والدس والغديعة لإفساد العقيدة 
الإلامية »> فتعاونت سرا وعلانية مع الزنادقة والباطنية › والمتصوفة 
والطريقيين » ومع سار الفرق الإسلامية الماحرفة » الضالة » ممن عسبون 
على الإسلام وهم أشد أعدائه فتسكاً به » وإفساداً له » وقضاء عليه . 


وأخيرآ وبعد أن قررت أوربا التخل هن مستعمراتما الإسلامية لعدم. 
ا جدوی لہا فی بقائہا فیہا صنعت عل عینہا » وبیدھا رجالا من مستعمر اتبا ملم 
هاب أحدهم عدأوة لارسلام ةا عليه » وتقززاً مله ٤‏ واا پۈ › 
ومبادئه وشرا عه » وسلمتيم الاطة الحلية » وخرجت من الباب لتعود من. 


)۷٣( سورة المائدة الأية‎ )١( 
بلغت الاناجيل بعد تعريفما خم رللائين نجلا > شم اختير متها س‎ )۲( 
. أناجيل » وهى النداولة الآن عند فرق التصارى فى آغعاء العام‎ 


ټک £ س 


النافذة » وتلس على عرش قلوب أولئك الصنائع لتسخرهم .عملاء لبا ء 
يواصلون‌نيابة عنہا حرم للإسلام وأهله » وكذلك کانوا وفعلوا حى لم ببق 
, ولا عيتى المكر السىء إلا بأهله )١(»‏ فإن أوربا ستذوق فى يوم من 
الايام فی حنة » وستتجرع أعظم غصة » نتبجة جر يتما على الاسلام دين 
اله الذی هو دنا › ولا دین لہا على الح سواه 6 وما ظلہا آله فا سیصدبا 
c4‏ ولكن كانت هى الظالمة : 


' )٤۳( هذه آية من سورة فاطر ورقما‎ )١( 


ک1 


شرك الربريه 
ومظاهره ف الامة الإسلامية 


قد يبدو غرياً جد - بعد أن قدمنا أن مشرك العرب أيام البعثة الحمدية 
لم یکو وا یشرکون فی ربوببة الله تعالى أحداً من خاقه - اعترافنا بوجود 
مظاهر لشرك الربو بية فى الامة الإسلامية الوم » غير أن هذا الاستغراب 
سبزول »جرد وقوف المرء على مظاهر إلشرك واضحة جلية فى شى الات 
حا ةكثير من المسملمين . 
وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية فى بعض أفراد الامة الإسلامية 
نذكرها تعذيرآً منا » وتعليماً بأن عقيدة المؤمنين الحقة خاو من كل مظاهر 
الراك > وآثاره » لا تناما عل هدى الكتاب والسنة » كتاب أله وسنة 
رسول الله صلل الته علبه وسل . ) 
اعتقاد کشر من عوام المسلين وأشباهبم أن هناك فى الكون 
آفطاباً » وأبدالا من الأو ياء والصال مين لبم قدر من التصرف معين فى حياة 
الناس » فم يولون ويعزلون » ويعطون وعنعون › ویضرون وینفعون ؛ 
کا شاع بين عوام المسيسن أن لبو لاء الاةطاب وال بدال دبوا بطلقی عليه 
ديوان الصا مين » منه تصدر القرارات والمراسم بربح فلان ونجاحه »> 
وخببة فلان وخسرآه . 
ومن هنا تعلقت قلوب كير من الناس بالصالمين » وهتفت بهم الالسنة» 
واستغيث بهم » ودعوا عند الشدائد » قنودوا الخلاص من المحن › وهو 
مقر واضح للشرك ف الربو ية » لما فيه من اعتقاد التصرف والندبير فى 
الكون لغير اله تعالى » أو له ولغيره معه سبحانه وتعالى . 
۲ - اعتقا دکثیر من المنتسبين إلى الم آن لأرواح الأولباء والصاللين 


تصرف بعد مو تمم » وشاع هذا الاعتقاد ال كاذب الباطل » ورسخ فى نفوس 
كر من المسليين حى أصبحت الاضرحة والمشاهد والقبور ملاذاً لكل 
ءاف » ومستشن لکل مروض . فن صاب هکرب » أ لزل به ضم » أو 
حلت به نكة» فزع إلى تلاك الأضرحة » والمشاهد › والةمرر» وأناخ بساحتاء 
وتعلق بأهدأب أصحاما ء راجيا ما تفري ج كربه » وقضاء حاجته ! 


فک من مريض نقل إلى تلاك الأضرحة » وذهب به إلا » وک من ذى 
عاهة » أو صاحب حاجة قد أمبا » وقصدها» ولرل بساحتما »> وكله رجاء 
وظمع فى أصحامها » حى شاع بين العوام قول : د إذا تعسرت الأمور » 
عليكم بأآصحاب القبور » فيأتونهم للاستعانة هم ء والدعاء عندهم ٠‏ ومثل 
هذا لا يثك عاقل من المؤمنين فى أنه شرك ظاهر » لما فبه من اعتقاد أن 
لارواح الولنا: والصا لين تصرةا بالعطاء والمنع » والضر والتفع . 

وهذا من خصاأص ألر بوببة › إذ هو من التدبير لاخلتق الى اختص به 
الرب تبارك وتعالى . 

- الزهبة من .الجن وا لخوف منهم» والاستغاثة ببم »> وتقدم القرأبين 
هم ٠‏ كالى تذبح على حافات الاأبار عد حنرها »> وعلى أعتاب المنازل عند 
إمام بنائبا » وإرادة السكن بباء وكالى تذ یح عند انتشمار الاوبثة.والامراض 
المعدية . كل هذا موجود بين جبال.المساهين وهو شرك ظاهر فى ريو بية الله 
تعالى » إذالحامل عليه اصتقاد أن الجن لمم تصرفات خار ية عن إزادة اه 
تعالی وتدیره. 

وهذا ما ألقاه الشرطان فقوب آوليائه من الإنس فعملوا به » وأشاءوه». 
ونثروه حى صح عقيدة فى تفوس ااجبال من المسلمين . 


وهو إشراك لشياطين الجن فى ربوية أقه تعالى » وإعان بهم والعياذ باانه 


= 


» - تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقين › والنشعوذين › 
وطاعتېم فی غير طاعة اله تعالى »وطأعة رسوله با ل فا هو مکروهته ورسوله 
صل اه عايه وسل » وقبول ما يشرعون لمم من البدع › وما يستون هم من 
سنآن الباطل » واتباعبم فى ترك سنن المدى » ومعاداتبا. » ومعاداة أهلا » ۰ 
والداعين إلہاء والاستجابة المطلقة هم عيثيمكنو نهم من نفوسم فيتسلطوا 
ومن ارواحم فپیمنوا علہاء فاعتقدو! فيم آنبم بعلو ن سرهم ونحواهم 

آنہم یکاشفونہم فى کل آحوالم » وبطلعون منہم على كل عبات تفوسبم » 
لرا ب وهانوا . وضعفوا آمامېم › واستکانوا لہم حى «کنوهم من 
EE‏ 
فهل هذا الحخضوع » والذل » والطاعة المطلقة » والتسلى النام لبم لا . 
بعد شركاً فى ربوببة اه تعالى » وهل أولئك الرجال ألذين استعبدوهم لا 
يعدون أرباباً وآ لة هم؟ ؟ 


ه - انوع للحكام غير السلين » والخضوع الام لمم › وطاعتيم 
بدون !کراه منم طحم »> حیث حکموهم بالاطل »وساسوهم بقوانين الكفر 
والىكافرين > فأحاوا لمم المرام » وحرموا! عليم الملال یکل 

ذلك » ولم نكرواعليہم » ولم برفضوا لم . 

إن الاتصاف بيذ الذى ذكرنا » والقيام عليه » والرضا به » والاقتناغ ‏ 
بصحته شرك ظاهر فى ربو بية انه تعالى » لان الطاعة فى معصية اه تعالى 
بدون إکراہ علیہاکفر بصاحبہا » ویشېد ذا و بصححه حدیث عدیبن حا م 
الطائى الذ ى كان هه تنصر فى الجاهلية » ثم أسل » ومع الرسول صل اه علبه 
وسل يقرأ قول اله تعالی فی شأن أل الكتاب : , اتخذوا أحبارهمورهبانهم 
آرباباً من دون الله > والسيح بن مرم وما آمروا إلا إعبدوا إلا واحداً 
لا إله الا هو سبحانه عما یش رکون » . 

( ۷ - عدة ) 


— 4 


فأنکر عدی راع فا را 
حلو ان لكم المرام فتحاونه ؟ وعر مون علیكم الملال فت و فقال : 
ر ٠‏ قال النى بلقم : « فتلك عبادتم < 


وأخيرآً فتلك بعض مظاهر ‏ شرك الر بوبية فى الامة الإسلامية اليوموإن 
تساءلنا عن آسبابما فنا لا بعد بدا من القول بنا كانت نقيجة جل 
ا بات دي وها اه ا دراس مما » والعمل . ا 
عير قصير › مع e‏ إسلامما الحانقين عاما والتاقين ما » 

ما أفسد عقيدتها» و تعر بها كل البعد عن مركز القوة وهو العلل والإعان . 


E SEET 


(۱) رراه أحد واارمذى وحسنه ‏ والاية اذ كورة فى الحديث من 


سورة النوبة برقم ( ۳١‏ ) . 


Ca 


إن توحيد الالوهية العبادة - جزء هام من عقيدة ا لمؤمن » إذهو رة 
تو حك الرنوبة ( والاساء ٤‏ والصغات ٤‏ وخا اط » وطونه لهند 
ڌو حید ار بوبية ( والاسماء » والصفات معناه › وتاعدم فائدته . 


إن ا الربوبية يدور على المحرفة بألله وربوبته » ونفى الشريك لى 
ذلك »۴ أن توحبد الا ماء والصفات يدور على إبات أا الله تعالى 
وصفاته » ونفى الشريك فى الأسماء » وعدم القئيل » والتأوبل » والتعطيل فى 
الصفات . 


وأما توحيد الالوهية فمو إفراد أنه تعالى بالعبادة المستازم لعبادة أنه تعالى 
بکل ما شرع اش > يمن آعال القاوي والجوارےء وات لار 
فی شیء منہا › > مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى OE‏ و 
الالوهة د تلن القلب لرن تعال خوفا ورجا > ور هة و معا ٤‏ اهو 
إسلام الوجه لته تعالي » ووةف المباة كلما عليه » فلا شىء للعبد هو غير الله * 
تعالى » بدلیل قول اتهتحالى من سورة الانعام : « قل إن صلاتی » و نسکی» 
ومَحباى » وتمماتى له رب العالمين لا شريك له » وبذلاك أمرت › وأا 
آول الین ۲ بہذا آم رسول انه بم آن بقول ویجاهر به » وبثله آمر 
اراھے عليه السلام > إذ قال : د یاقوم نی کرریء مما تشركون » إلى“ وجہت 
و جه للذى فط السمواتر والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ).` 
a‏ » توحید الالوهية شأناً وخطرا » وينىء عن ذلك أن“ 
که ار سل الذين بعت الله ال إلى الا مم والشعو ب کان کل واحد 


() اتان( 1۲( 


١۰٠ل‏ ست 


مم 4 دعوته حب ببدۇها بقوله : «ناقوم اعبدوا الله مالكم من اهر 
غیر ها €‘ “». وهو مضمون كلبة لاإله إلا الله الى جاء ما خم النيين وال سل 
مد بم »> ودعا إلى قوطما واعتقادها » ولم بطالب بغيرها طبلة راون 
السنين » ومن أجلا عودى » وأوذى» وٴحورب »کا عودی » وأوذی » 
وحورب »كل من دعا إلبها من جيغ الرسل وأتباعبم وذلك لان" قو ها 
وأعتقادها يستلزم الكف الكامل کل ا الناس من آمة دون آله 
سبخانه وتعالی » وعرفوها بعد قد هم مداية اله تعالى موت الانداء ¢ 
واا , آهل الل العارفين بالل تعالی وشرائعه فم › ضاف الى ذلك 
أن بلة ترجه :ل لله الا“ لهه تقض بل وتوجي مارآ بن الناس 
ف المقوق والواجبات › E‏ ميزة يستعلى ا 
علهم فيفع وکر 7 ستعىد الناس آو بتحکكم فم e‏ 
aS‏ إلى ھ رقفل 
ملك الروم ٠‏ 


ونصه بعد البسملة والديباجة د يا أهل اللكتاب تعالو ا إلى كلبة سوأ يننا 
وبیتکم : أن لا عبد إلا اله > ولا نشرك به شا ء ولا ولتخ دەضنا بدا 
أرباباً من دون الله ٩0)‏ . 


ومن هنا كانت الخصومات تبلغ e Î‏ ټړدل 
عليه عبادة الو معبو د سوی اله تعالی » وترك 
عبادته › والرأءة منه .قال الق ادن رة اكاد : وال برد 


قوماً يۇمنون باته » واليوم الأخر ا ور 


0 سورة الأعراف الآيات ( ٠ ٥ >۷۴ 1١ ٠٠۹‏ ) وسورة هود 
الاأيات ( .)۸٤ ٠٩١ ٠٠۰‏ 
(۲) أخرجه البخاری ( ۱ | ۲۰۹-۷ | ٥۷-۰4‏ ) 


Sa E 
0 م٣ أو عشیر‎ ٤ ا آنا هم ¢ أو [خوانمم‎ ٤ کانوا باتهم‎ 


وک أخبر تفال ن غل | پزاھے والۇميين معه وهو يدعو نا إلى الاقتداء 1 
جم فى الوقوفق ضد الشرك والشر کین حوث ية ول تعالی : « لق د کان لكم 
أسوة حسنة فى إبراهيي والذين م“ إذ قالوا لقوميم : إا ر آء نکم ر 
عبد ون هن دون الت کفر نا بکم » و بدا ینا وبینكم المداوةً 7 


آیداً حی E‏ بألله وحدو ٩)‏ . 


إن مدلولكللة لا إله إلا الله : الإمان باق وحده بأن 'بعبد ولا 
شرك به شى من خلقه . والكفر بكل طاغو ت صارف عن عبادة ‏ اله 
ھال »› وطاعته وطاعة رسو له ب کا قال تعالی :» ولقد بعثنا دک 
أمبة رسولا” آن أعيةوا اه وو | الطاغوت » ٠7‏ والطاغوت هو كل 
ادان دون ا 2او ضرق عن عبادة اه تعالى من معبود ری 
لبان عبد e‏ ال او شع ٤‏ أو مطاع فی غير طاعة امه 


ورسوله په 


هذا ولکی نوی ا الالوهبة مابستحق حو من البيان واانوضيح . 
لخطورة شا ا انه لابد من شیء من التفصيل والا-طويل . فقول إن“ 
تو حيد الالوهية أو العبادة له طرفان وواسطة : 


فالطرف الأول : كخلوق ضعيف“ محتاج لابورح دھرّہ باحثاً عا یقوی 


ضعفه » و یجاب له ما ينفعه » ویدفع عنه ا وهڌا الخلوقى الف 
المحتاج هو الإنسان . 


ص 


)0( الأب ۳ 
(۲) سوره المتحنة الأية ۽ . 
(r).‏ سوره النحل الاية .۳٠‏ 


ست هل مس 


والطرف الثانى : هو رب قوی غنی » میم عام عزیز حکم ٤‏ وهو 
ته العبود عق داز وتعالى چ ٍ 


والواسطة : هى أقوال وأعمال”واعتقادات عحما الله تعالى ورضاها › 
وهى العبادة الى يقوم بما العبد طاعة ته تعالى تقربا ليه . وبناءً على أن“ 
تو حند العبادة هو إفراد لته اله تعالى بالعبادة الى هى جيم E a #Î‏ 
أن عبد ره من أعال القلوب والجوارے ا سبق وعل ضوء هذا 
القعريف تق رر مايل  :‏ 


(١)الإنسان‏ عحكم الضعف المتأصل فیه » واقتقاره اللازم له › لا 
فرج عن وصف البو دية محالمن الأحوال» ولذا فإنه لم ر فى جميع أطواره 
التارعخية » وعصوره المشرية إلا“ عابداً لا يفك عن الغبادة » إما تله تخالى 
هی عرفه » وآمن به رباً واً > أو لفيره من شى الكائنات الى يتصور فبا 
القدرة الكافة عل جاب الير له » ودفع الشر عنه » عندما بجېل ريه ؛ 
PFET‏ به إلا ومغبوداً « عامل أقتطى ذلك منه . 


(۴) لاأ يصح علا ولا شرعاً أن عبد غير الله تعالى » ولا تنيغى العبأدة 
کک وذلك لاه لا بوجد ف کون قوی غی > مح 
غلیم › عز خکیم » قوته وغناه » وسمعه وعله » وعزته وحکمته ذاتمة له 
ا e‏ ذات أخری إلا الله سبحانه وتعالى » ونوضح هذا المعی 
فنقول ؛ إن الإنسان وهو سيد هذه الخلوقات » وأشرفا وأفضلبا عل 
الإطلاق جيع الاه اللالقبة والخلقية » أو الجسمانية والروحية لستذاتية 
له » بل هى موهوبة له من خالقه ذى ال جلال والكال المطلق لا إله إلا هرء 
ولارب سواه » ودلیل کون الإنسان کل کا ته موهوبة له » ولاست ذاتية 
له » آنه بلق يوم یخلت فاقدآً هما » ثم توهب له » ولبعض آفراده دون 
بعش » ومن وهب منم ذلك قد يسلبه أحياناً » فقد 'برى الإنسان عاقلاء 


مس 


م بصیر احق » وقد یکون قادرآً م یعجز » ویکون غنیاً »> م يفتقر » فدل 
ذلك على أن كال الإنسان ليس ذاناً له » وإماهو موهوب له › فو ذلك 
لا برح عبد ضعیفاً مفتقرآ إلى واهبه کاله » وهو اله سبحانه وتعالی . آما 
ارب تبارك وتعالى فان کاله ذانیله . ومہذا بتقرر أن الحبادة لا تصعمإلاله» 
ولا تنىخى لحد سواه . 


)٣(‏ إن العبادة لا تكون ”قربة نله تعالى ‏ ووسيلة إليه ينتفع ءا العبد 
قاعلا إلا إذاتوفر لجا : العلل بباء ومعرفةکیفه آدائبا» وإفراد انت تعالی با 
فلذا لا تصور فی الذهن عبادة نافعة إلا من ذى عل وإعان . فالعلم عصل 
لر . بالإبان بكتاب الله تعالى » وبقراءته ومعرفة ما جاء فه » ومعرفة كيفة 
ادأ DL SI GS‏ 
فيما» وإفراد انه تمالى بالعبادة يثبت للعبد معرفة الشرك وتجنبه » ولمذأ يتم 
أن نختم هذا البحت التعلق بتوحيد الالوهية بفصل ضاف نبين فيه ار 
فى العبادة » ومظاهره اليوم فى الامة الإسلامية› لىکون القاری. المؤمن عى 
بصيرة فى حقيدته » وتلك هى الغاية الى تو خيناها فى وضع هذه الرالة « عقبدة 
المؤمن» واه ولى الأمر والتوفيق . 


1° © 
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الشرك ف الالوهسة 

ومظاهره فى المة الإسلامية 

تعرین : ۰ 
الشرك لغة : الاسم من ش رکه فی كذا يش ركه شركا ورشركة» كأشركه ٠‏ 
#کذا یشرکه فيه ذا جعل له نصيباً قلدلا أو كثيرآً فى ذات » أو معنى. »> ومثله .. 
شارکه فی کذا یشارکه فبه : کان شریکاً له فه بقد ر کبیر أو صغیر ف ذات » 
أو وصف » وهو - الشرك ‏ شرعا : ضد الثو حي د كالكفر ضد الإعان i‏ 


والشرك فى ربوبية الله تعالى أو أسمائه وصفان هكفر › وفى عبادته تعألى 
إن كان الفاعل له عالماً به مصرآً عليه كفر كذلك » إذاكرك فى ربوسة الله 
تعالی.وأمائه وصفاته تکذیب له تعالی » وکذب عایه عز وجل » ونی‌عباداته 
تعالی تألپه لغیره سبحانه وتعالی » وتالپه غير الت تعالی کفر » وتکذیب لله 
تعالی فی قوله : «شېد انه آنه لا إله آلا هی وف قوله : د فاعل أنه الإا 
انه . وتسکذبب اله تعال یتفر بلا شك ' 


وبختلف الشرك مع الكفر فى أن من الشرك مالا يون كفراء وذلك ' 
كالشرك الأصغر » والشرك اغى » لبر الرسول صل اله ءايه وسل فىذلك 
وماعه من بغض أصخابه » ولم وعتبر فاعله کافرا » ولم كم بردته : من ذلك 
قوله صلی الله عليه وسل : إن آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . 
قالوا : وها الثرك الأأصغر بار سول اه ؟ قال : الرياء»("“ وقوله لمن قال له : 


(۱) سوره آل ران الآبه (۱۸) ٠‏ 

() سنوره محمد الاية 0 

()رواء أحد باسناد جيد » وتام الحديث و بقول اله تعالى إذا جزى الناس 
باخام اذهبو ا إلى الذين كت ترا۔ون فی ا هل تجدون 
جرا t4/ A e‏ ( - 


ba A r 


ماشاء اه » وشت : « أجعلتنى ته ندا ؟ . قل ماشاء الله وحده ء2 » والند : 
الشريك » وقوله لاصحابه لما قالوا : قوموا بنا نستغيك برسول اه صلى امه 
عليه وسلم من هذا المنأفق : ء إنه لا يستغاث فى » وما سستغاٹ بال ۳ . 
وقوله‌صلى اله عليه وسلم دمن حاف بغیراته فد شرك )٩()‏ . وقو له صل الله 
عله وسلم : ديا أمها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه فى من دبيب الامل › 
فصل له : وكيف نتقبه وهو أخفى من ديب النمل ؟ يأ رسول الله ؟ قال 
قولوا : الم إنانعوذ بك أن نشرك بك شيثا نعلله » ونستغفرك لما 
لا عله >0 . 


ولل کم صلی انه عليه وسلم فی کل هذا بردة فاعله »> ولا بتکفیره . 
ومن أجل هذا قيدنا المكفر فى شرك العبادة بكون فاعله عالماً به أن شرك › 
وآصر عليه عنادآ ومكابرة » وليثاراً للمناقع الدتبو ين مال أوجاء+ أو 
ساطان . ولكى يتضح الموضوع أ كثر مسن أن نذ كر هنا جملا من الكلام 
على ذات اه وصفاته » وآفاله » وعباداته مبینین کف یکون الئوحید › 


وكيف يكون الشرك والكفر فيا ٠‏ 


(۱) رواه آحد بلفظ «أجملای وال عدلا... » ( ۲۲۱۲/۱ ۲۲۲۲ ۲۸۴۳ ؟ 
۷ ) وانظر الفتح الربای ( ۳۸/۱ ) . وروی مایدل على معناہ ی الدرامی وان 
ماجه وکذا جد ( ۷۲/۵ ؛ ۳۹۳) والفتح الرباف (۴۷/۱؛ ۳۸) 

(۲) رواه أ د٥/۳۱۷(‏ والطرانی بسند اناس به »وروی مسل هذا اللفظ 
۰ ومن عمل عملا شرك فعه معی غیری قرکته وشرکه» وهذا الحسدبث قد ی 
)۳/۸( ۰ 

۰ وا لجا م‎ ٠ و سیه‎ ( ٩/ روأه الرمدی ( نور‎ (r) 

( رواه أحمد ۰۳/7 (i‏ ذا العابراتي » 


م لا | 
)١(‏ الذات امقدسة ٠‏ 


ن کلام عل ات الرپ تارك وتال معنا تقریر حرمة التفكر فيا 
وسمحاولة إدراك كنا « ومعرفة حقبقتبا لما ثرت شرعاً من النبى عن ذلك . 
ولاستحالة إدراك ذات اه تعالى عقلا » لان الله تبارك وتال لس كث 
شی » ولم یکن له کفوآً أحد » ولا تدرك الأأبصار . ولاتكتنه كنبه العقول . 
- إن مدى ماتصل إليه المقول » وتدركه من الأشياء هو ما كان من جاسالمادة 
امحيطة بها . والرب تبارك وتعالى ليس منبا » لأن المادة شىء معلوملتكوين 
والله لإ س كمثله شىء » والمادة المعروفة لدى الإنسان › هو الخال هما سبحاله 
واو لا کون جز من لوقه لا یکون شبيماً له عال من 
لوال ولبذا كانت عقيدة المؤمن ى ذات اله تعالى آنا ذات مقدسة 
لا تبه الذوات› ونما ا بصفات عليا لا تشبه الصفات » وأن اله 
E ag EE‏ ياء وأمر 
بأسمائه » وندعوه » ونتوسل إليه بها وبصفاته المليا فقال تعالى : 
الأسماء الى فادعوه ما ٩۲‏ فنحن نناديه » وندعوه بها » و 
بصغاته العلا » فيسمعنا» ويستجيب لنا. 
EAE SEES RE‏ 
المخلوقين » أو ادعى إدراك كنبها» ومعرفة حقيقتبا » أو تكلم فيا ما 
د علم له من کتاب الته» وسنة رسوله صل‌اته علبه وسلم فق د کفر و أشرك. 


ل صفات انه تغای واسهاژه : 


ان آنه تبارك وتعالی وصنف نمسه فی کتابه » وعلى لان رسوله بصفات 


)1( سعورة الأعرافى الأبة )۱۸۰( 


— A 


علبا» وتعبد المؤمنین بالإ مان بہا» وبوصفه بها توسلا إليه وتقرباً »> وسم 
نقسه تعالى بأما حسنى فوجب الإعان بذلك وقبوله » وإطلاقه عليه تعالى 
عل ماهو مزاده منه > فن نفی عنه ماو صف به تفه › و اها به من أسماء 
فق دكفر » ومن شبّه تلاك الاسماء والصفات بأسماء وصفات الحد ين فقد كفر 
وأشرك › إذهو بتردد فى ذلك بين تسكذيب اله تعالى » والكذب عايه 
وکاہما کفر شنیع وظلے ءظم 12 

ومن أول تلك الصفات الإلية العليا راما“ تتزيه تعالى » ققد أطاً » 
وجہل » وتکلف مالم ”یکاف به » وفمل ما لم يؤمر به . ٠‏ ذلك کتأویل بد انه 
بقدرته فرارآً من وصف. اله تعالى بلفظ اليد » وكتأو يل مجيثه تعالى لفصل _ 
القضاء مجىء مره » أو ملاك من ملاشكته فرارآً من وصف اله تعالى بالتحول 
والانتقال الذى تبادر إلى آذهان المؤولين . وكتأو يل استوائه تعالى على 
المرش بالاستیلاہ فرارآ ن وصف اقه تعالی بالاستواء علىعرشه . وکتأویل 
صفة العلو بالقبر ٠فراراً‏ من وصف الجبة والتحيز › إلى غير ذلك من 
التأو یل اذى عرف به أ کر علا الخلف » ولم عرف به أحدذ من 
علباء السلف . 


وبيان ذلك : 

أولا : أن المؤول لم برض ته تعالى مارضيه له أعرف الناس به وهو 
رسوله صلی الله عليه وسل . 

ا : أن هذا التأويل لو أراده الله تعالى لنفسه لامر به فى كتابه » أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولكان حبنثذ التأو يل لصفات اله تعالى 
واجباً ديفاً حرم إهماله » ويالم تارکه . غير آنه لا لم بأذن ايله تعالى 
اه تعالی وعلی رسوله صل اله عليه وسلم . 

(۱) راما أی طالبا . 


الفا . أن المؤول لصفات اله تعالى فرارآً من التكبيه » وخوفا منه قد 
جهل حقيفة عظيمة هى استحالة وجود أى شبه بين صفات افته تعالى وصقات 
عباده » إذ لا شبه بين صفات الخالق » وصفات المخلوق أبدآ » ٠ا‏ أخبر 
تعالی من أنه لبس كمثله شىء وهو السميع البصير » وأنه أحد » ولا كفق له › 1 
وطمذالو قال أحد : يد الته کید زید أو رو > ومجیء الرب:تعالی کجیء 
خالد أو بكر » واستواء الله عل العرش كاستو اء املك فلان أو فلان لكان 
مبما لاخالتق با لمخلوق » وهو فى ذلك كاذب » إذ الواقع عخعلف عا قال تماماء 
ومکذب لان هکذب اله تعالی فی قوله : « لبس کمثله شی»ء» ومشرك کافر › 
اتشر یك بعض عباد اله فی بعض صفات اله تعالى . 


راشا ان هذا المؤ ول لصفات اله تعالى فرارآً من التديه » وخوفا منه 
فد خفى عليه الفرق العظم بین صفات الخالی جل وعلا » وبن صفات 
٠‏ المخلوقين العاجزين الضعفاء ء إنه لو عار أن الفرتق بين صفات الخالق > وبين 
صغا: المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق » لا توهم شيا 
بدا » ولا جا إلى التأويل فلمذا لا أن نقول : إن المؤول لصفات الله تہاى 
ا الوقوع ف التشييه » قد فيم آنه يوجد شبه ماين صفات الخال 
عز وجل وصفات المخلوق فليذا هرب منه فأوّل صفات الخالق » حى 
لا تشه صفات المخلوق ‏ أما غير المؤول فإنه لم بمح لخاطره أن وقد 
ی شه چن صفات الخالى وصفات المخلوق » لاستحالة وجود أى شبه ما 
واقعاً فأطلق صفات الخالق عليه . ۴ أطلقا عل نفه » وأطاق صفات 
المخلوق عليه » كا أطلقت عليه شرعاً . وعادة » وعرفا وبدلك سلم من 
السا > والتكلف ١‏ وا مهل » وبالتالى من الشرك والكفر . 


() عباداته تعالی : 
قبل بیان عبادات اه تعالی » وکیف بو حد الله تعالی فیا اذ کر آن ال 


(۱) سوره الشورى الأب )٠١(‏ 


ت ت 


تعالی لم خلق التقلين الإنس وال جن فىهذا العالم الأرضى إلالعبادته بذ كره» 
وشکره » وحسن عبادته »> دل عل هذا قوله عز وجل فی کتابه » 
« وما خلةت الجن والإاس إلا لعيدون » ما أريد منم من رزتق وما آرید 
أن يمون » إن اه هو الرزاق ذو القوة انين ©٠»‏ . 

ولييان آنواع العبادات » وكيف يميد بها آنزل الكتب » وبعت الرسل 
فكانت بذلك عبادات اله توقيفية لا تعلم إلا من طريق الوحى : السكتاب 
٠‏ والسنة › وکان من عبد اله تعالی بغیر ماشرع لعباده أن بعیدوه به غير عابد 
لته ونما هو عابد لمواه » أو للشبطان الذى أغواه » ومن عبد اله ٤ا‏ شرع 
لعباده أن يعبدوه به لكنه أشرك فيه غيره من مخلوقاته فقد آشرك وكفر › 
والسوال الآن هو : ماهى العبادات الى شرعما اله تعالى لعباده ليعبدوه ممأ › 
ولا يش رکوا معه غیره فیا ؟ ۰ 


وال جواب آنا موجودة فى الكتاب والسنة > مودعة فيمما » فنهما تطلب 
وما تعرف » وها حن ن ذكر جلة كافية من أنواع العبادات مبينين وجه كل 
من التوحيد والشرك فيما توضيحاً لعقيدة امون » واستكالا للبحث فيا 
مبتدثین بالعبادات 1ى هى من أعال القلوب » منتبين بالعبادات الى هى من 
أعبال الجوارے . ) 


( ۲ ) - اعمال القلوب : 
إن المراد من أعمال القلوب هو العبادات التى يقوم ما قلب العبد » وذلك 
كالإعان : وامحبة » والخوف والخشية » والرجاء » والرغبة »> والإنابة » 
والتوکل › وهذا بام) مفصلا : 


)۱( الإمان وهو تصدبت‌القلب و أيه تعالی» ور بو بامه لکل شىء ¢ 
وألوهيته للاأولين والآخرين مع التصديتق بكل ما أمر الله تعالى الإ مان به » 


| (۱) سورة لذار بات الآيات (۸-٦)‏ 


a A as 


وأعتةاده من اللائكة » والكتب ٠‏ والرل : والمعاد »والجراء > والنعم 
والشقاء » والة در والقضاء » لامر الته تعالى بذلك فى قوله : ١‏ آمنوا بالل 
ورسوله . واللكتاب اإزی ` رل على رسوله» والكتاب اذى أن رل من قبل › 
OS‏ کا ر 


٩( عدا‎ 


وبناء عل هذا فإن عبداً يعترف بربوية لغير الله تعالى » أو بألوهية لسواه 


(۲) انحبة وهی حب اه تعألی وحب کل من حب من عباده > وما عب 
من عقائد عباده » وآقوالمم وأعمالمم » وذلك لقول اله تعالى : «والذين 
اموا اشد حباً لت » وقوله: تبون الته فاتبعو لی حبر الله 
ویغفر لک ذنو یکم وألله غفور رحے 7 ً« > وقول اارسول صل الله عايه 
وسل “ «اللم ارزقى حك > وحب من ينفعی حبه عندك » الم مارزقتى 
ا مما أحب فاجعله فراغاً لى 
فعا ں0 وعله فن أخت الله تعالى » وأحب من حب من عباده» وما 
بحب من اعتقادا تم > وأقوالمم وأفعالمم » ولم يشرك ف هذا الحب أحداً 
فقد و حد الله" تعالى فى هذه العبادة » ومن حب غير اه تعالی حا لم ياذن فيه 
اه تعالی » ولم يشرعه لعباده بل نی عنه » أو حرم هکحب ما عبد من دون 
الله تعالى » وح الرؤساء» وحب ES‏ 
فى معصبة أله تعالى > ومعصبة رسوله صل اله عا به وسل ٤‏ وعلى تعظيمه 
واجلاله » و[کباره » والنلة له والخضوع ٠‏ واللنوع »فن أحب بهذا الي 
)١(‏ سورةالساء اة( 

(۲) سورة البقرة الاية )٠٠١٠(‏ 
(۳) سورة آل عمران الأ )۴١(‏ 
)٤(‏ رواہ الترمذی بسند س › فی کناب الدعوات (۷۴) 


e Re 

عبر الله تعالى فقد آشرك فى عبادة الله تعالى الى هى حب اله والحب لأجل 
ايه تعالی . 
(۴) الثتمية والحوف(٠)‏ . 

إن خث.ة الته تعالى » والخوف منه عز وجل |٤‏ عبد الله به عباده 
المؤمنين ت فقد أمر خشبيته » ونهى عن خشية غير » فىقوله تعالى : , فلا تخشوا 
الاس واخھون 7 »کا اس بالخوف من ونہی عن خوف غیره فی قوله : 
و فلا تغافوهم وخافونر إ نكنم مۇمنين)» وآخر عن جزاه من شو نه 
بالفیب فى قوله تعالى : , إن الذين شون رهم بالنيب هم مغفرة وأجر 
كير 2)» . فالخشية والخوف كلاهما عبأدة قلبية بحب أن يفرد مهما الله عز ‏ 
ا فر ف ای غر ا قا ا ق 
يذل له ويطيعه فى معصية الله تعالى » وهو غير «كره له على تلك الطاعة دقد 
أشرك بالته نى هذه العبادة . 


: الرجاء والرغبة‎ )٤( 

الرجاء هو الاأمل فى اللخيرء وو حص وله » واتتظاره من ماک و ةدر 
على تقبقه ان أله فبه ورجاه منه ¢ والرغة: حب ایر وإرادته ¢ والطمم 
فی صله ممن ملک » ویقدر على إعطاه وهبته › فہی مل الرجاء » وکالاهما 

i‏ مما تعبد أله تعالی 4 المومنين حمث قال تعالی فی کتاره العزيز من سوره 

الكف : وشن کان برجو مء ر به فا۔عمل عا صالاولا ا بعبأدة ر به 
أحدا*» » وقال تعالى : :لن كان برجو اله » واليوم الآخر“) . وقال 
والخرف یکون بدون تعظيم الخوف منه . 

(۳) سورة المائدة الاية () . 

(۳) سورة آل عمران الاية )۱۷٥(‏ )4( سورة الملك الاية )۱١(‏ 

(ه) الاية )١(- )(٠١(‏ سورة الأحزاب الاية ٠ )۲١(‏ 


— ۲ 

وکانوا يدعوننا رغَباً ورهباً وکانوا لنا خاشعین»٩‏ »› وآمر رسوله صلى الله 
عليه وسل بالرغبة إليهتعالى ف قوله :« فإذا فرغت فانصب وإ ربك فارغب»(١)‏ 
ولماكان الخي ر كله بد اه » ولس بيد أحد سواه › وكان الله وحده القادر 
على إعطائه من يشاء من عباده ء وذلك لقوله تعالى : قل اللبم مالك اللك 
”تؤتى الك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعزمن تشاء وتذل من تشا 
ف البر ء إنك عل کل شی قدسر ٩2»‏ . کان رجاء ابر ورغىتهمن ا 
تعالی ضلالا وباطلا » وکن فاءله فا فى هذه العبادة القاسة غير ره 
عز وجل د 


ھ — الإنارة : 
N‏ 


الانابةوهى الإقبال على انته تعالى » والتوبة إلبه . والإنابة عبادة”أمر اله 
تعالی ہا فی قوله . « وأنیبو! إلى ربكم وأسلبوا له )٤(‏ » وآخبر آنه ہهدی 
ليه من ینیب » وأمر باتباع جيل من آناب إلبه »> جاء ذلك کله فی تابه 
القرآن الكرم . 


ولام ن فی الخاق کله من بعطی » نع » أو يضر » أو ينفح 
إلا پإذن اته » ولا من سعد أو يشت إلا أله کک تعال کانمن غيرالمعقول 
ولا المقبول أن شب ار إلى غير الته تعالى رغبة أو زهبةء غوف أو طمعاً ء 
وكانت الإنابة إلى غير اله عز وجل باطلا وش ركا » وکن من ناب إلىغير اله 
تعالى تائبً إله - أى إلى ذلك الغير - راجيا الجير منه » خائفاً من سخطه 


( ۸۰۷) سورة الانياء الا (ء4) (۳) سورة الشرح الأيتان‎ )١( 
) ٠٤ ( سورة الزمر الأب‎ )+( (٦) سورة آل عمران الأية‎ (+) 
( .دة‎ —- ۸ ) 


— £ = 

) : النوکل‎ - ٦ 

التوكل وهو الاستسلام له ل > وتقو يض الام اله ¢ اعت ادا 
ووثوقاً به » آمرالته تعالی به نی غير آية من كتابه » وجعله آية الإ مان وعلامته 
فقال تعالی : د وتوکل على الله > وک بألله وکىلاء(٩‏ وقال ۰ , وع اه 
فتوکلو! ِن کم مؤمنین »7 . وواعد بالكفاية البتوکاین‌علیه فى قوله: «ومن 

بتوکل عل الله فېو حسه»() > وخص التوکل به فقال . « وعلى اله فلیتوكل 

المتوكلون » )7“ فالنوكل إذاً عبادة قابية وهو سكون القلب إلى كفابة اله 
تعالى » وتفويض الأمور إلى الته تعالى لكفايته » والاعتاد عله تعالي 
مله وقدرته . ٠‏ 

وماکان" لاکاۍ إلا لته » ولا قادر عل کل شیء سواه » ولا ال بکل 
شیء غیرہ کان التوکل عل غیر الہ تعالی باطلا وشرکاً » وکان المتوکلعل غیر 
اقه تعالی سکوناً » ووئوقاً » واعت‌ادآ مشرکا . 

(ب) اعمال الجوارح 

إن ما تقوم به الجوارح من العبادات والطاعا ت كثير جداً » فلذ| اسكتفی 
بذكر طرف منه فقط » بذ كير وتعليماً » وتخاصة ما وقع فيه الشرك بين 
المسلين ومن ذلك . 
| ااه .: 

الدعاء هو سال الرغائب » وطلب الحاجات فى جلب تفع » أو دفع ضر 
ممن علك ویقدر . والدعاء من أعظم مظاهر العبادة » وأوضح صورة من 


س 


. )٣( سورة الأحزاب الآية(۸) (۲) سورة المائدة الآية‎ )1( ٠ 
. )۲( سورة الطلاق الاية(٣) (إ) سورة راهم الآ‎ )٣( 


= 0إ — 


حسورها] حى قبل فره ..الدعاء مخ العبادة . والدعاء هو العبادة٠‏ > ومن هنا 
كانت العبادة بدو نه لست شتا » أو لا تستقم ولا تتم إلا به » وه وكذلك» 
إذ فى الدعاء الذل للبد'عو » والافتقار إلبه » والاستكانة له »> وتعظيمه » 
.واستشعار غناءه » و إحاطة عله بالداعى » وقدرته على إعطائه ما سأله فيه 
مع تمجيده » والنوسل إليه بأسماته وصفاته » إلى غير ذلك من مظاهر العبودية 
الى لا توجد e‏ المورة إلا فى الدعاء » وحال السجود » ولذا كان 
:الدعاء فى السجود م تجارا Û‏ ج مظېرین عظمین من مظا ر 
العبادة فيه . 
واكان حقو ى الرغاب » ا الحاجاتټ أمراً بتو قف حصوله عل 
آآن يكون المدعو ذلك » المسئول فيه مالكا بيع الرغائب وكل الحاجات 
قادرا على تحقيتق الرغبة » وقضاء الحاجة » عالاً حال الائل الداعى الراغب» 
يسم مكلاّمه » وبر مكانه » ولام تكن هذه الصفات اتتوفر للاحد سوى 
"الله عز وجل بطل أن يدعى غيرالته تعالى عقلا وشرعا » قال تعالى من سورة 
الجن ۔ وون المساجد لله فلا تدعوا مع الله آحداً 0 , 


ومہذا کان دعاء غير الله » وسوا كان المدعو نيا أو ولاً شرکاعرماء 
ig‏ يدعو غیر ته تعالی من عباده مشر کاکافر؟ً ظا جاهلا ا معاندا 
مکاراً. 

۲ الاستغائة : 

الاستغاثة هى طلب الخوث والخباث ؛ وهو ما يغاث به الأضطر › ويعان. 
به من طعام › او رات اوھ وان او اا من شدة ٠‏ وإنقاذ 
هن نه . ٠‏ 


() حدبث حسن رواه اأتر مذىف ٫تفسير‏ سورةالبقرة (1٠ء.‏ )و بو دود 
۴٤١/١ (8‏ )وو ا وکذا لظ الد اء مخالعبادةءروا اتر مذىیوسندە هف . 
() ا( » 1 


س 


وهی ى الاستغائة من جنس الدعاء» فمن لا'يذعى لفقره وغندم قدرته 
وجېله ڪال الداعی > وعد م ماع دعاله > وعدم معرفة مکانه وحاله 4. 
لا بستغاث به كذلك . 


ومن هنا کان من استغاث بن لا یقدر على [غاثنه من لا یسم کلامه 4 
ولاری مکانه » ولا عرف حاله من حی غالب بعید » لا ری المستغسفة». 
ولا یسمع استفائنه» آو میت انقطع عله من الدنا» سواء کان نيا من ال ناء 
أو فالا من الصالين » فقد أشرك ك بعبادة الاستغاثة غير ربه تعالى » وكان 
بذاك مشرکا کافرآ » ولیعل المؤمن هنا أن سوال الحى من الاس واستغاته 

آی طلب الغوث منه ن إذاكان قادرا عل العطاء والغوث » وكان قربا 
من الداعى المستغيث يسمع کلامه وبری مکانه › قد آذن الله فيه » وآباحه 
لعباده › ولم عله عيأدة تخصه » ګرم ا یرہ فیا . وهذأمعلوم من 
الدين بالضرورة ٠‏ 

م الاستهانة 

الاستعانة هى طلب العون » والمعونة على قضاء حاجة» أو خروج من. 
عنة » وهی من نوع الدعاء والاستغالة > فلا تطلب من عاجز لا بقدر عل 
الإعانةء ولا من میت لا يسع المستعین به » ولا یری مکانه » ولا بعرف. 
عن حاجته وحاله » ولا من غائب بءيد حال البعد دون سماع الدعاء > ورؤية 
الداعى ». وإعانته على ما هو فى حاجة إلى المعونة فيه » وقد أرشد اله تعالى 
عباده المؤمنين إلى الاستعانة به دون من سواه فى قوله : « إياك نعبد وإياك 
فان( : وأوصی رول الله صلی الله عایه وسل عبد الله بن عباس‌رای 
اه عنهما أن بستعین باه دون سواه فی قوله : 


)١(‏ سورة الفاتعة الأبة (ه) 


E Û A 


, إذا سسألت فاأل الله .و إذا.استعنت فاستعن باله ء(١)‏ . 


ومن هنا کان 2 عایب ا م الأحياء م ٤‏ أو 
وباطلا 2 ۔ کان فاءعله بالته تعالى فى هذه العأدة من ا ت الله الى 
١‏ تنمعی لحد سو أه 


الذر: 


الذذر وهو النزام العبد مالم زمه ی الظاعات > وبعيأارة اھ هو التعبد 
بالقيام بٹیء من العرادات تقر با إلى اه تعالى » أو رشرط أن يقضى اله تعالى 
له حأ جة تعسرت عليه وريد قضاءها ا قول فى تعېده اللبم إن شفیت 
مر یھی > آو رددت على غائی ؛ أو قضيت حاجى فی كذا . ٤.‏ لك على أن 
تصدتق بكذا . .. أو أصوم أو أصلىكذا وكذا» .. والنذر مما تعبد اله 
تعالی به عباده المؤمنرع» قال تعالى مشنيا عليبم بالوفاء به » «روفون بالنذر»(۴). 
وقال مرغبا فیه. «وما متم من‌نفقة» أو نذرتم‌من نذر فان الله علبه)(۴)و خير 
النذر ما كان بغير شرط » لكراهة انی صل الله عليه وسل الثذر المشروط 
یی. قفرله  .‏ النذر لايأتى خيء وانما يسةخرج کک )و ناء على 
هذا فان من نذر لغر اه تعالى وسواء نذر لی أو مت فقد آ2 ك(٥)‏ لان 
النذر عيادة ظاهرة إذ هو توج القاب إلى المنذور له رغبة فا عنده من امير 


(۱) رواه الترمذی وصححه فی كناب القيامة )٥۹(‏ 
(۲) سورة الإنساں الابة (ه) (۴) سورة البقرة الاية ٠ )۲۷١(‏ 
(4) متفق عليه معناه الا ۇۇ والمرجان ( ۲ / ۱۹۸) 
)٥(‏ لا یدخل ف هذا النذر الحرم وعد لموم لأخبه a‏ 
يعطه کذا أو بقرضه كذا ٠‏ 


~~ 1A ~~ 


وهو استشعار قدرته وغناه ؛ و[إظار الناذر عجچزه وضعفه وأفنقاره ا 
نذر إليه - 

وهذا ويم الله لا ليق إلا بالته تمالى » وبا ويل أولتك الذين بنذرون 
إلى الاولياء والصالحين من أموات المسلبين وأحيامم فقد وقعوا فى كلدك 
وم لا يشعرون › وا بعبادة ر م عي ره وهم لا يعلبون . 


ذب القر بان : 

ذبح القربان وهو ماایتقرب به إلى انه تعالی من الذبائح کا لدی ف المج 
وضحايا يوم عيد الأضحى » وشاة العقيقة بوم سابع الولود . وذبأئح وليمة 
العرس » و .ا يذبح صدقة على الفقراء والمساكين » كل هذا ةد شرع اله تعالى 
ف کناب ؛ وعلېلسان رسوله محمد صلل الله عليه وسلم» > فكان هذا الذبح قربا 
وعبادة لا تفبغى الا له تعالی» ومن ذبح لغير الله تعالی 'معظما له » خائفامنه 
راجيا ما عنده فد عبده ذه اد را ی غا ر و 


وهنا سن التنبيه والتنديد معا ما يفعله أمل الجبالات من السلبين اليوم 
من ذبائح ء عل الأأضرحة والتبور فى أيام الوالد والمواسم ا 
هم » وتقدي|» ورغبة فى شفاعڄم » وطمعا فم » وتو سلا جاهم . 


ومثل هذه النبائح عل القبور والمشاهد ذبائح الزار ¢ والششرة ؛ وعل ۰ 
حافات الآبار . وعتبات المنازل خوفامن اجن ۰ | ٠‏ إن هذه الذبائح كلا شرك 
وكفر والماذ بالته تعالى من ذلك . 


: الركوع والسجود‎ ٦ 
إذهما 6 الصلاة أللذان ل صح الصلاة ۰ ¢ وقد تعد ات تعالی ہما‎ 
: سار عباده المۇمنين فقال تعالی‎ 


=۹ - 


« یا أا الذین آمنوا ارک وا » واسجدوا › واعبدوا ربكم › والعلوا 
الخیر لملم تفلحون(» . وأمر مرم بلت عمران بەنی [خبارہعنما بقولد 
« یا مرم اقتی لربك »› واسجدی » وارکعی مع الراكمين  »‏ وأمر رسوله 
بالسجود طلبا للقرب منه فقال : د فاسجد واقتربء © 


ومن‌هنا کان الر كوع وهو الاعناء » والسجود وهو وضع الوجه عل 
الأرض عبادة ا : شعی لحد مہماکان شأنه لا لله تعالے»› ومن رکسع لحد 
أو سجد له معظما إياه » أو طامعاً فيه » أو خائفاً منه » ولس ممكره عل 
ف اا ر وعد م اف فر وان فعله شرکا أ کەر'» لا یغفره 
اله إلا أن يتوب منه قل موته » لقول الله تعالى : , إن أله لا يغفر أن 
بشرك به »› ا فلالا 


بعداً۵) » . 


۷ الطراف بالبيت الع تہق وققبيل الجر الأسوو: 


إن الطواف عبادة شرعبا اله تعالى لعباده » وأمرهم بها فى قوله : 
«ولیط٤ٌو‏ فوا بالبیت العتیق »7 . وقلیه فن طاف ببیت‌غیر بیت الله مقر › 
أو ضريح أو مشبد أو غير ذلك معظماً لما يطوف متقربا لبه أو به إلىغيره 
حی ولو كان إلى لته تعالى » فقد ابتدع وأشرك » وطوافه ذلك شرك كير › 
وبدعة ضلالة من أشنع البدع وأقيحاء ما فما من التشریع »وهو حق‌ابته تعالی 

وحده دون سواه »> وإن تقبيل الركن المانى من الببت العتيق عبادة شترعبا أ ٠‏ 


سس 


) ۷۷ ( سورة الحج الاية‎ )١( 
سورة آل عران الاية (۳؛)‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة العاق الاية‎ )۴( 
(7 ( سورة الذساء الاية‎ ٤ز‎ 
)٠۹( (ه) سورة المج الابة‎ 


تعالى على السان تبه صل انته عليه وسل > ولم بشرع ذه الأمة "تقبيل حجر 
RC‏ فن سل 
غ اودارا أو اا او قي بات : 1و قرا أو مشهدا فاا مى 
المشاهد فقد ابتدع » وإن فعل ذلك تءظ ما !ا فاه وتقديساً راجيا منه النفم ‏ 
دافعاً به الشُر فقد أشر ك 


۸ سار آئواع المبادات : 


إن كل ما شرع انه لعباده من الطاعات والقر بات ليعبدوه بها تقرباً إليه 
قعالى » وتزفاً من صلاة » وصیام » وحج » واعت‌ار » وصدقات . وزکوات» 
واعتكاف . وجہاد » ورباط » وفعل خير من ر وصلة » وذكر › ودعاء ۰ 
وأمر بعر وف » ونی عن متكر › وتعليم ع وتعلبه ... كل هذه امبادات 
وغیرها ما شرعه انه تعالی فی کتابه » وعلی لات رسوله صلی اله عليه وسل 
فله لغیر اق تعالى » وابتغاء مرضاة به غير مرضاء الله شرك و فى عبادة انه تعالی 
يتنای مع عميدة المؤمن القابة على أاس التوحد الدالةعليه كامة الإخلاص: 
لا اله إلا أله . 


قرا طاعة اته للرغدة أو الرهبة : 
لقد آمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله بقوله من سورة القتال : . 
«ياآما الذن آمنوا أطيعوا اه > وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعماتكم ٠‏ فطاعة اه »> وطاعة رسوله فى الأمروالنهى عبادة تعبد أله 
تعالى بها المؤمنين من عباده » فن ترك طاعتهما غير مكره من أجل أحد 
س آنه کیا من کان رعبة ةه ف عنده » أو رهة ما إديه فقد شر لک 
لطاعة أيه تعالى » وطاعة رسوله صل الله عليه وسل وهو ر 


)؟٣( الآية‎ )١( 


رغة أو رهبة فمن أطاعه شرك › إذ الطاءة فى المعروف فقط › ولاطاعة 

۰ _ تثظیم انه تمالی باخاف به عز وجل 

إن تعظیم‌الله دز وجل بتکپیره» وال حاف به وإجلاله تبارك وتعالى عبادة 
لعي أله ما. الو منين من عباده » فلذا لا جوز الحاف تعره قتعا ° ومن 
حاف بغير الله تعالى » فقد أشرك » لما صح عن النى صل الله عله وسل من 
الصلاة السلام : , ألا إن الله ينهاكم آن تعلفو | بآ اکم » ومن کان حالف 
فلیحلف بالله آو ایصمت.7٩‏ وقال : «منى حاف بغير الله فقد أشرك وف 
لفظ , فقد كذ .<“ : وقال «متى حلف فقال فى حلفه واللات والعزى» فليقل 
للل لات0 . 


هذا وللا كان اللكثير من الشر ك الذى وقع فيه بعض السليين اليوم إا 
وقع بام النوسل والاستشفاع والتبرك » وتحت شمارها فانا نتم هذا 
الجر من هذا البحث فى عقيدة المؤمن بيبا ن كلمن الو سيلة والتو سل والشفاعة 


.(۱) متفق عليه ( ۲ / ٠۷١‏ ) المواؤ والمرجان فبا اتفق علبهالشيخان 
(۲) رواه اابرمذی وقال : هذا حديث حسن وواه أحد وا اكم 
(۳) متفق علبه ( ۲ / .۱۷ .) الاؤاۇ واارجان وملم ( ٩‏ / ۸۱ ) 


تعریف : 
ما هى الوسيلة ؟ 
الوسبلة : لغة اسم ”فمل رسل إليه بكذا يسل وسيلة فو واسل ققر ب. 
ورغب » ومثله توسل اليه بکذا توسلاء وتوسیلا ذا عبل عملا تعرببه لبه 
فا متو سل والواسل عى واحد › قال آبو طالب فى لامیته  :‏ 
آری الناس لابدرون ما قدر” آمرم بی کل“ ذی دین إلى الله واسل. 
وتجمع الوسيلة على وسائل »ا نى قول لبيد : 
ولما رأيت القوم لا "ود فييمو وقد قطءوا كل العرى والوسائل 
ويطاق لفظ الوسيلة على المنزلة عند الملك » وعلى ألإدرجة والقربة »> 
وأطلق تكذلك على أعل درجة فى الجنة » وهى الى قال رسول الته صلى أله 
عليه وسل : ثم سلوا انه لى الوسيلة فإنها مارلة فى الجنة لا تلبغى إلا لعبد 
من عباد اله » وأرجو أن أكون أناهو فن سأل لى الوسبلة حلت له 
الشفاعق“ . 
وأما الوسبلة فى الشرع فبى العمل يقدمه المؤمن بين يدى رغبته ليتوسل 
. به إليها»”“ » فيفوز بمرغوبه » وبحصل على مطلوبه . ) 
والوسبلة الى هى التقرب إلى الته تعالى بعمل صالح طلبً للقرب منه 
نعالى وألحظوة إدبه وآإدرجة عنده سبحانه وتعالى . أو لقضاء حاجة عصول 
تفع » أو دفعم ضر »> هذه الوسدلة الشرعية مبناها ثلاثة أمور ٠‏ 


)۱( رواه مسلم )٤/١(‏ تصوير المكتب e‏ 
)٣(‏ الضمير فى إليبا عائد إلى الرغبة . 


۰ س ۲ — 
الأول : الخو سل إليه وهو الله ذو الفضل والإنعام . 


والتانى : الواسل أو المتو ل وهو العبد الضعيف » الحتاج » الطالب 
القرب من الرب تعالى » أو الراغب فى قضاء حاجة له e‏ 6 
0 

والثالث :الكل به وهو العمل الصالح ا مقرب به لی الته تعالی وهو 
الوسيلة » ولكى تكون الوسيلةجدية نافعة بحصل با القرب » أو ”تقضى با 
ا لمحاجة لا بد من مرأعاة مايل كشروط أساسية لابد من توفرها للواسل اذى 
بريد آن ينتفع بوسیلته  :‏ 


)۱( أن رن الم الال إلى اه الى اخرل الةمزعا اا : 


(r)‏ آن بكون العمل اا 4 مماشرع أله تعالی لعباده أ 1 ن يتةربوا 
به اله مداه . 


(r)‏ ان رکون العمل المشروع قر به موافقا فی فی أدائه لا کان الول 
صل أله عله وسل يديه عليه » فلا راد فه» ولا نص منه 6 و قل 
فی غیر زمانه آلنی شرع له » ولا فی غير مکانه النى عبن له و حدد. 


فلمذا لا يكون على غير المؤمن قربة ولا وسيلة بدا » کا لا تكون 
البدعة قربة إلى اله تعالى » ولا وسيلة إلبه حال منالاحوال . والوسيلة بهذا 
المعى مشروعة مندوب إلمما فى كل زمان ومكان. قال تعالى فى سورة المأئدة : 
و ياأما الذين آمنوا اتقوا الله » وابتغوا اله الوسبلة »> وجاهدوا فى سيه 
لمكم تفلحون»٠‏ .. وقال عرز وجل فى سورة الإسراء : «أولتك الذين 
يدعون بيتغون إلى رهم الوسيلة آمهم أ أقرب » ويرجون رحته وخافون 
عذابه >“ فقى الأبة الأولى روب الا 5 القرب من الله 


(۱)الاية (۲) : (( الأب (۷ه) . 


0 س 


تعالى بفعل الطاعات الزائدة عن الفرائض والواجبات » لان تقوى اله قعالى. ‏ 
تتحقتى بفعل الأمور » وترك المبى » وما تتحقت النجاة من العذاب, إن شاد 
لته تعالى » وطلب الوسيلة وهى القرب من اله تعالى والظوة ديه سبحانه. 
وال بكرن ل ترافل المبادات ن اة و ضام وة 0 وح 
وعمرة » وجماد » وبغيرها من سائر النوافل » والقرب › والطاعات » وفى. 
الأبة الثانة إخبار عن نفر من العرب كانوا يعبدون نفرآ من الجن فأسلم النقر 
من الجن وعبدوا ربهم وتقربوا إليه بصالح الأعمال » والنفر من العرب م 
يشعروا بإسلام أولنك النفر من الجن وبقوا یعبدوتېم» فأخبر تعالىعن حاهم. 
فى هذه الاية أ كربة منبماً إلى خطأم » وضلا مم حذرآً منه . ۰ 


کا 


کے 


الوسيلة جانزة ويمنوعة 


والوسيلة منها ما هو جائز » ومنب ما هو منوع فال جاتر منبا هو كلوسياة 
آذن فا الشارع ندبا أو إباحة» والممنوع منها ما لم يأذن فيه الشارع كراهة 
أو تحرعا » ولا فرق فى ذلك بين التوسل إلى الأمور الدنيوية » أو الأمور 
الأخروية فلابد من إذن من الشارع فى جواز الوسيلة » وإلا حرمت » ومن 
أمثلة ذلك فى الأمور الدنيوبة : 


(1) شخص ريد أن عصل على وة مالية فبحث عن وسيلة تحقق له 
مراده فرأى قتل أخيه الغنى اذى لا وارث له إلا هو »فېل هذه الوسيلة جوز 
استعماا » للحصول على المال المطلوب ؟ وال جواب قطعاً : لا » لانا 
وسيلة معحرمة . ) 


(۲) رجل خطب امر اة نی نفسما فأبت الزواج منه فرأى أن الوسلة 
آن يذهب إلى ساحر » أو دجال یکتب له حرزا ليحببه الها حى 
تتزوجه ‏ فل هذه الوسيلة جائزة ؟ والجواب » لا . بل هى حرمة شرعاً . 


(۳) امرؤ سرت له مال ولم یعرف سارقه » فقیل له : إن فلانا عراف 
اذهب إليه فسيكشف لك عن السار بواسطة ريه من اليى» فہل بجوز أن 
تتف إله ل كت ل عن ا ف را الي وا ان ن خد 
ألو سلة عرمة . 


. رجل مرض له آخوه فعا جه فل وبرا ء فقيل له : اذهب إلى الضريح‎ )٤( 
الفلانى واستشفع بصاحبه » وناده واستغث به فإن أخاك برآ من مرضه. فېل‎ 
بحوز أن يذهب جريضه إلى هذا الضريح » ويستشفع بهويستغية؟ والجواب‎ 
. لاء لان هذا الحمل شرك بال‎ 


س ۸ 


٠‏ (ه) مریض ٬وصف‏ له شرب کأس من الجر سبع ایال آو أ كثر أو أقل 
لهرآمن مرضه › فل بحوز استعمال هذه الو سيلة لكفاله ؟ والجواب : لا 
)٩(‏ حكومة مسلبة قيل طا : إن هناك كلابا بولسية تكشف عن الجرائم 
بصورة عجيبة » فل بحوز أن تستعمل هذه الكلاب فى كشف الجرائم ؟ 
والجواب : لا » لان هذه الوسبلة حرمة » إذ البنة لا تبت إلا بشبادة ‏ 
عدلين من المسلين » أو بالاءتراف من الجانى » فكيف تقبل شبادة كأاب؟! ٠‏ 


(۷) امرأة آرادت أن تتزوج » فقيل هما : اذهى إلى فلائة الشوأفة 
فاستخبر مما نی شأن زواجك بفلان فإن آذنت لك قتزوجيه وإلا فلا » لا 
تعرف بواسطة ری ها منا لجن › فل بحوز ما أن تذهب إلى فلانة كو سيلة 
الكثف عن غب ؟ والجواب : لا » إذالوسلة هذه حرمة شرعا ا » وهكذا 
فاكل وسيلة بحوز استعمالما للحصول على منافع دنيوية أبدا » وإغا يجوز 
ما أذن فيه الشارع فقط » فتجوز وسلة التجارة » والفلاحة › والصناءة 
والممالة للحصول على المال » ولكن لا يجوز الربا » والغش »› والسرقة » 
والتلمص لجلب الال . 


بحوز التداوى من الامراض بالادوبة » ولا يجوز التداوى بالس وم » 
والنجاسات » والحرمات»› جوز ايحت عن الجرمين » والارقين › واستعهال 
الوسائل الجائزة لاكتشاف السرقات » ولكن لا جوز اعمال الكلاب 
البولسية > ولا استخدام الكبانة ؛ ولا العرافة » ولا التنجيم بواسطة الكبان 
والعرافين » والنجمين 

وق الامور اة : 

إن المزاد من التوسل فى الامؤر الإية هو و آله ۳ 
اا مرن : 

1 0 وهو أشرفبها وهو القرب من الله تعالى » والحظوة‎ : a 
. والمنزلة العالية عنده‎ 


— ۹ 


وثانہما : قضاء الحاجأات لب نفع > أو دفع > ويعہارة أوضح : 
هو التوسل إلى انه تعالى للحصول على مرغوب فى الدنيا أو الآخرة » والنجاة 
من مرهوب فى الدنا أو الأخرة . 

والتو سل إلبه تعالى لايكون إلا ا شرعه عبادة وقربة يعبده بها عباده 

المؤمنون » ويتقربون به اليه » فكل توسل إليه تعالى بغير ماشرعه من 
اامبادات والقر بات هو توسل باطل ضار غير نافع » ومن هنا تعين أن نذكر 
جلة صالىة الوساال الشرعية » المباحة » النافعة للواسلين » ا نقفى 
عليما “ بذكر جلة أخرى من الوسائل الحرمة الباطلة تعلما وتعذرا . وبذلك 
زكون قد وفنا هذا الجزء من العقيدة عا عثا وحقيفا . وقبل الشروع نئيه إلى 
آن الطاعات الى شرعبا اله تعالى لعباده قربا يتقربون بها إليه > ووسائل 
يتوسلون بها كثيرة » وهى : كل الإعان والحمل الصالح » وأعظمما وسلة 
الإیان بالته ورسله ءم دا الفراتض الى اقترضہا انته تعالی على عباده»ودون 
ذلك نوافل العبادات « ورك امحعرمات والمكروهات 7 وذلك لقوله تعال 
فى الحديت القدسى الذى أخرجه البخارى 

« وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إل ما افترضته عله » ولا يزال 

عبدى يتقرب إلى بالوافل حتى أحبه ... الحديف » ©١‏ 
الوسائل المشروعة 
(ا) الایان : 
من الوسائل امشروعة الإعان باته تعالى »> وبكل ما أمر الله 
بالإعان به من الملائكة NG‏ واليوم 
والقضاء والقدر . 


(۱) نقغی علہا آى نتبعبا .. 
(۲) متن البخاری = ( ۸ / ۱۳۱ ) کتاب ا النواضع مطبعة 
محمد دل صح وأرلاده 
(ESA‏ 


۳ 


والإعان من أفضل الأعبال » وأشرف الوسائل الى 'بتوسل بها إلى اله 
تعالى للحصول على مرغوب » أو النجاة من مرهوب › فقد رضيه انه تعالى 
وسيلة إليه» وأثى على المنوسلین به فى قوله من سورة ۳ل عمران : « ربنا اننا 
آمتا فاغفر نا ذتو بنا و قنا عذاب النار » ٩‏ . ونی قوله من آل عمران أيضا : 
و ريثا إننا سمعنامنادیا ینادی لمان آن آمنوا ربكم امنا ربا فاغفر آنا ذنو بنا 
وکفر عنا سیئاتنا وتوفتا مع الابراں<٠‏ ون الحدیت آن رجلا توسل فی 
دعاثه بالإ ان فقال : الهم إلى أسألك بای أشہد أنك آنتاته لا له إلا آنت» 
الأحد » الصمد الذى لم يلد ولم يولد › ولم کن له كفو أحد » والرسول 
صل اته عليه وسل یسمع فقال : ا 
) دوالذی نفسی بيده لقد سل الله باسمه الاعظم ! الذی ذا دعی به آجاب 
وإذا ثل به أعطى» ٩‏ . 
فن هناکان لای ممن آو مومنة آن بتو سل إلى انه تعالی اانه نی آى 
حاجة من حو اج الدتا والآخرة أرادها فبقول :اللہم إنى أسألك بإعانی بك 
ويرسو لك آوبایآشہد أنك نت انه الذى لا إلهإلا أنت » وأن عمدآعبدك 
ورسولك» أن تغفر لى» وتر هى» أوتقضى حاجی ف یکذا ...ویسمی حاجته. 
۲ الصلاة : 
إن الصلاةفر ضما ونفلما ٠ن‏ فطل الأعبال وأحبها إلى الله تعالى : لةوله 
صل اله عليه وسل فى رواية المحيح وقد سثل عن أحب الأعال إلى اله 
تعالى فقال : «الصلاة على وقتاء فأى مؤمن أو مؤمنة برغب فى 
النزلة عند الله تعالى والحظوة لديه يز وجل فلبحافظ على 
(۱) الایة ( ۱۹ ) 
(۲) الاه (۱۹۳) 
)۴( رواه اأبرمذى وحسته» وأبوداود واسناده صحيح › ورواه أحد ف المسند 
وابن ءاجه » واي حبان وال محا كم جامع الاصول فى أحاديث الرسول - مطبعة 
اللاح - تعليق عبد القادر الارتاوئط -( > / ٠۷١‏ ) 


~~ ۳۹ 


الصلوات الخس ولبؤدها فى أوقانها يظهر مرغو به بإذن الله تعالى » وأ 
مؤمن أو مؤمنة تعرض له حاجة » ورغب نى قضام-ا|ء والحصول علا 
فلىتوضاً ولیصل رکتین. ويال اله تعالی حاجته فانما باذن الله کا 
أ مر الرسول صلى الته عأبه وسل الرجل الضرر بأن يتوضأً ويصلى ركعتين › 

ويسأل الله تعالى » ففعل ودا له الرسول صلی لته عايه ول فرد اله 
عليه بصره ٤١‏ 

٠ الصيام:‎ - ٣ 
إن طالب القرب من اله تعافى » والراغب فى الحظوة دى ءولاه»‎ 

والمتوسل إليه بالإمان » وصالح الأعال ”رشد إلى الصيام فإنه خير وسيلة ٠‏ 
إلى ذلك › فقد روى الساى فى سئنه : أن أا أمامة نی رسول الله صلی الت 
عايه وسل فقال : « يا رسول الله دلنى على عل أدخل به ال جنة ؟ قال : عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له » . وروی البخاری ومسل واللفظ له أن رسول الله 
۰ صلی اله عليه وسل قال : وام ا وم یما ی یل ات ی زد با 
لته بذاك الوم وجه عن النار سبعين خري فا" » وصح أيضاً : « أن 'خاوف 
فم الصانم أطيب عند الله من ريح المىك ٠)‏ 

هذا ورد التوسل بالصيام الحصول على القثرّب من اله تعالى . وأما 
التوسل به لقضاء الحاجات » واستجابة الدعوات فقد روى النرمذى بسند 
حسن وأحد كذلك عن أبى هربرة : « أن اى صلل الله عليه وسل » قال : 
اة لا رد دعوم : الصام حی' بفطر › والإمام العادل » والمظلوم › 


O‏ الترمذی ( ٩‏ | ۰۱۱۷ ۱۱۸ ) وأحمد ( > / ۱۳۸) وان ماجه 
( إمامة / 1۸۹ ) . 

(م) المۇلو والمرجان ( )۲۰/٣‏ ب والخاری ( E “(FY < ٠۴۱/٤‏ 
(۱۹/۲). 

(۳) متفق عليه . الولو والمرجان ( ۲/ ٠٩‏ ) . ولفظ البخاری ( والنیے 


— ٣ س‎ 


وورد لسند ضعف » للصام دععوة لا رد »› ويشېد له الحد بث 
الساق عليه . 

: الصدقة‎ - ٤ 

إن الصدقة بطب المال » وطيب النفس نعم الوسلة لطلب القرب من 
الله تعالى » والزلفى إليه» ولنعم الوسبلة للحصول على المرغوب الدنيوى 

الاخوويء وة ن ا غوت و لاوا .وھا ھی ذی أحادیث 

الرسول صلى الته عليه وسل تشد بذلك وؤ : قال صلی الله عليه وسل فی 
المحيح : د اتقوا النار ولو بشق رة » وقال : « الصدقة تطفىء الخطيئة کا 
بطفىء الماء النار » . وقال : «صنائع المعروف قى مصارع السوء » وصدقة 
السر تطفىء غضب الرب » وصلة الرحم تزيد فى العم . 


.اچ ۲ 
إن الج إلى بيت انته تعالى ممن أعظم القرب » وأشرف الوسائل»ويكفى 
فى الندليل على ذلك أن نمام أن المح المرور ليس له جزاء إلا ال جنة وأن من 
حج فلم رفث ولم يفسق خرج هن ذنوبه کیوم ولدته آمه > صح ذلك عن 
انی صلی ات عليه وسل فى رواية الشيخين . 
٠‏ الاعتمار : 


N.‏ ت اته تعالی الطواف به ¢ والسعى س الصغفا 
والمروة وسبلة للقرب من الله تعالى وا ستجابة الدعاء » وقسكفير الذنوب لول 


= نفسى بيده لوف فم الصاتم أطيب عند الله تعالى من ر بحالمسك) (rrr /r)‏ 
ومسل ( oA 1o/r‏ ) . والخلوف : بض الحاء ألعجمة › واللام : تخس راعة 


E 


الرسول صل الله عليه وسل نى الصحح : واوا بان ا والعمرة ابا 
ينضان ا والذنوب کا مھ الان خث الحدید 6 ب و 


۷ ا 


إن ال جہاد فى سبل الله » والرباط من أعظم TT‏ 
الأعبال وأفضلما » ولنعم الوسيلة هما للفوز 8 ب من اله تعالى والحظوة ٠‏ 
لد به سیحانه وتعالی. يقول الرسول صلى القه عليه وسل فى رواية الصحيحين : 
« إن ف الجنة مائة درجة أعدها انته للسجاهدین فی سیل الله ما بین الدرجتبن 
کا بين الساء والأرضء٠‏ “ ويقول : «مقام الرجل فى الصف فی سبیل الله 
أفضل من عبادة الرجل ستين سنة ٠»‏ ويقول د الغازى فى سيل أله ٠»‏ 
والحاج إلى بيت اله » والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه د إن دغوه أجاجم » 
وإن آستتفروه فر لهد وقول E‏ 
وما فيم » وموضع سوط أحدكر من الجنة خير من الدنيا وما عليباء 
وال يروحما العبسد فى سديل اله › أو و خير من الدنا: 
وماعلىپاء5 . 

e a 
.% وحرمت اا عل عبن سپرت فی سییل ات‎ 


TT 

(۲) روا الدارمی ( الجباد | ہ ) وآحد ( ۲ / ٤4٩‏ ) › الحا وقال 
صحیح على شرط البخاری ( ۲ | 1۸ ) ۔ 1 

(۴) رواه النسا ( 1 / ٠١‏ “<10 ( وغیره › ولم E‏ 
ورواه ابن ماجه والزیادة لی بین القوسین له ( مناسك | ه ) . 

‘(<r/& ( البخارى‎ هاور)٤(‎ 

(ه) رواه أحد ( ۽ / (rov | EE ۳٣‏ اوق 
والمجان وأخرج النساق الجزء e‏ 


ا کت 

۰ ۸ ت ثلاوة القرآن السكريم 
إن قلاوة القرآن الكرنم لمن أشرف الوسائل » وخير مايطلب به القرب ٠‏ 
من أله تعالى» إذ قراءة احرف قله بعشر حسنات» مدت العرمذى عن ان 
مسعود » کا أن بجخالس قراءتة » ومدارستة تازل غلا السكينة »و تعفشا 
الملاتك » وتغشاها الرحة لمديث الصحيح » وتعانه وتعليمه للناس يكسته 
رة يفو ا نواه من سنائر المؤفنين لقول الرتول صل الته عليه ول 


جرک من نعل القرآن وعأنه E‏ عله فى محّة الكرأم الفررة فن 
قاد مه ل بالقرآن مغ التفرة التكرام البررة e‏ 
٠‏ يقال له إذا دخل الجنة رآوایق ورت اکت تال ن اغا فان 
مازلنك عند ,آخر آبة تفرهاء کا روی ذاك الترمذی پسند صحیع ?© 


الةگر والاسبع + . 

إن ذ کر الله تعالی و لسمبیخه بال گلا ت الواردة عن النى ضلى الله عليه 
وسل مثل کلمات : : لا لله إلا الته وحده لا شريك له > له الماك وله المد > 
وهو غلی کل شیء قد » ومثل قول: سيان الله وعمده سيان الله العظع » 
ومثل قول : سبحان الله › والممد لته » ولا له إلا اله › وای کو 
ولا حول ولا قوة إلا بانته العلى العظم لمن اما م القرب » وأفضل الوساثل 
ارا ا ی : بول اله تعالى ‏ أناعنك 
لن عبدی نی » وآنا مع إذا ذکرنی » فإن ذکرفی فی نفسه ذکرته فی تفسی › 


(۱) البخاری ( ۹ /۲۳۹) 
(۲) مسل ( ۲ / ۱۹۰( 


(e | ٣ ( وأحد‎ ) ۱۳ ۰۱١ / ٤٣ ( الترمذی‎ )٣( 


= ۳0 — 


ون ذکرنی نی مل ذکرته فی ما خير منہم ء ' >. ولقوله لى اه عليه 
وسلم» للرجل الذى قال له . « إن شرائع الإسلام ق ذکثرت ٤‏ فاخبزنی شىء 
شی به قال« لا ,رال لسانك رطبامن ذکر انت تعالی ٩۵‏ . وقوله صلی الته 
عليه وسل د ما عمل آبن آدم عملا آنجی من العذاب من ذکر اته تعالی » : 
وقوله د مثل الذی یذ کر ربه » والذی لا یذ کر اله مثل الحى والميت ؛ ¢ 


9 _ الصلاة على التب صنل الله علية وسلم 


إن الصلاة على الى صلى الله عليه وسل من أعظم الوسائل وأشرفبا لزع 
أإدرجاب »› وقضاء SE SSE TER‏ 
عل ل وو ا اعثراًء . 


وقول نی فال ل: ا إذآشكق مك » وینار 
لك ذنبك » 0 


وقول ن حدیت آحد اطا امحیح عن مد ارعن بن عون وای 
جاه فيه « آن رسول انته صلی عليه وسل خرج فاتیعته حى دخل خلا مسجد 
فأطال السجود حى خفت عليه » أو خفت آن کون اته قد توفاء آوقبضه » | 


Ri ES N 

(۲) رواه وصححه ورواه الترمذى :( الدعوات 4١‏ ا ٤‏ / 
۱A۸‏ °( ۰ 

(۴) رواه الطرانی باسثاد خی > وکذا ان ماجه E‏ وأحد. 
)۲۳٣/۰(‏ وغبرعم 

. )۱۰۷/۸( رواه البخاری‎ )٤( 

(( رواه أحد والرمذى ( قیامة |۲۳ ) وم حه 


E 

٠‏ قال لنت أنظر » فرفع رأسه » فقال : مالك يا عبد الرحمن ؟ قأل : فذ كرت 
ذلك له . فقال : إن جريل عليه السلام قال لى : ألا أبشرك ؟ إن الله عر 
وجل بقول :من صلی غك صلتة عله › ومن ل عليك سامت عليه ء 
E‏ 


١‏ الاس تففار: 


أن الاستغفار وهو طلب المغفزة من الته عز وجل بلفظ : أستغضر ايه › 
آو الهم اغفر لى »من الوسائل المشروعة ذات الفضل العظى » لثناء أنه تعالى 
عل أهلا بقوله « والمستغفرين بالاسحار» ٠‏ وقوله , وبالاسحار م 
يستغفرون »7 : وقوله : ٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة » أو ظلوا أنفسمم 
ذکروا ات فاستغفروا لذنومهم » " . ولقول الرسول صل اه عليه وسل 
من قال أستغفر اله الذى لا إله إلا هو الحى القوم وأتوب إليه غفر له 
وإن كان قد فر من الزحف » )١(‏ ولقوله صل اله عليه وسلم :« من لزم 
الاستغفار جعل اله له من کل مم فرجاً » ومن کی ضيق مخرجا؛ ورزقه من 
حیث لا عتسب › * . 


⁄ 


(1)حورة آل عمران الأ ( ٠۷‏ ) 
(۲) سورة الناريات الأب( ٠ ) ٠۸‏ 
(۴) و رة آل عمران ( ۱۳١‏ ) 
)٤(‏ رواه بو داود و[سناده جد 
)٥(:‏ رواه أبو داود وهوصحبح الإسناد ( E‏ 1 ( 
2 | ۳۸ ) والرمنی ( دعوات/ ۱۱۷ ١‏ ۰ 


IV 


٠١‏ الدعاء: 


إن الدعاء وسال الته عز وجل لمن خير ما ”بتوسل به المتوسلون لقضاء. 
حوانجېم » وتفریج زوم » وکیف لا كو ن كذلك › والته تعالی قول : 
ادعونی (ستجب لکم» 7“ ویقول : « وإذا سألك عبادی عن فإلی قروب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعانی ٥(4‏ . والرسول صلى اله عليه يول . 
الدعاء هو العبادة ويقرأً قول انت تعالى د وقال ربكم ادعوای أً مجحب لكم 
إن الذن ستکرون عن عبادنی SE‏ 


ويقول. ق الارن يدر الله ندعوة إلا آتاه الله تال 
اها > أو صرف عنه من السو » مشلا »ما يدع بإئم أو قطيعة رخم ٠»‏ . 
e‏ وجپه ته عز وجل ف مسأل إلا أعطاما إياه : 
اه اتی ال lS‏ 
وإما ن يصرف عته من السوء مثلما . قالوا إذا کر ! قال ابتهأ کش (ه. 
وقال صل‌اته عليه وسل« إن اقەته حي" کرم تی اتا رن ازل ا 
ديه آن بردهما ,صفراً خائیتین» (. 1 


. )٠٠( سورة غافر الأية‎ )١( 
. )۱۸١( سورة القرة اليه‎ )۲( ۰ 
٠ . . تقدم تغريجه‎ )۳( 
. ) ٠١١ | رواه ارمنی وصخحه ( دعوات‎ ) ٤( 
. .) 1۸-۴ ( (ه) رواه آحد باسناد لاپاس به‎ 
والرمنی ( وات د ا‎ ) ۴٤۴ - ۱ ( آبو داود‎ )۹( 
۷ء ) أحد ( م 0 مأجه‎ - ١ ( وصححه عل شرط اليخين‎ 
د۳ا(‎ 


= ۴۸ حہ 

۴م فغاء امؤمتين . 

إن من بين الوسائل المشروعة . الى ”ترفع الدرجات› وتقضی ہا 
الحاجات دعاء المؤمن لااخيه المؤمن » فقد كان أصحاب الرسول صلى اقه عليه 
وسل یآتونه بطلبون منها آن يدعو اله تعالی مم » فیدعو » فیستجیب اله 
تعالی له فم › فتقضی خاجانهم » فكم من مرة وسوا رض الله عنم 
بدعاء نوم فی طلب الغيث » فیستجيب اله تعالى ويسقون » وهذا ثابت فى . 
الصحيح لا شك فيه . وقد تقدم خبر الضرر › وأنه توسل بدعاء النى صلل 
ته عليه وسل » قال : « ادع انه لی یا رسول اله آن یرد على بصری فدعا 
٠‏ له الرسول صلى الته عليه وسل فرد الله عليه بصرہ » وعاد کان لم یکن قد | 
مه ضر" »کا صح آنهصلى الته عليه وسل قال لعمر بن الخطاب وهو يريد 
المغرة لا قدسنا يا آخى من دعائك» ونی لفظ « أآش ركنا را آخی فى دعائك © 
وقوسل أصحاب النى صل الله عليه" وسل بعد وفاته بدعاء المباس رضى اله 
عنه هم فى صلاة استسقاء فاسمتجاب اله تما ese‏ 


شدیر , 


ومازال المسلمون إلى اليوم يتوسلون بدعاء بعضبم بعضاً > فقول . 
المؤمن لأخيه ادع لته لى يافلان » لما علبوا من مشروعية ذلك وجوازه ؛ 
وکیف وقد للت أن الى صل أيه عليه وسل قال : من دعا لاخيه یمو 
ا به آمين ولك لله »روا ل2 : 


(1) دواء الرمتی ٩(‏ / ۸ز( وأخد (1۳۸/4) وابن ماجه (إقامة|1۸4): . 
() زوا إو داود ( ۳/۱ ) والرمدی ( دعوات (٠ ٩‏ : 
)۴( رواه الخأری من حد يث نس( .(rrerr/\‏ 


:)۸٩/۸( لم‎ )( 


4 
أسماء الله تعالى الخسني؛ 


إن لتوا ل الى اله تعالى اعات التي ٠‏ ومفانة علي لن حير 
الوسائل وأجداها » وأنفعا للعيد» فإن أمرءا مساباً يدعو الته تعالى اسائ 
وصفاته لا خيب فى دعائه » ولا وم الاستجابة من ربه إلا أن. يلعو ام 
أو قطيعة » وما ورد به التوسعل من أسماء اه تما ی وصفانه ما ل ذکره : 


ك لظ ياذا الجلال الإ کرام ¢ ید يث الترهذى اسن الإستناد 
TE‏ صلی الله عله وسل وقد سمح رجلا يقول : ,اذا الال 
الإ کرام « قد اشتجيب لك فل » : 


۽ - يا أوحم الزاحين »لا رۆی اجا کے عن ای أ مأمة أن الى فا" 
لته عليه وسل قال : : د لن لته ملكا موكلا بن يقول يا أرحم الراحين » فن 
تالم لاا قال املك إن أرخم الراحين قد أقبل علبك فسل 6 


۴ اللبم إنىأسالك أن لك ال ممت ء لا إل إلا أت » ياحشّان بامنان ء 
بيع الموات والارض , ياذا الال وال کرام» لخديف أنس عند أحمد 
۰ وغیره بسند صحیح : د آن النی صلی اته عليه وسلم» مر بای عیاش وهو یصلی 
ويقول : للبم إنى أسألك بآن لك إخجد. ء. إلخ فقال ؛ لقه سألت انه تاسمه 
الأعظم الى إذا دعی به أجاب ٤‏ وإذا سثل به أعطى » ۵ 


» پارب ¢ هد رث عازشة: د إذا قال المد يارب‎ » el = ٤ 
:)2 یارب یارب قال اه تعالی : « لبيك عبدی سل تعط‎ 


(ear )arl (O) 
الرغيب وااس‌هیب‎ ٤ ابن ان لدا وکت عت النذری ولم پذ کر له علة.‎ )۲( ٠ 
. (fAA=F) 


| 


لا إله إلا أت جاك إلى كنت من الظالمين . لري سعد ب 

ی ا النسانی.والنرمذی وسنده لا باس به : أن الي ی صل‌انله علية 

وسل قال : « دعوة ذى النؤن إذ دعاه وهو فى بطن الحوت : لاإ إلا نت 

سبحانك إنى كنت من الظالين › > قإنه فم يدع مها رجل 5 ف شی ۾ قط إلا 
استجاب الله تعالی ل2٥‏ . 


هذا وأسماء اقتال وهی عة وتسهرن اسما کہا بدعی ہا الزب ارك 
وتعالى » وأ بتوسل مها إليه » فيستجيب للداعين » وبعطى السائاين › وهو الو 
۰ الرحے ا وادالكرم. وماذک رناه جرد مثال حامر نامن قرب فتناو ناه » . 
Ys‏ 1 أسماء اله تعالی › وصغاته کہا ٫دعی‏ ما » قال تعالى : « وله الأسل 
الحسی فادعوه مرا ٩‏ . 


- فعل الخرات مطلقا . ّ 
إنه ممن خير أو تر يفعله:المؤمن إعانا واحتسابا إلا كان له وة إلى 
ربه فلیساًل به مولاه عز وجل فانه بعطیه ولا خیبه أبداً . وشاهد هذا ما جا 
فى البخارى ومسل من حسديت النفر الثلاثة الذين آواهم المييت إلى غار فى 
جبل فسقطت صخرة على فم الغار فسدته ملم ٠‏ قد تومل اشن متم پو 
فعلوه لوجه الله » وتو سل الثالك بترك إنم رکه خوفاً من انه » فاستجاب اله 
م » وكشف ما ېم » وخرجوا سالین من الغار )١(‏ . 


ك ن رجلا من بی إسرائيل أماط غصن شوك من طريق ا 
نخشية أن بصيب أذ منم» فشكر انه تعالى له ذلك العمل القليل » فغفر له »> 5 
() الرمذی( دعو ات / ۱ ) وأجد( ۱۷۰/۱ (< | 

(۲) سوره الأعراف الأية ٠ )۸١(‏ 
(۲) راجع الولو والمرجان (۱۳۹/۳) .والبخارى ( ۰ ) ومسل . 
(%٠ <AA/A)‏ 


E = 


و E‏ الجنة )١(‏ . کا أن امرأة ا إسرائيل سقت كلباً عطشان 
ا رین الکن ت راف ll‏ انه تعالى ها ذلك › 
وأدخليا الجنة » وهذا E‏ 
۱٤‏ - ترك المحرمات : 
إن من بين الوسائل للنافعة المشروعة ا على القرب »والفوز برضا 
الرب » ولاستجابة الدعوات › وقضاء الحاجات » ترك الحرمات ٠‏ إنه ما من 
مؤمن بترك کبیرة من کیا الإم خوفاً من انه تعالی وحیاء منه إلا کان له 
ذلك وسيلة » له أن بتوسل به إلى ربه . ¥ فعل أحد التلاثة الذبن سدت 
الصخرة عايہم باب الغار حى كادوا يہلكون » فقد توسل إلى اه تعالى 
وله : « : للبم كانت 4 بذت عم > کانت حب الناس إل و فأردتما عن نفسہا 
فامتنعت مى حى ألات بها سنة من السلين خاءتى فأعطيتما مائة وعشرنديناراً 
على آن تخل بین و بین تسا ففعلت » حتی إذا قدرت عايما » قالت : لاحل 
لاك أن تفض الخاتم إلا عه » فتحرجت من الوقوع علمپاء فانصرفت عنبا 
وهی أحب الناس إلى . وتركت الذهب الذى أعطيتما » اللہم إن كنت فعلت 
ابتغاء وجك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة . . ال (۳) . 
وهکذا فانه IS‏ ج اك تعالى عند الشدائد » و تعسر 
الأمور اترك ن معاص الله تعالى خو فا من الله وحباء منه »> وطاعة له » 
بعد آن کون قد مم ہما وأرادها » فانه بستجاب له » ویفرح کربه» آو 
تقضی حاجته باذن انت تعال . 


Ce 1/۳ ) الحدیث ابت فى الج راجع اللؤاؤ والمرجان‎ )١( 
(۳4/۸) plas (10۸ ۱١۷/۱ ( والبخاری‎ 

(۲) راجع الاۇلۇ والمرجان ( ۷٥/۳‏ ) والبخاری ( > )۲١۱/‏ ومسل 
o“4/V)‏ ( 

(۳) متفق عليه ؛ الاۇاؤ والمرجان ( ۲۳/۳ ) والبخاری (۹۹/۳؛ ۱٠١‏ 
وسل ( ‘AA/A‏ ۹°( 


2 


کک 


الوسائل المحرمة . 
وبعد ذكرنا لتلك الطائفة النافعة من الوسائل المشروعة » نذكر هنا جلة 
من الوسائل الباطلة الممنوعة ¢ والی شات اكير من الین عن الوسائل 
ال__افعة > وص ر فتبم عنا ُ رهوا من التوسل المثروع »> لساب انشغاهم 
بالمنوع > نخابوانی سم وخسروا. 


) تدك رها /صحا لليساين» وتبايغاً لرسالة الإسلام» وتعزيفاً با بين 
الملمين وغير المسليين . 

ومن 7لك التو سلات الناطلة الممنوءة : 

: دعاء الأولياء والصاخين‎ ١ 


إن دعاء المالحين والاستغاثة بهم » والتوسل تحاهېم ۾ يکن ف دين الله 
تعالی قربة ولا علا مالا فتوسل به آبداً » وإما کان شرکا فی عبادة الله 
عرما > عغرج فاعله من الدین » ويو جب له الحلود ى جہنم . 


إن کل ما ا جلة ااسلمين اليوم من دعاء الصالمين كةول أحدهم : 
یاسیدی فلاناً > ومولای فلاناً خذ بیدی » وکن لی کذا ؛.وادع اله لی 
بكذا» أو آنا فى حاك » وأنا بك وبالته » وأنا دخيلك إلى غير ذلك من كلمات 
الشرك والباطل هو من الضلال » وال جيل » والإسلام برىء منه » إذلم يشرعه 
ول باذ فيه بل حرمه » ومنعه » وتوعد عله مل قول الله تعالی : ‹ نه من 

شرا بالته فقّد حرام الله عليه اجنة واوا النار » ومالاظالمن من 
اسان 0 


(۱) سورة امائدة اة (۷۲) 


ک6 شه 
-الندور للاولياء والصاين : 
إن ما ينذره ج المسلبين من نذور للأولياء والصالين من أموات 
السلين لبس وسيلة مشروعة لته لتقرب بها إلى اه تعالى > ولا لاء الماجات 
واستجابةالدعوات » ونما هو شرك حرم » وقع فيه منوقع من أمة الإسلام 


. لبعدهم عن ذرأسة كتاب الله » وسنة رسول الله صلی اله عایه وسل‎ ٣ 


ا قول أحدهم : ياسىدى فلانا إن ق اه کذا» أجل لك كذا. 
أو ياسیڊى فلانا إن تعقق لى كذا » أو تعصلت على كذا أجعل لك كذاء 
أو أقدم للك كذا . کل هذا نذر لغير أله تعالی » وعمأدة رفا لغیره تعالی 
لس من عقاقد المىلين الإقال عل عبر أيه تغل ٤‏ ودعاؤه ¢ و عله بالذبح 
له » أو بناء قبة عله أ و بإيقاد اشموع على ضرعه »أو وضع ا ر على 
ا إي حصل للااذر مانڏر لجل ل هذا يتنا الآوحمد 
والغرض الذى بقوطما الل من أجله ۽ وهو به نةى العبأدة عن کل أك وإمامبا 
۰ لته تعالی وحده لا شريڭ له . ۰ 

: للد بانج عل آرواح الأولياء‎ ٤ 

إن ما عرفه جملة المسلين اليوم » وتعارفوا عليه من الذبائح على أضرحة 
الاوذاء > وعلى المشاهد » والقباب فى المواسم اقتى تقام باس آولنك الصالين 

من الوقت إلى الوقت » ومن سوق البقر » والغنم لنذبح هناك حول أضرحة 

الصالحين » كل هذا ضلال وباطل ؛ وليس ما شرع انه تعالى لعباده التوسل 
به إليه أبداء وا هو عمل من أغال ال جاهلىة الأول > وشرك فى عبادة الله 
تعالى » وقندید » حر ممما اله تعالى بقوله : « وأعبدوا تشرکوا به 
ا SS Q2,‏ 


8 )0( سورة النساء الاة(٠)'‏ ۰ (۲) سورة لبقرة الاية (). 


: اأهكوف حول بور اقصاخين‎ - ٤ 

لس من التوسل المشروع نقل المرضى إلى أضرحة الأولاء » 
ولا السكرف حول تلك الأاضرحة والقبور › ولا المت هناك › ولا إقامة 
الحفلات والمحضرأت . کا ليس من التوسل المشروع فى شىء الاستشفاع 
بأصحاب تلك الأضرحة والقبور » ولا نداءاهم » وطلاب الدعاء منيم » ولا 
الاستغالة هم . وإما هذا وما شاه ما بقام عند الأضرحة والةمور شرك 
ڪرم » وعمل فاسد يانه إلا من فة فة وجل كر أصل من أصول 
ادن الاسلای وهو توحید اله تعالی بعبادته وحده دون سواه . وإن صر 
على هذا الباطل والمقر عليه كاممما أشرك باته تعالى » وكةر بعد إبانه »والدياذ 
انه تمالی . 


_ سال آنه باه فلان : 


ليس من ااتوسل إلى الله تعالى طاءا للةرب › ولا لقضاء کک ال 
الته تءالى بحاه أحد من خلقه . كةول أ حدهم : اللبم إفى أسألك اء نىك 
فلان » أو عبد كفلان؛ إذ هذا اتوسل ل برف دن الإسلام» > فل برد َ 
ولاف سنة نيه صلى الته عليه وسل » والذی عرفه الاسلام » وآمر به » ودعا 
إابه هو سوال الله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » وذلك كقول 
امسلل : يا اه » ياأرحم الراحين » باذا الجلال والا كرام » باحى 
ياقيوم . امتثالا لقول اه تعالى » وطاءة له فى قوله : « وله الأسماء الحسنى 
فادعوہ بہا(۱) آما سژاله تعالی جاه فلان فإنه سال مبتدع لم يعرفه سلف 
هذه الاامة »› ولا صدرها الصالح ٠‏ وما کان من جس البدع والامور ا لمحد اة 
فإنه لا بكون وسبلة تعطى ما الرغائب » وتقضى بها الحاجات . 


)٠۸٠( سورة الأءراف الاي‎ )١( 
Ce ( ) 


س 1 - 


¬ ؤال الته تەرلی نحق فلان : 


کا ليس من التوسل المشروع بل هو من المماوع : سوال الله تعالى بحق 
فلان » أو فلان » إذ هذا التوسل لم برد فى الكتاب الذى قال تعالى فيه 
« ما فرطنا ”فی الكتاب منشىء»› ۲ ولم برد ق سنة النى صل الله عايه وسل 
الصحيحة الى قال أبو هررة فيما « علننا رسول اله صلى اه عليه وسلإكل 
شى جى الرة 0© ٠.‏ فو ذا من الولات الحدة الباطلة الى جى 
علا ساف هذه الامة » وكرهوها للسلين فقد نقل عن أفى حنيفة 
أو أحد تلامذته رحم اته تعالى الإنكار الشديد على من بأل اله تعالى 
عت فلان » إذ لا حق لاحد على الله تعالى فبسأل به › واا اه ذو فضل 
فال من فل ک فال ال + د و اسالا ات می فل إن اله کان بکلاشی۔ 
le‏ ( )( انه دل أن ھال امسلل ربه ؤال ربدعی منېی عنه لا بعطی به 
فایسأله بسۇال شرعی مأذون فيه ؛ يستجاب له به » ویعطی مال وهر 
ن قول ا کک 
آو أو عبدك آن تقضی حاجی » أو تفرج کرنی » أو تغلصنی من 
و شل :الم سالك وآوجه لك عب وااعی 
ارحة جد صل ات عله وسل آن ۲ م ف ضری . آو تقضی حاجتی أو 

تعطينى كذا أو كذاء فإن هذا من التوسل المشروع الذى يعطى به الدأاعى › 
ويجاب 4 إذا توسل به » وكان أهلا للإجابة بإعانه وإسلامه . وهو مغن 
للتؤمن عن التوسل با م يشرع فى كتاب ولا سنة . 


) ٣۸ ( سورة الانعام الاه‎ )١( 

(۲) رری مسلم رحه الله عن سلمان قال :ه قبل : e‏ نبیک صل الله عليه 
ويام کلشیء حتی الخراءۃ قال : فقال : أجل .. >( ٠١١/۱‏ ) 

(۴) سورة النساء الأية ( ٣٣‏ ) . 


N CE 


سن بنا هنا أن ننبه إلى-ثلاث شبه قد تعرض للسل عند الكلام على 
التوسل والوسيلة وهى : 


| س حد بث الضربر > ونصه کا رواه الرمذى وأحد و غر هيا لمل 


لا بأس به : 


أن رجلا ضریر البصر آتی النى صلى الله عايه وسل فقال : ادع الہ 
آن يعافيى . قال : إن شت دعوت لك » وان شثت صبرت فمو خير لك ؛ 
فقال أدعه . فأمره أن بتوضاً فبحسن الوضوء فبصلى رکعتين ویدءو 
بهذا الدعاء : اللبم إنى أسألك وآنوجه إليك بنييك نى الرحة ء ياجد إنى . 
و بك إلى رى ق ا هه قاض ل ال حفحة ق فال فقا 
الرجلى فمرأ» > و وجه الشبرة فى الحديت : أن بةول الره : مادام الضربر قد 
عله الرسول صل انه عايه وسل أن يقول اللبم إنى أسالك » وأتوجه إليك 
بنبيك نى الرحة . . . الخ فل لا أفعل نا مثله لقضاء حو اجى ؟ 


زارات ان نقول إن هذا التوسل هركب من عدة مور ولا يتم 
إلا مها » ربعض هذه الامور قد تعذر الحصول عليه بوفاة الرسول صل الله 
عليه ولم » آلا وهو دعاء الرسول صل الله عليه وسللاحدنا الیوم» وشفاعته 
لنا عند اله تعای فی قضاء حاجتنا» وذلك لوفاته صلی اله عليه وسل » واتحاقه 
بالرفيق العلل . فلو قام أحدنا اليوم بول : يار سول الله ادع اه لىن يقضى 


(۲) آحد (/۱۳۸) وغیره. 


{A =‏ — 
حاجی . لکان قوله باطلا وضلالا . ولا معنی له » إذ الرسول صل اه عله 
وسم لایمعه ولا راه . ولایدءو اته تعالی له آبداء ولو قال أحدنااليوم : 
اللبم إنى سالك وأتوجه إايك بنيك . . . إلخ لكان کاذباً فی قوله » لانه ‏ 
يقدم بين دی دعائه الرسول صل انه عليه وسلم يدعو له » حى بول لله 
تعالى الهم إنى أتوجه اليك بنببك الهم شفعه نى إنمايقول هذا من قام 
الرسول صلی اله ءايه وسل يدعو انته تعالی له ¥ دعا لاضرر . 


ومن هناك ل يبق هذا تول بتلك الكيفية جانرا ولا نافماً لفقد أعقام 
آركانه وأهم عناصره وهو دعاء الرسول صلى اله عليه وسال للتوسل ٠‏ وعل 
فرض أن مومنا قام فتوسل به » ورا من «رضه » أو 'فضیت له حاجته »> 
فإن ذلاف لا يدل على جوازه ومشروعیته › إذ حاجته قد قضيت اء وقدر . 
کا قد ع صل للبعض ااناس آن بدو ما ویقشفع به فتةښی حاجته ؛ ویول 
سیدی فلان قضی حاجتى » واقيقة أن وسیلته شرك عرم » وما قضی له من 
حاجة إا وافتق فه القدر فةط » لا أن المد دعا له وأن اله تبالى قد 
لستجاب له . 


هذا ولا پاس أن يفعل المام ما ب كنه فد له من هذه الوسيلة ويتوسلى به 
إلى لته تعالى وفوا ارا فن الركو > ویصل ركعتين » وبةول 
اليم انى أسألك وأتوجه اليك بإمانى وحى لبيك نى للرحة محمد صل اله 
عله و سل أن تقضی حاجی »› و(سم‌ی حاجته . فانه برجی أن إستجب الله 


تعالی له › ویقطی حا جه . 


الرسالة ووصولى فما إلى هذا الأوضوع من مواضعها : أ ن كنت بالدار البيضام 


من المذرب ونی آخر رمضان ورغبت فى عرة فيه » وحاولت أن أحجز 
مقعدآً بالطارة فقيل لى إنه غير بمكن . وإذا تأخرت عن هذه الرحلة يلتبى 
رمان ولم آعتمر فيه کا کنت أعتزم وآمل »› فتوضأت وصلیت رکعتین 
وقلت اللبم إلى أسألك وأتوجه إللك بإ الى بلبيك نى الرحة محمد صل الله 
عه ولم » وحن له » أن تيمر لى أمر سفرى عل الطارة الفلانية يوم كذا 
لأعتمر عمرة مرورة فى رمضان هذا . 


وعدت إلى مكدب الشرکه فواته مارٴمت مکانی حى ”قضيت حاجى » 
۴s‏ حجزى وام مد لته رب العالمين » ونفعى انه تعالى مذه الوسبلة المشروعة . 


۲ حدوث استسقاء عمر بالعباس رضی الله عنما » ونصه کا ف ‌اللخارى 
آن عبر بن الطاب رضی الله عنه کان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن 
عد المطلب فقال : اللبم إنا كنا نقوسل إليك بنبينا فتسةينا » وإنا نتو سل 
إلبك بعم نبنا فاسقنا ٠‏ قال : فيسقون ء( . 


ووجه الشبية فى هذاالحديت . أن يقال : مادام عر رضى اله عله قد 
قال د الم إنا كنا نتو سل إليك بنبينا فتسقينا» وهو إقرار من عر بأنہم کانوا 
بتو سلون بالنی صل انته مله وسلم . | 
فلم لا تتوسل عن البوم بالنى صل الله عليه وسلم . 
والجواب عن هذه الشببة : أن نقول ان توسلېم رضوان اله علیېم بالنی. 
صل الله عله وسلم کان بطلبېم منه أن ,دعو الله تال لمم بالغيث فدعو 


کستجیب أيه دعو له ویسقہم کا قد حمل مراراً . لاآنہم کانوا بتو سلون 
إلى ابته تعالى بذات النى » أو يعاهه صلى اته عليه وسلم فيقولون : اللمم إنا 


) ٣٣٣٣۲/۲ ( البخاری‎ )١( 


س :د )g‏ سس 


وسل لمك بيك » أو جاه نيك yy‏ 
لمم » إذلو كان الألمر هكذا ما توسل عمر بالعباس رى اله ضما ٠‏ 
کان قول : الم نا تتو سل الك بنييك ٠‏ أو جاه نك فاسقناء کک 
هذا انه عام أن التوسل بالنى صل لته عایه واکان بدعائه عله الملاة 


ls‏ تونی صل الله عله وسلم ١‏ لم ببق يدعو لم ٤‏ تو مماوا 
بالعباس لیدغو الله تعالی لہم فکان يدعو » ویستجیب الله له فیسقون ۰ 


ومن هنا كان من ال جار المشروع أن يقدم المسامون مؤمنا صالماً يدعو 
م عند الحاجات ولکن من ر EL‏ أو غابآ اريم 
ويقولوا : اللبم إنا توسل إامك بفلان أو بحا فلان . لان هذا كذب 
وباطل › مادام الذى قدموه وسيلة ربمم غاا أو ميتا » لأن الغائب أواأيت 
لا يعرف عن حالم ¢ ولا يسمع طلبرم منه ألدعاء ٤‏ ولاهو يدعو لم > 
وإذا لم يدع لهم فم سكون الاستجابة ؟؟ 


- ماورد من لفظ : «اللبم إلى أسألك عق السائلين ليك () 
ووجه الشببة أن يقال : إن النى صل اه عایه وسلم قال «إنى أسأللے 


يعت الساتلين عليك» فلم لا نتوسل تحن ملل ذلك » ونةول اللبم إنا نسأللك ‏ 
ق فلان أو فلان؟؟ 


والجواب : أن نةول : إن الحديث اذى ورد فه هذا اللةظ حديث 
ضيف» والشعيف لا توخذ مشه الأحكام فضلا عن سألة ملق بالمقي دة 
کېذه ۰ هع أن هذا اللفظ لر صح عن الى صل الله عليه وسلم › > مادل عل 
وال تعالی عق فلان أو فلان » لأن معى عق السائلين عايك : اللبم 


(۱) روا آحد (۲۱/۳) وان ماجه (مساجد /14( ٠‏ 


— ۵١ 


استجب لی کا تستجیب للداعین» نك قلت ادمرنی أستجیب لک وذلك لاڼه 
مادام تعالى قد أمر عباده بدعائه » وواعدهم بالاستجایة فقال دز وجل من 
مورة ااۇەن ‹ وقال ربک ادعونی استجب لک(٥.‏ أصہح لکل داع حق 
آن ھا رعا و ل ف هاا غاا لمل دعا 
وسل عند خروجه من به للصلاة قال مستنجزآً ربه وعلته : 


, الم إنى أسألك عق السائلين عليك و عق مشاى هذاء . فهو قد سال 
ربه بصفة من صفاةه تعالى القعامة وهی الاجابة للداعين والمثو بةللعامامن بطاعته» 
الماشين إلى بو ته لادا عبادته . 


قلنا هذا من باب التنزل والفرض » وإلا فا دام الحديث ضعيغا فانه 
لا يلتفت إليه » ولاإلى من ET‏ 
لا اقترنى الطيئة : يارب أسألك عتى مد لما غفرت لى.. . . الخ . 


وحديك فاطمة بنت أسد أم على رضى > وأن الرسول صلى 
اقه عليه وسل قال بعد آن اضطجع فی قیرها . « اله انی عي وميت وهو 
حی لا موت اغفر اى فاطمة بنت أسد » ولقنا حجتہا » ووسع مدخاما 
عق ندك » والانباء لذن e‏ 
قد حكر آهل الحديث بت عقا وبطلانہا فلا تفت إلبہا.» ولا بعول عليبا أو 
محتج مها . وفما صح عن نينا صلى الله عليه وسل من التوسلات ا 
كفاية . فلتأخذ ماصفا » ولترك ما كدر . 


() اة )ا( 
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الاستشفاع‎ 


وإن ما اشتبه أمره عل كثير من ا ماين حى وقع من وقح منہم فى أمور 
عظيمة من الا طل: معی الاستشفاع والتشفع والشةاءة . فترى آحدھم يدعو 
غير اله قعالى » وإستغيث بغيره عز وجل » ولا عسب هذا دعاه لغير اله » 
ولا یعده شرکا فی عبادته سبحانه وتعالی . و ذا قمل له فى ذلك › وآنکر عاه 
قال : هذا ليس بدعاء لغير الته ولا شرك فى عبادته » ولا هو أستشفاع 
وتشفع فقط . 
ومن هنا رأينا محث هذه المسألة » وبيان ال يق فيبا تعلما وتعذيرآً . 


مەنى الأستشفاع : 


الاستدفاع و التشفع والشفاعة هذه الكلات الثلاث مدلو ما واحد» 
ومعناها لاختلف وهو: أن يطلب إنسان من آخر الت وط له عند ذى ملك أو 
ساطان لیقضی له حاجتهنی إعطائه ما دو فى حاجة إايه » أو فى التجاوز عنه فى 
ذنب قارفه » أو جرية ة ارتكم |> والكلات الثلاث مثتقة من لظ الشف . 
اذى و ااال ا د و ان اما 0 

ضع إليه الواسطة ٠‏ وهو من استشفع به » وطلب #فاعته فدكأن معه شا 


٣‏ انين بعك أن کان فرداً. U4۰‏ هذا اع ی أخذت کلات الاستشةاع والتشفع 
وال مأعة . 


حکم الاس :فاع 


لا بس باستفاع آحد ا 
له عنده برقع حاجته إابه حیث عجز هو عن رفعا إله » وله أو قصوره. 
وذلك لقول الله تعالى من سورةالفساء ٠‏ من يشةح شفاعة حسنة یکن له نمهب 


س 9g‏ س 


منہا » ومن يشفع شفاعة سيثة کن له كفل نبا“ وکان الله على کل 
ئی مقستا ء۳ 


ويؤجر الشافع على شفاعته » ولول تقض حاجة من شفع له » وذلك لقول 
انی صل اله عایه وسل فی حدیث آی و 
اه على سان نه بم ما شاه . 


وجواز الاستشفاع مشروط بأن یون فى حق ضاع » أو حق بخثى 
ضباعه » آو نی شیء مباح ينتفع به . آما آن کون فی انم باسقاط حق من 
الحقوق » أو تعطل حد من الحدود لاء وذلاك لقوله تعالى : « وتعاونوا 
على الم والتقوى » ولا تعاونوا على الإم والعدوان › واتقوا اله » إن الله 
شديد العقاب <٠‏ » ولقول الر سول ببله: « إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله 
الشافع والمشفع»(١).‏ 


یاس ‌خاطیء : 
وجل كثير من المسلبین رهم عز وجل فلم يعرفوه » فقاسوه سبحانه ‏ 
وتعالى على بعض عباده فاستشفعوا عنده بالاولىاء والصالين من ارات 
المسلمين » وطلبوا منہم الد فاعة لديه سبحانه وتعالى» فکا :وا بقولون یاسیدی_ 
فلاا اشفع لى عند ری فی قضاء کذا وکذا . ه“ ٠‏ وبا مولای فلانا تو سلتہ 


. الكفل هنا الوزر المترتب على الثفاعة السيئة‎ )١( 

(۲) حفیظا شاهدا أو حديا قديرا (۴) الانة )۸٥(‏ 

(4) رواه الشبخان اؤ اؤ والمرجان (۲۰۲/۴ ۲۰۳۰ ) والبخاری(۲/٤۱۴).‏ 
ومسلم ( ۴۷/۸ ) (ه) سورة ا دة الاية ۲ . 

)٩(‏ التغلبظ فى الشفاعة فى الحدود ثابت فى البخارى ( ۱۹4/۸ ) والحديثف 
المنكور ذكره مالاك عن اين الزعير موقوفا بلفظ «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والمشفع » الموطاً ( )٥۰۰۹/۳‏ وهذانی‌حک المرفوع لان مثله لا بقال‌بالرأی . 


0و( ~~ 
بك إلی دی › فادع الہ لی بفعلی یکا وکذا ولا بنکرعلہم ذلك یقولون 
. إن الى لا يستطيع أن يدخل على السليلان يطلب له واسطة ؟؟ 
فجمعوا ذلك بين عظبمتين : الأول دعاء غير انه تعالى وهو شرك أ کر» 

والثانية : قياس الخال على الخلوق › وتشبمه به حت طلبواله واسطة کا 
طلب لخاوتق من ذوى السلطان »> وجماوا أن الخلوق قد عخفى عليه أمر 
الإنسان فيحتاح إلمن يعلبه به ويله إليه » غلاف الرب تبارك وتعالى فإنه . 
أ علیم بأحوال عباده لا خی علیه من آمرهم شىء › فاهو ف حاجة إلى من 
بعلمه بأحوال عباده » أو ينمه إلا » وإذا كان الخاوق قد يعجز عن رفع . 
حاجته إلى من يقضما له من سلطان وغيره فيضطر إلى البحث عن واسطة 
يشفع له رفع حاجته إلى من يضما له » فإن الامر بالسبة إلى انتهتعالى بختلف 
تام الاختلاف » إذ العبد مع الله تعالى مكنه أن رفع إليه حاجته مبأشرة 
وبدون واسطة » لعله تعالی بأحوال عباده وقر به مهم عغلاف اللو قین فام 
لملم بأحوال الناس » وعجزهم ع نكفايتبم عتاح طالب الحاجة منهم إلى 
واسطة ترفع حاجته إلمم » ايعلبوهاء وتؤثر عايمم ليقضها » وهذا المعى 
ماتفر مع أنه تعالی تماما . ومن هنا قبح بالعبد أن يستشفع على به بأحد 
من خلقه . وحسن به ن یسال ربه مباشرة وبغیر واسطة» وکیغب ور به تعالی 
بقول : « وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى» 
فليستجيبوا لى ولىۇمنوا ف لاب دون )۰ 

ویقول : «وقال ربکمادءونی أستجب ' لكم ‏ إن الین يستكبرون عن 
مبادنی سدخلون جتېم دأ خرن ٩0‏ 

وإن قي لكف جاز لنا إذً أن قول بعضنا لبعض : بافلان دع الله 
نعالى لى بكذا ؟ آلس هذاهو عين ما نفيتموه من مسألة الاستشفاع 
بال ولىاء ؟ .. 

)1۸٩( سورة البقرة الاية‎ )١( 

(۲) سورة غار الاية )٠٠(‏ 


1 - 
قلنا : إن هذا لس من ذاك آبدآ » وذلك لامرن : أو مما : أن هذا 
نقد آذن لنا الشارع فيه › إذ : ەت ما لا جال للدك فه أن ات الول 
صل الله عليه وسلړکانوا يطلبون منه صل الله عایه وسل أن يدعو اله تعالى 
لمم . ايت أن الرسول نفسه قد طلب مرة من عمر وهو ذاهب إلى العمرة 
آن يدعو انته تعالی له فقال : «لا تسنا يا أخى من دعائك ٩۲‏ » وبه أصبح 
ا مسلون آلا بترددون فى آن يطلب أحدهم من آخيه آن يدعو اه تعالى له 
خير ٠‏ وكي ف وقد أرشدنا إلى ذلك القرآن فى قوله : « والذن جاءوا من 
بعدهم يقولون : ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان » ٩‏ . إذفى 
القرآن دعاء المؤمنين بعضمم لبعض ٠‏ وثانمما : طلبنا الدعاء من عبد صالح ٠‏ 
حى وس‌عنا وبرانا» وبقدر على أن يدعو اله الى لتا هو كطلينا مله أن 
يناولنا شيا » أو يعطينا آخر › بأن يقدم لنا طعاما أو شرابا » أو بعطينا مالا 
أو متاعا» أو يعيننا عل ما شتی فعله علبنا » فاس هذا جاءُ yT‏ 
وبدون شك . وإذاً فی مانع من أن نقول لؤمن صالح حى يصوم » وءصلى 
ويسمعنا ورانا » وبقدر على آن دعو اله لناء آى مانع أن تقول له: ادع الله . 
تعالی لنا يافلان بكذا أو اسأل اته تعالى لناكذا أ وكذا..رجاء أن بتجيب 
اه تعالى له فبنا فتقضى حوانجنا » أو حصل عل خير من خيرى الدنا 

أو الأخرة 

وهذا خلاف الاستشفاع بأموات المسلين من أولياء وصالحين » إذ هم 
أموات » والميت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يسمع من يناديه»ولايعرف 
من وستشفع به » فنداؤه وطلب.الدعاء مه » والاستشفاع به ضلال عق 
وخطاً فکری » وساد دیی »› يرأ منه الإسلام وآمله وهذه أقل أحو اله 
وإلا فهو شرك ف عبادة ايه » وفاعله من المشركين بالته . والعیاذ به تعالى من 
الشرك والمشركين . 


(۱) رواه أبوداود( ر( / (ris‏ والرمذی(د وات ٩/‏ 1۰( 


(۲) سورة الحشر الاية .)٠١(‏ 


۷ 


الشةاءة فى الأخرة 


ما تقدم من أحكارالتفاعتو الاتثفاع إماكان ناك فاءة»و الاستشفاع 
اللذبن يتان فى هذه المياة الدنيا . أما الفاءة فى ألدار الاخرة فانما عختلف ‏ 
صہانی الدنبا ااا کیرا وذلك لان الامر و « ولس لااد 
غیر اه تعالی منه شیء کا قال تعالى : « وما أدراك ما يوم الدين ء ثم ما 
أدراك ما يوم الدين » يوم لا تملك نفس لنفس شيثا » والاامر يومتذ ى0٠‏ 
وقد تتكون يوم القيامة شفاعات كثيرة غير آنا #رى علي خلاف ما تكون. 
عليه اليوم فى الدنياوهذا بيانما : 


إن الشفاعة تنقسم يوم القبامة الى قسمين : شفاءة منفية اما لا حةيقة- 

اء ولا واقع » ولا وجودء وشفاءة ثأبتة وأقعة هأ حةيقة ووجود ٠‏ 
ولل فاءة ا):فية صور مها  :‏ 

| - شفاءة الآلمة الى ”عبدت من دون اله أومعه فبذه شفاعة ( لاوجود. 
ها البتة» وواء كان المعبود المرجو. الدفاءة اکا » آو نياء أو صالاء. 
أو دون ذلك من المين أو الشياطين » أو الحيوانات والجادات »وذلك لقولد 
اله تعالى : « أم اتغذوا من دون اه شفعاء ؟ قل أو لو کانوا لا ملكون شيا 
ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جيعاً») . 


وان هغ غير اله تعالی مرك 5ف > ولا شفاعة لكافر 2 
انه تعالی « ها تنفعمم شفاعة الشافعين > ° . 


)١ (‏ سورة الانفطار الایات ( ۱۷ ۱۹ ) . 
)٣(‏ سورة الزمر الايتان ( ۳ » 4 ) ٠‏ 
(r)‏ سورة المدثر الابة (4۸) - 


— | 


وقوله : , واتقوا یوما لا تعزی نفس عن نفس شينًاً ولا بقبل مہا عدل 
ولا سفعا شفاءة ولا هم ينصرون»(١)‏ وهذهقطعاً نفس الكافرين واش ركين. 


س ل لشفأعة ندون اُذن i)‏ تعالی لاشافح ¢ أو عدم ر ضاء عن الشف له 


وذلك لقوله تعالی :» من ذا الذى يشفح عند إل باذنه 2 


1 وقوله : « ولا شفعون إلا من ارتضی»" . وقوله : « وکر من ملك ف 
السموات لاٴتغی شفاعتہم شبئاً إلا من بعد آن بأذن الله من بشاء وړ طض .٤١‏ 


والضم الثانى : شفاعات غبره من الانياء » والاولماء » والصالحين من 
عباد الله تعالی » فأما شفاعاته صلى انه عليه وسل فبى كثيرة منها : الشفاعة 
العظمى » وهى الشفاعة فى فمل القضاء » وهى المقام امحمود الذى ”ذكر له 


فى القرآن اللکرم فقول تعالی : د ومن الليلى قهجد به فافلة لك » عسى أن 
يبعثك ربك مقاب ودا ( , 


وورد بيان كيفية هذه الشفاءة فى الصحمحين فروی امخارى ومسل 


.واللةظ لمل عن أنى هريرة قوله : أنى رسول اله بم يوما بلحم فرفع إلبه 


٠ )4۸( سورة البقرة الألة‎ )١( 
)٠٠١( سورة البقرة الاية‎ )۴( 

(۳) سورة الانياء الأية (۲۸( : 

() سورة النجم الأ )۲١(‏ . 

(ه) سورة الإسمراء الأب (۷۹) . 
)٩(‏ ہس آی أ کل مما عقدم آسنانه : 


—| 04 


وهل تدرون با ذلاك ؟ بحمع اله يوم القبامة الأولين والأخرن فى صعيد 
واحد » فيسمعبم الداعى » وينفذ فم البصر » وندنو الشمس فيبلغ الناس 
من الم والكرب مالا 'بطيةون » ولا عتملون» فقول بعض الناس لبعض: 
آلا ترون ما آم فیه ؟ آلا ترون ما قد بلفکم ؟ آلا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم » فیأتون آدم » فیقولون: 
ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه › وآمر الملا 
فسجدرا لاك»اشفع لنا ىربك آلا ترى إلىما نحن فمه؛ آلا ترى ما قد بلغنا؟ 
فبقول آدم : إن ریغضب الوم غضبا خضب قبله مثله» و لن يْضب بعدهمثله» 
وإنه نہایعن الدجرة فعصبته»نةسى» نفسى اذهبوا إلىغيرى اذهبو! إلى فوح؛ 
فاو عليه السلام» فیقولون: يا نو نت ول الرسلإلىالأرض» 
وماك اله عدا شکور › اشفع لا إلى ربك آلا تری یما ن فه ؟ 
آلا تری ما قد بلغنا ؟ فيقول لمم : إنى رى قد غضب اليوم غضبا م 
خضب قله مثله » ولن بغضب بعده مثله » ونه قد کانت لی دعرة فدعوت 
ہا على قوی » نفسی » نفسی › اذھبوا إلى راهم ب 
- فیاتون لبر اهم » فیقولون : آنت نی اله تعالۍ » وخلیله من آهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربك › آلا تری لى ما حن فه ؟ آلا رى 
إلى ماقد بلغنا ؟ فيقول لمم ابراه : إن رى قد غضب اليوم غضبا )م 
عضب قبله مثله » ولن بغضب بعده مله » وذکر کذباته » نفسی › 
نضسی اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا الى موسى .. فأتون موسى عليه السلام 
فیةولون اموس آنت رسول انه » فضلك اله تعالی برسالاته » وتکلیمه عل 
الناس اشفع لنا إلى ربك » آلاتری لی مانن فبه ؟ ألاترى ما قد بلغنا ؟ 
فقول م موس : إن ری قد غضب اليوم غضبا م بغضب قبله مثله » ولن 
یخضب بعده مثله › ونی قثلت نفا لم أومر بقتلبا» نفسى » نفسى » أذهوا 
الى عيسى .. فيأتون عبسى عليه السلام فيقولون : باعيسى نت رسول الله » 
وكلمت الناس نى المبد » وكلمة منه ألقاهاالى مرم › وروح منه » فاشفع لنا 


سے ٦۰١‏ ے 


الى ربك » آلا ری‌مانحن فه ؟ آلا تری ماقد باغنا؟ فیقول ام عوسی :إن 
ری قد عضب اليو م غضبا لم يغضب قله مثله »> وأن خضب بعده مثله › ولم 
یذکر له ذبا » نفسى » نقسى » اذهبوا الى غيرى » اذهبوا الى عمد ب 
فاتؤی » فيقولون : يا محمدآنت رسول اه » وخاتم الأنساء» وغفر اه لك 
ما تقدم من ذنبك»› وما تآخر » اشفع لنا إلى ربك » ألاترى الى ما ن فيه > 
آلا تری ما قد بلغنا ؟ فأنطلق قا تى تحت العرش فأقع ساجداً لري 
م بفتح اته تعالى عل “ ويلمنى من عامده . وحسن الناء عايه شيا ل 
يفتحه لاحد قبل » 3 قال: يا حمد رفع زاك 7ا » اشفع شفع > 
فأرفع رأسى فأقول : يارب أمى أمى » فيقال : ياحمد أدخل الجنة من أمتك. 
من لا حساب عاہه من الاب الان من أبواب النة وهم شرکا. ااناس 
فا سوى ذلك من الاابواب » والذى نفسى بيده إن ما بين المهراءين من. 
مصاریع الجنة لكماء بين :مكة وهجر آو کا بین مکة ومر ی0٩‏ 


ومن شفاعاته ی : شفاعته فى ناس من آمته فدخلون الجنة بير 
حساب > وقد تقدم دلیلہا نفا فى حديث الشفاءة العقامى حيث قال له 
الرب تعالى :د أدخل الجنة من أمتك من لا حساب علبه من الباب الا يمن » 
ومنها : شفاعته ب نى ناس من أمته استوجبوا النار. بذنوبم فيشفع م 
فلا يدخلوا النار » ومنما: شفاعته ب فيمن دخل النار من آمته فيخرج هنبا 
بشفاءته ره د رث الصحيحين واللفظ مسل عن ی هريرة ری أله عه ` 
أن رسول الله بر قال : , لكل نى دعوة مستجابة فتعجّل کل نی دعونه 
وإنى اختبأت دعونى شفاعة لامى يوم القيامة ٠‏ فبى نائلة إن شاء الله من 
مات من اا بالله شیا .. 


(1) الۇق وألن جبان ( ۱-۹/۱ ) والبخاری ( ۰/٦‏ - ۱۰۷ ) ومسل 
(۱۷/۱- 1۲( 
(۲) امؤاۇ والمرجان ( ۱ /۱ه) » والبخاری ( ۱۷۰/۹ ) وسم (۱۳۱/۱) + 


1 س 
والقسم الثانی من الشفاعة الأثبتة : شفاعة الملانكة » والانيياء »> والعلماء 
والشمداء : فشفاعة الملاتكة ثابة بقوله تعالى : « وك من مك فى السموات 
. لاتغی شفاعتېم شا إلا من بعد أن بأذن الته لمن بشاء ورضی > ٩‏ 


وبقوله تعالی : «ولایشفع ونلا من ار تضی وهم من‌خشیته مشفقون ٩0‏ 
وآما شفاعة النبياء » والعلماء » والشہداء فبى ثابتة بعمو م القرآن » وخصوص 
السنة » فن القرآن الكرم يقول تعالى : « فا تنفعيم شفاعة الشاضمين » 0> . 


ويقول وقوله المق : ولا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الر حن 
عدا ٩(‏ . 


۰ ويقول : « من ذا الى يشفع ا زا باذنه » () „ فذه الآبات دال 
عل وجو د شفعاء منطوقبا ومفہومبا . 

ف اة قول الرسول صل اق عله وسل فبا رواء إن اجه والیخی 

والزار : «يشفع يوم القبامة ثلاثة الأنيياء ثم العلماء ثم الشمداء » » واسناده 


جسن )¢ 1 


وقوله صلى أنه عليه وسل ( يشفع اشد فى سبعين من أهل بيته) 
)١(‏ سورة التجم الابة )۲١(‏ . 
(۲) سورة الانبياء الاه (۲۸) 
(۳( سورة المدر الاة (۸) . 
(+) سورة صم الاه (۸۷) . . 
(ه) سورة البقرة الاية (هه۲) . 
)٩(‏ ات ماجه (ازهد /۷م) . 
۱١ (‏ - عقدة) 


ST 


رواه أبوداود ( ۷|۲ )وصح أن الم رآن الكريم شفع لاهلهكيذلك «(۱). 


وآخر القول فى هذا آن كل ما تقدم من الشفاعات الثابتة للأنبياء والعلماء » 
والشمداء هو مقيد بثلاثة قيود فلا تتم الشماءة ليد من عباد الله تعالى إلا بعد 
توفرها له.» وتلات القیود هى : 


١‏ - أن لا يشفع أحد إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى له . وذلك 
لقوله تغالی « من ذا الذی يشفع عنده إلا بإذنه » ؟ والامتفہام هنا لی آى 
لا آحد شفع إلا بإذنه تعالى . 


۲ - آن لا يشفع أحد فى آخر إلا إذاكان اله تعالى قد رضى عن الشفوع 
فيه بار تضائه قو له وعمله ۰ وذلكٌ لقوله عر وجل « ولا بشفعون إلا لن 
ارتض» (۴) فانه صريح فى نضى الشفاعة عن أحد لم برتضه تعالى لذلك . 


م آن لاإيشفع أحد فيمن مات على الشرك والكفر » وذلك لحك اله 
تعالى خلود الكافرين وال مشركين فى النار بقوله : « إن الذي كفروامن أهل 
الكتاب والمشركين فى نار جنهم خالدين فما » أولئك م شر البرية )۴١(‏ وهمذا 
وجب أن ينقطع طمع العبد فى غير اله تعالى : فلا يطلب الفاعة من أحد » 
ولا بسألما من غير الله عز وجل » إذ الشفاعات كلا له تعالى ولس لاأحد 
سواه مہا شىء ٠»‏ قال تعال : « قل لله الشفاعة جيعاً » 5) ٠‏ وقال ؛ «من ذا 


(۱ )ها ثبت فى صحيح مسلم من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول د اقرأوا القرآن فإنه ياتى يوم القيامة شفيعا 
لاصحابه» ... الحدیث _ متن مسلم (۲ / ۱۹۷ ) 

(۲) سورة الانبا. الاه (۲۸) 

(۴) سورة البفة الآية () 

(4) سورة الرمر الاية ( ٤٤‏ ) 


E 
.)١( اذى يشفع عنده إلا پاذنهء‎ 


ومن راد شفاعة النى بإ فليا ما من اته تعالى » وليقل :. البم شفع . 
تى نبيك » أو اللبم ارزقى شفاعة نبيك » أو يارب اجعلى ممن شفع فم 
نيك » وليتع سؤاله الشفاعة من انه تعالى بالعمل لاوجب لما » والمقتضى 
تعقيقبا » وهو بتلخص فى ثلاثة أمور : ٠‏ 


- ر الإخلاص له تعالى فى العبادة » وننى الشزك عنه تعالى فى ربو بيه 
وأسمانه » وصفاته » وفى عبادته » لمحديت. الصحيح : « من أمنعد الناس 
,شفاعتك با رسول آته ؟ فقال من قال لا له إلا التهخالصاً من قلبه أو من 
نقسه» (۲). 


۲ كەرە المصلاة »› لا صح عنه صلی انه عليه وسل «آنه سألهحدآصحابه 
مرافقته فى ال جنة فقال له : فأعنى على تفسىك بكثرة السجودء (۲)» . 


م - الصلاة على النى بلي . وسال الوسبلة له ء وذلك بلمديث ملم 
عن عبد الله ن عمرو بن العاص رضى اله عنہما آنه مع رسول الله بل 
يقول : « إذا معنم المؤذن فقولوامثل ما يقول » ثم ضاوا على ء فانه من صلى 
على صلاة صلى الته علبه ها عشرآ ثم سلوا اله لى الوسيلة › فإنها مغزلة فى . 
ا جنة» لا تتبغى إلا لعبد من عباد اه » وآرجو آن أكون آناهو . فن سال 
انه لى الو سيلة حلت له الشغاعة )٠(‏ . 


(00) سورة البقرة الا‎ )١( 
) ٣١/۱ ( البخاری‎ )٣( 

(۴) مسلم ( ۲| ۰)۲ 

) ٤ / ۲ ( مسلم‎ )( 


a 


البرك 


E i eT 
إلى المياة الإسلابةآما إساية.‎ 


ك الترك› ونحت شعاره عبدت: الاشجار والأسحجار 6 واتهکت 
E E E‏ التوسل 


وبالجلة فان ماوة من الشرك فى هذه الامة أيام جپابا بکتاب را ¢ ` 
وسنة نيبا» وبعدها عنبما[ اكان فى الفالب عن طربق التوشل » والتشفع ‏ 
وارك : ولمذا رأينا أنه ما ينبغى أن يبحث فى هذا المعنقد › ليتكون 
اسل فەعل عل کامل »> وبينة تأمة » هذه الثلالة : التوسل والاستشفاع 
والترك » وقد عشنا الأول والثانى » وها ن نبحت الأخير إن شاء اقه 
الى فتقول : 
النبرك 
ارك مصدر تەرك بالیء بتبرك به ترا إذا تيمن به » واتیمن بالٹی. 
هو طلب امن » وهو البركة . والركه مى الماء نى الخبر والزبادة فیه . 
ويطلق لفظ البرك عل كل كثرة فى الخير . واشتقاقبا من روك البعير > وهو 
استناخته فی موضع ».ولزومه فيه . . فالخير الدانم التابت فی الثىء ' ¢ والنامی 
غيه هو الركة . 


والركة فى عرف الدين : ما يله الله تعالى من ا الثىء الذى “ 


ا 


کک ٠‏ فد أخر تعال آنه بارك ف اوس الشام آی جملا مبار گ2٩‏ 

آنه جمل کتابه مبارکاً” » والمعی کئیر خر هما دانم مما » ثایت 
کک وأخبر عيسى عليه السلام عند تكلمه فى المد أن اله تعالى جعله مارک 
ا کان . فقال : «وجعلی مارکا آنا كنت » وأوصالى بالصلاة والزکاة 
مادص حیا؛ وبرآ بوالدتی» ول یحعلی جباراً شقیاء2) . 


ا لار e‏ 

ay 

ولکن بم يكون اترك » وکیف یکون ؟ 
اما بها يكون البرك ؟ 

فإن التبرك بكون با عل شرعا أن فيه بركة » وآذن الشارع فى طلبها منه . 
E E‏ وزمزم الذی قال فبه اارسول لے 
« ماه ٠‏ زمزم طعام طعم » و شفاء قم( . 


وکالمساجد الثلاتہ الى لا 'یشد الرحال إلا لہا ء وککل المساجد ال بئیے 
باءسم اله » وتقام فيا عبادة اله من صلاة وغيرها » وكالاراضى المقدسة من 
الحجاز والشام» وکمجالس الملل والذ كر › وقراءةالقرآن › وجالسةالمالين» 
ms a‏ 


 ةروس‎ » فى قوله تعالى , ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى باركنا فيما للعالين‎ )١( 
: . )۷١( الانياء الأ‎ 

(۲) ف قوله تعالی : و کناب أ تزلناەإلىك مبازك ... » سورة ص الأية (۲۹). 

(۴) سورة مرم الآيتان ٣۲ ٠۳۱(‏ ) . 

)٤(‏ روی صسلم ‏ إنہا مبارک [نہا طعام. طمم » فی حدیث قضائل آی ذو 
٤ — 10/V),‏ ) والرياذة ( شفاء سقم ) لغيره . 


ES 
! واما كيف يكون الذبرك‎ 


فانه کون إن کان بيت اله تعالى فبزيارته للحج والءمرة ٠»‏ وبالاواف_ 
به واستلام رکنيه » والدعاء عن ده » وال جلوس حوله ». وإِن کان بزمزم 
فبالشرب منه » والدعاء عند ذلك ء وإن كان بالمساجد الثلاثة فبالسفر إلا 
الصلاة فها » والاعتكاف ما » وإن كان ' بسار ' الماد فبالصلاة فما » 
والعبادة ما من ذكر وتسبیح» وقراءة قرآن » وطلب عل » وإن کانبالاراضی 
المقدسة فبالإقامة با عل حسن سيرة » وكال أدب » والياة فنا ء والموت ما 
والدفن فما » وإن كان بمجالسة الصالحين من آهل الع > والإمان > والتقوی 
فبأخذ الل عنهم » وماع نصاتحبم » والعمل بإرشادهم وتوجيمانهم » والرغبة 
فى الحصول عل دعام : 


هذا - وبعد آن بنا ما شرع التبرك به » وكيف يتم التبرك به وجب 
أن نبين [ تماما للبحث حقاثق هامة لا بد من ببانما فى هذا البحث وهى : 


 نوكي أن التبرك لبعد کو نه مشروعا» وأقصی درجات حکه أن‎ - ١ 


۲ - إن كان التمرك وهو طلب بركة ما قد يؤدى إلى فعل مكروه » أو 
ارتکاب حرم فإنه بحب رکه ٤‏ ويتعين عدم فعله » لأن درء المفاسد معدم 
على جلب المنافع » ويشمد لهذا فعل عمر رضى الته عنه » وهو أحد الخلفاء 
الراسدين المؤصى شرعا باتباع 'سنتهم » فإنه رضى انته عنه لما رآى رغبة الناس 
عنبد المرور بالحديبية فى طريقيم إلى مك ف النزول بحت شجرة بيعة 
الرضوان لرك ما »> أمر بقطعبا » حسما لمادة الفساد » إدلو ركت لمبدت 
کا عبد غیرها من أشجا رکثیرہ باسم العرك › ونی کل زمان » ومکان من 
عېد نوح إلى ساعتنا هذه . 


٣‏ - إن ما يفعله جال الم لين اليوم من شد الرجال إلى زياره قر. 


AA 

فلان وفلان › أوضريح فلان من سد أو صالح › وإقامة الحفالات حو لبا ء 
والزول بساحتها » والعكوف والإقامة اللبلة والليلتين عندها باس التبرك » 
کل هذا باطل منہی عنه › ولم يشرع فمله للمسدلين » وإعا هو من محدثات 
الأمور وضلال الابتداع » وقد آدى إلى ااشرك والعياذ بال » فكم سمح 
من مستغبت بأصحاب تلك اللاضرحة ¢ وک ری حو لہا من مستجیر ہا › 
وداع ضارع اا » وباك خاشع لبا » وكم تجد من ة "مان البقر والفنم قسثاق 
الما » وتذبح قربانا لبا > كل ذلك تحت شعاز البرك » وعنوان التوسل 
والتشفع › ألا فلا ترك »ولا توسل » ولا تشفع إذا کان ذلك یؤدی إلى 

الشرك والكفر ٠‏ 


۽ أ إن العبد الصالح اذى تقدم أنه جوز البرك بزيارته للاتفاع به ء 
وبارشاده » و توجېه > ونصاڪه » وبالتالی بدعائه »› هذا العبد الصالح اغى 
أن يكون من أهل العلل > والإيمان » والتةوى › وإلا فلا 'تشرع زيارته » “ 
ولا التبرك به لعدم وجود البركة نى غير أهل الع » والإان » والتقوى . 


ه - إذا كان الرجل يدعى الولاية » ويدعو الناس إلى الاءتراف له 
ا » ويستغل ذاك لفائدته الشخصية من جلب منافع خاصة » من جاه » أو 
مال » أو ما إلى ذلك من الحظوظ النفسبة والدنو ية » فان مثل هذا الرجل 
د جال لارکة عنده » ولا خير فيه » فلا تل زیارته » ولا مبجالسته ۰ ولا 
احترامه فضلا عن الترك به » أوذلك لفقد موجبات الركة عنده وهى العلل » 
والإان والقوى .. 


O E 
الولابة والكرامة‎ 


إن عا له صلة وثيقة ببحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة. 
إذ الولاية ولايتان » ولاية رحن › وولاية للشيطان » والكرامة منبا مأ هو 
ګرامة حق ”بكرم الله تمالى ا أولباتة هن صاى عباده » ومنا ماهو فنة 
واستدراج العذاب والامتپان . وعسحذم المي بين كرامة ا مؤمن › ومبانة 
الشيطان » يوقع فى أخطاء قد تودى بكثير من المؤمنين إلى اعتقاد الباطل ء 
والعمل بء 

ومن هنا کان لا بد من ڪحث هذه المسألة وان وجه الح والصواب 


فا » لكون المؤمن على بصيرة كاملة فى 'معتقده اذى هو قوام حباته الدينة 
بل هو ران NL‏ 


ولنبدآ عت هذه المسألة بالسوال التالى : 


ماهي الولاية ؛ : 

الولابة فى عرف اللغة مصدر و لى الثىء ياه رلا وولاية۵٥‏ اذا دنا منه 
وقرب أو أقام ا أو تضره وآحة — ويصاغ من فعل ول 
المغاعلة فغال : والاه بواليه موالاة إذا صادقه وناصره فو موأل له ضد معاد 
له .ا يصاخ التولبة فبقال : تولاه تولبة إذا صار له ولا . ومنه اشتتق لفظ ٠‏ 
الولى أإذى هو ضد العدو . 

هذا معنى الولاية فى عرف اللغة » وهو لا ختلف عنه كثيرآ فى الدين » 
إذ كاد المعثين يدور على القرب والحب »› وال النصرة › والقيام بالامر لصالح 


(۱) ال ف عتار اقشحاح ابه به بالکىر فيبما وغرغاذ. 


(۷۰١‏ ے 


الولى » وضد الولاية العداوة» وهى تدورءل البعد › والغض › وإرادة الشر 
والهلاك للشخص المعادى» على عكس الولاية. وبناء على هذا فو لاية الله تعالى 
للعبد : أن مده إلى الإعان به» وإلى معرفته > وطاعته وعبته » ونصرة دينه 
فیعمل, العبد بذلك » ویقرب به من ربه عز وجل حتی به » فإذا أحبه قربه › 
وتولى آموره »> ونصره ›» وحفظه » فکكان يذلك ولیه . کا قال تعالى من 
سور ة البقرة : « الله ولى الذين آمنوا خرجم من الظلمات إلى النور والذن 
كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجو نهم من النور إلى الظلمات OR‏ 

وولاية العبد للرب تبارك وتعالى أن بۇمن به » ویتقیه » ویتقرب اليه 
اد وواه ی اه ومک رکه و و ال می وال واد ج 
بعادى وينصر دينه وأولاءه » وبذلك بکون ولا ته تعالی » قال تعالی من 
سورة يولس نس : « آلا إن أولياء » الله لا خوف علہم ولاهم حزنون » اليذين 
آمنوا وکانوا بنقون » لمم البشرى فى ا ¢ لا تبدیل. 
لکلات الله وذلك هو الفوز العظم » 


اخال اخامعة : 


وتتكون المحال الجامعة بين اله تعالى الولى“ اليد » وبين العبد المؤمن. 
التق هى الموأفقة ف الحب والىغض › وال ب واللاصرة ولاراة 6 
والمعاداة . 


ومن هذا 'يستخلص أصلٴ الولاية وشرطبا i‏ الإءان والتقوى » 


(ev) AN! (1) 

(۲) الایات ( ۹۳ س ٦4‏ ) 

)۳( شېد ذا حدیث الحبحين القدسى , وإن تقرب إلى شر تعر ست لله 
ذراعاً » المديث الأؤ اؤ والمرجان (۲۲۳/۴) والخاری )۱٤۸ ۰۱٤۷/۹(‏ ومسلم 
(AY / ۸)‏ 


e DA) E 

وشرطبا الموافقة التامة فى الحب والبغض » والموالاة والمعاداة ومتابعة. 
الرسول لے فی کل ما جاء به › ودا إليه من آصول العقائد » والمبادات ٠»‏ 
ا > والأخلاق » متابعة يتجرد فما العبد لته + وتخلص له فبا ء 
إذلا تم عحبة انه للد إلا بشرط المتابعة لرسول بإ > وذلك لقوله تعالى 
من سورة ۲ ل عمران د قل إِن كنم حبون اله » فانبعونی حببک الله ویخفر 
لكم ذنوبكم » واه غفور رح )١(»‏ . وهذا لان التابعة هى سبيل طبارة 
ااروح » وزكاة النفس » ومن طبرت روحه وزکت نفسه بالإمان والعمل 
الصالح ا ا ا 

عز وجل ۰ ٠‏ 


nu nn 


(0 اة( 


— ۷۲ 


١۷ے‏ 
الفرق بين ألو لا يتين 


إن هناك فرقا بين ولاية الله تعالى للعبد »وبين ولاية العبد لله عزوجل. 
تحب ملاحظته » وهو أن اه تعالى لا يوالى عن اققار للعبد» واحتاج إله > 
وإنا بوالى إكراماً للعبد» وإنماماً عليه » لغناه تعالى عن كل ما سواه¿ 
وافتقار کل ما عداه لبه تعالی » وهذا من معانی اسه ( الصمد ) وقد نی اقه. ' 
تعالى فى كنابه العزيز منسورة الإسراء» ننى أن يكون له ولى من الذلء فقال 
تعالى : « وقل الحد. ته الذى لم يتخذ ولدآً » ولم يكن له شريك فى الك ء 
ولم یکن له ولی من الذل» وکره سکبیرآً (۱) 

وأما العبد فانه يوالى ‏ إن وفقه ايله تعالى - بوالى لفقره وحاجته إلى 
ربه ٠»‏ إذهو دابا فى حاجة إلى نصرة ربه ومعوتته » ومحبته ورضاه » وإدنائه 
منه » وتقريبه إليه » إذ لا يسعد الد إلا فى جوأر مولاه » ولا ينعم إلا إذا 
تغمده ربه برحمته وخلع عليه فضلا منه رضوانه . فالمنة إذا به تعالى على 
موالاته لعبده وقبو له له ولباء وأما العيدفلا منة له عال › وليس له أن يدل 
عل اقه تعالى . ولو أذاب تفسه فى طاعة الله » وأوقف كل يانه عليه » وح 

م ببق له هم ولا هوی سوی اه عزوجل . 

هذا هو الفرق بين ولاية الرب تعالى للعبد » وبين ولاية العبد للرب 

سبحانه وتعالی فليعل فإنه مہم وجدر بالفهم والعرفة . 


(1041(1) 


e‏ ف 
الولىٍ 


إننا بعد معرفتنا للولاية سيسہل علبنا ‏ إن شاء الله معرفة الولى . 
ن لفظ الولي وجعه ولباء يكون اس فاعل عى التولى غيره » المولى له» 
وپکون اسم مفعول بمعی انی یوالیه غیره وبتولاه . فاته تبارك وتعالی وهو ۔ 
الولى المد » ولى عبده المؤمن بعنى أنه هداه للا مان › ووققه للطاعة › وأدناه 
نه وقربه اليه » وأحبه » ونصره فېو مولاه وؤله. 


قال تعالى : « ان ول انه اذى بر“ الكتاب وهو بتولى الصالين() . . 
والمؤمن ولى اله تعالى بمعنى أن اله تعالى هداه وتولاه ومعى أن المؤمن والى 
انته تعالى فآمن به . واتقاه وأحبه . وأطاعه . ووافقه فى عابه ومسخاطه › 
فوالی من بوالی . وعادی من بعادی . وأحب عا أحب ومن أحب وة 
ماکره وم یکره » فکان بذلك عبده ووایه قال تعالی فی إثبات هذه الولابة 
وذ ک رکرامتہا : د آلا إن آو لاء الله لا خوؤی علہم ولا هم بحزنون . الذين 
آمنوا . وكانوا يتقون » طم البشرى نى المباة الدنيا وى الآخرة . لا تبديل 
لكلات اته » ذلك هو الغوز العظم +" . 


وقد تقدم هذا المنى واضحاً نى بح الولاية فازداد وضوحاً وتقرراً » 

وبالجلة فإن ول اه تعالى من غباده هو مؤمن آکرمه انته تعالی مېدایته فان 

به واتقاه . وتقرب اليه بالصالمحات ووافقه فا عب وما یکره من الذوات ˆ 
والصفات » ووالى هن يوالى » وعادى من يعادى ؛ فوالاه الله تعالى لذلك . 

وتولاه » وأکرمه بکرامات . فکان إذا دعاه استجاب له . وإن استعاذه 

آعاذه . وإن سأله آعطاه .' 


\ 


(۱) سورة الآعراف الآية 1۹1 ٠‏ (۲) سورة يونس الآيات ۲ ٠4‏ 


۷۹ سے 


(اڪرامة ) 
ما ھی ارات 


الكرامة : الاسم من کرم » والجع کرامات › وھی ما یکرم الرب 
تبارك وتعالى به عباده من أنواع الإفضالات »› وهى عامة وخاصة . فالعامة 
هی ما کرم اه به بی آدم » وفضلېم به على غیرم من هزه الخلوقات 
الأرضبة » ومن ذلك اعتدال العامة › والخلق فى اخ تقوم » والعقل . 
والمنطق » وتدبير المعاش وإصلاحه » وتخير الكون لبم » والانتفاع به 
إلى غير ذلك من الإفضال والإنعام » قال تعالی : , ولقد کرمنا بى آدم 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على شير ممن خلقنا 

تفط لا(۱)». ۰ 


والخاصة وهى أفضلمما : ما یکرم الله تعالى به بعض عباده من هدابتمم 
إلى الإبعان » وتوفيقيم إلى طاعته تعالى بفعل ال)أمورات » ورك للمخبيات »> 
هذه الاستقامة على الإعان والطاعة من أعظم الكرامات › و أهلبا هم آعحاب 
المين الم ذكورون فى قول الله تعالى : , وأصحاب المنن » ما أصحاب 
امین ۲(۰) ونی قوله : « آما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب 
المين»(١).‏ وهم المقتصدون امن كورون فىقولهتعالى: لم أورثنا الكتاب ألذين 
اصطفینا من عبادناء فنېم‌ظالم لنفسه؛ و منېم مقتصد›و منم سابق با خیرات( )» 
وهم الميشرون بالجنة فى قوله تعالى : « إن النبن قالوا ربنا الله م استقاموا 


. )۲۷( (؟) سورة الواقعة الاية‎ ٠ )۷٠( سورة الاسراء الأية‎ )١( 
.)۴٣( سورة فاطر الاية‎ )>( .)4٠ ۹٠ ( سورة الواقعة الاثان‎ )۴( 


~~ 0۷4 — 


فلا خوفق علييم ولا هم زاون » أولئك أصحاب ال جنة خالدين فيا جزاء 
عا کانوا بعملۉن ›() . 

وأخص من هذه الكرامةكرامةالإمان والاستقامة » ماأيكرم الله تعالى 
به بعض عباده زيادة على الإءان والتقوى » من الودع وإققلمل من الماحات 
والا كثار من نوافل العبادات من صلاة > وصدقات»ورباط وجپاد »و صیام ¢ 
وحجڄ . > وھؤلاء هم الموصوفون باقر بین والسابقين فی قول الله تعالی : 
« والسابةون السابقون »أو لاك المقربون» فى جنات انعم : : تمن الاولين 
وقليل من الأخرن ۰ ونی قوله تعال : « فنيم ظالم النفسه» ومنيم 
مقتصد » ومنبم ابی پارات ان اله اك جو افطل الکیه ات 
عدن يدخلو :پا لون فسبامن آساور منذهب وا لوا و لباسېم فبا حر »(۲) 
وهم المعنبون بقول الله تعالى فى حديث البخارى. : دمن آذی لی ولیا فقد 
آذنته بالحرب ¢ وماتقرب إلى عیدی مثل آداء ما افرضت عليه »ولا بزال 
عبدی بتقرب الى بالنوافل جى أحبه فإذا أحببته کنت سمعه الذی يدمع به 
وبصره الى يبصر به » ویده الى بعش ہا » ورجله الی شی بها ء وان 
سألى لاعطينه » ولثن‌استعاذزل لعیذنه » وما رددت عن شی۔ آنا فاعله 
برددی‌عن‌نفس عبدیالمۆمن يكرهاوت ونا ه مساءته » و لا بد لەمنە»(۴) 

فېۇلاءنى أعلى مر تبة من مرأتب الولاية إذ يعرفون اا ا 

دهم مم فبا يسألونه وبطلبون » فلو سألوه زوال جيل لزال » ولو أقسهوا 
عليه تعالى لابرهم » وهم الذين بظبر الله تعالى على آيدميم برك دعام 
خوارق العادات كتكثير القليل » وشفاء العلل » وكا كساب ا م٤‏ 
والإنقاذ من هلاك الحتوم . 
E‏ )61۳( 

(۲) سورة الواقعة الايات ( 1° — 16( 

(۳) سورة فاطر الآیتان (۳۲- ٣م‏ ). 


(4) رواه البخاری فی کتاب الرقاق باب التواضح )۱۳۱/۸( DIE‏ 
فبه ( ولابد له مته ) . 


۷۷ 
EE 


وبتاء على ماسبتی فان لاڈوااءآریعمرانب : علي عليا وعالية » ودنيا ووسطى. . 
فالعلا دشي رة الأنتا: N,‏ تم رفو نمأ لله تعالی 
انی من جا علیہم کون معجزات تقوم با المجة ته تعالى على الناس. 


والعالية : وهى مر تبة السابقين امقر بین من آتباع الرسل عاييم السلام 
وهم بتغاوتون فا تفاوت الرسل فا م ف اي ا 
ازل * 


والوسطى: وأهلباه مأهلالإبمان والتقو ىمن أصحاب الينالمقنصدين ¢ 
ودنيا : وهى مرتبة أهل الضعف فى الإبمان والتقوى › 
E E i‏ امذکورون ن قول | اه ا فاطر :ر * 
زنب ان بات باذن اله » ذلك هو الفضل ی > جنات عدن 
يدخلو نما حاون فنا من أساور من ذهب ولۇلۇا ولباسېم فیا حریر 
وقالوا الحد ته الى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » الذى أحلنا 
دار اللمقامة من فضله » لا »سنا فيب صب ولا يسنا فيما لوب ٠٠‏ 


والشاهد من هذه الاآية الكرمة أن اله تعالى ذكر ثلاثة أصناف من ٠‏ 
اناس وهم لانفسيم » والمقتصدون › والسابقون بالرات › 
Es‏ نهم يدخلون أللينة احلؤن فيا من آساور من ذهب 
ولۇلۇا ولا ا ما ك أن آمل او ا 


.) ٣٠ ۳۲ ( سورة فاطر الآیات‎ )١( 
س عقيدة.)‎ ۱۲ ( 


— ۷A 


والتقؤى هم كذاك أولٍ EE‏ وان نفسېم. بتر بعض 
الواجبات 8 رقعل يعض ار مات»› عير ن درجہم دون درجه ة السابقين 2 
و تصل إلى درجة المقتصدين » فيم فى مزلة دون » وذلك لضعف !م 
وتقواهم © . 


وبلاحظ هنا أً ن آهل هذه عل اختلافباء 1 متفاو تون ف 
العدد قلة وكرة » فأهل المربة العلا أقل عددآً من أهل المرتبة العالة » وأهل 
المرتية العالة أ قل عدداً من أهل اة الوسطی › واھ الوسطى فل عدداً 

من آهل المرتة الدنباوهذا آم ظاهر لاعتاج إلى أ كثر من تنييه إليه . 


تهر رات 


ال آه لاتتم ولاية عبد لته تعالى » ولا Se‏ ن 
تعالى إلا بالإماں الصحيح » والتقوى القابة على مبدأً فعل الأموات › ونرك 
1 
يات 


الان :ان الاولباء يتفاوتون فى قربمم من اه تعالى » وعو مازام 
عنده وف کراماتهم سب وة اعام وتقواهم ٴ وکال «وأفقم رمم 
ونم فما حبان ویکرهان . 


الثالك : أن اللكرامات وهى الأمور الخارةة) للسادة الى بظبرها ٠‏ 


٩ لعل قائلا يقول ألا يستحق أهل الظلل لانفسبم العذاب عقوبة ظلبم‎ )١( 
فنةول : إن الظالم قد يعذب إن لم يغةر الله عز وجل لهء ولكنه بەد تطپيره من"‎ 
. ذنوه الءذاب مصيره الجنة‎ 

(۲) هذا النوع الثى بطلقو نهعلى الكرامة ؛ ويقولون إنه أمرخارق لاعادة غير 

مرن بالتحدی ودعوى الموة , 


— 1۷4 


اه عا على بد بض آولبائه » لوست شرطآ فى بوت الولاية › ولا فی فبا 
ولا كانت تنقص من درجة من بظرها الله تعالى على يديه ء لابا بمثابة 
تعجل ا لاء عل الإان والنقوى بى الدنيا »كان بعض الااولياء يتو بون منها 
لاق ال ورو ا 2 


ا : الأولماء من غيرالاناء والرسلين لاعصمة هم » فقد طون 
١ e‏ أحواهم ال ما يدنس شرف الولاية؛ 
ول مقامما » وإن وقع أن آ ا لعدم عصمتمم ادرال رة غ 
الفور » يقبلبا الله تعدالى منم بعد أن وفقم 4| فيل بذلك مقأمم من 
التداعى والسقوط » وم زلم من‌الزول وأهبوط . 


لحاس : لتا عب مابظر ا من أحوال الناس آن تصف كل 
فن ك IE‏ لاء الله تعالى أو نقول فلان 
ولى » ونلكرمه لذلك »› ونتحاشی آذرته لمدیث آنى هربرة فی البخارى عن ' 
انیم عن انه تعالیہ من آذی لی ولا فقد ١‏ ذنته ا .. الخدث» (0) 
ولا التفات إلى قول من يقول بعدم جواز ذلك لعدم الدليل على صحة ' 
اإدعوى . 1 


السادس : جيل المسليين عقيةة الولاية »> وبعرفة الولى جعابم 
الايعترفون بولاية المؤمنين الذين بعثون معم من أهل الإان والنقوى إلا 
إذا ظہرت على يد المرء خوارت العادات › أو مات وشيد له ضربح »أو بثيت . 
عل قمر قبة » حى إن أحدهم لوطل مئه أن يدل أحدآً عل ولى من أولياء 

بلده لا بدله علي مؤمن تی یعیش بین الناس و!٤ا‏ پدله على میت له ضربح 


)1( ذ کر بتامهنی باب الكرامة فلیر جع له. 


ا 


أو عل قره قباوان کان ډیمرفاسمه فضلا عن حاله آیام حیاته فقبل شېادته' 
فيه ؛ ویصح حکه عله . 

السابع : لقد أننكر انه تعالى على الناس اتخاذ أولياء من دونه فى قرل 
من سورة الرعد « قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا ملكون لانفسيم ا 
ولا ضرآً؟» (۱( . 

فلا بحل لمؤمن ولا مؤمنة أن بتخذ له ولاً دون ربه عز وجل › فیلجاً 
س اله ف اإشدائد ْ و ليث ره عند المقارى ¢ و اسستعمد به 5 المكاره ¢ او 
يعبده و یتوکل عليه › ویوالی فيه ویعادی فيه ؛ إذ هذا معناه اتخاذ آله من 
دون الله ۽ وهو شرك وکفر والعياذ بابله . 


س ل ل 


(۱) ا (۱) 


س 1۸ ك 
أولياء الشيطان وموالام 


إن بين شياطين الإنس وال ن موالاة آثيتما القرآن الكر م ء كتاب الله 
رب العالمينء « وحسبنا بالقرآن شاهدآً ودليلا » قال تعالى فى سورة الانعام 
یا معشر الجن قد استکارم من الإنس » وقال أولياؤم من الإئس ربا 
امتح بعضنا بعض » . وقال تعالى من الدورة نةسما : « شماظين الاتنى 
والجن یو خی بعضہم إلى بعض زخرف القول غرورا )(۲) وال تعالی من 
سوره الأعراف ؛ « نهم اتغذوا الدياطين أو ان رف ا . وسبون 
آم مېتدو ن 7“ . 
والسۇال الآن هو : كيف نے ا موالاة بين الفريقين ؟ 
الان ا ثم حسب سنة الله تعالى ”فى الحاد المتجانسات › وتلاف 
المتصامات وانجذا ب کل : شه إلى شمه > ومن هناکان إذا خبن‌الإنسان نأمجة 
توغله ى الشر والفساد بارتکاب الذنوب والاثام الحمثلةف معا اه تعال 


) ا ومعاصی رسوله بم آمكنه الاتعاد بشياطين الجن » والتفاعل معبم» وتو لم م 


وتبادل المنافع مم »> وألتعاون عل إغواء الإنسان وإفسادة»وإيقاعەف الشرور 
والمفاسد » وک الولاء الثابت بين كل من شياطين الإنس. والجن » فإن ‏ 
شياطين الجن عخدمون إخوانهم وأولياءم من الإ »> فيطل ونيم على بعض 
المغيبات الى أمسكنمم الاطلاع ليما » ومعر فما » ا قد يقربون إليہم أشياء 
بعيدة أو عمالو تمم ى آما کن آبعد » کا قد يحمعون هم بين شخصين 
متباعدين » أو متقاطمين » وقد يظبرون مم أشخاصاً » آو وسمعونهم أصواتاً 
وباجلة فقد بظېرون هم من بعض الخوارق ما بظن معه من لا له 
الغأن آنه کر امات کا: ی بظپرھا ابه تعالی عل آبدی لبائ ه کر امة لمم ٠.‏ 


0( لا( 
)( اا( 
() الي( .).۴٠‏ 


SRT 


ال ركن الثاني من أركان عقدة الم من 
الإمان بالملاثكة 


فل الحف ف هذا الرکن فن اران العقدة ° بیان الحقائق الللااف 
التاقية : 


الأول 1 أن الكون کله نقتم إلى غيب » وشادة 
فالغب : اخأ من اأوجودأت عن أعين الاظرنن : وإن كانت حقبقة 


خصلةق.صدورهم › لا تغب عن خواطرهم › وذلك کسکل امو جودات 
الار ضيه و السماو ر . 


والشمادة : خلاف الغيبوهى كل ماكان منالوجوداتأمام نظر الإثسان 
پشاهده ور آم » أو کان یټ یدرک باحدی حواسه الى هى السمع » واابصر» 


والس" ¢ والثم ¢ وألوق؛ 


الانبة : أنالإلانة عحمكم طبيمة المياةمقدر له الإمانبالغيب :مفروش ' 

غليه » لا يطيع التخلص منه حال » اللبم إلا إذا سه نفسه» وأراد التخلى 
٠‏ غ كرامته الآدمية » وعن شرف الإزانى : ليصبح بعد ذلك حيواتاً هاج 
لا خیر فيه › آو آ له صماء لا وعى 4ء ولا دراك ! !1 


وذلك لان الإنسان کان متحز مى 'وجد فى مان استحالعايه أن يوج 
مکان ا مع رقائه ف مکانڼه الذى ۵و فيه . ومن‌هنا ستصبح‌سار الأمكنة ١‏ 
انی تخو منه هده عنما غيب له . ولسمت بشېادة عنده» ولا بد له من أن يمن" 


او حار ساد ن ا 


ا وان الانان انى معصل له العل ءا محدودة القوة محم ورة 
الإدراك ف جال معين لا تشعداه . فسمعه مقيد نى الماع بالأصوات العالة . 
فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن سەم » وبضره مغد رة 
الأجسام اللكييرة فإذا صغرت ودقت » وبلذت حدآً معيناً من الصغر والحقة 
عجز عن وؤيتها » ولمسه كذلك » فإنه س بالأجسام الكئفة ء فإذا خفت 
انقطم إحساسه با . وحتى عقله فإنه يكل عن إدراك آشياء ‏ معقولة > ویعا 
غن تصورها تماما . 

ومن هنا كان لا بد الائسان من الإ مان والتصدبق بأشياء م بشاهدها ولم 
بحس مها » بأية حاسة من حواسه »ولم يدوك حى تصورها بعقله » ولا خيار 
له فى ذلك إذا آراد أن يقم لكرامته وزناً » ولقيمته الشرية قدذآً من 
الاحترام والتقدر !!!١‏ 


وكيف تنكر هذه الحقمقة » وحن رى أن الإنسان يعيش فی بلد ما 
ولم تخرج منه أبدآً وهو يؤمن بعشرات البلاد »> ويصدق بوجودها وهو م 
راء ولم بر من رآها قط . ) 
6 بړی إناناآخر لم ر الفيل طول حياته » وهو يمن ”بوجود. هذا 
المیوان الذى م ره» ولم ير من رآه أبدا . ورى الا يمن بال جاذبية إعانا 
جازما » ومن المعلوم أن ال جاذبة ما لا رى ولا بشاهد أبدا . 


۰ ونع رابعا ولد ولم عرف والده لموته قبل ولادته » وهو يمن بأن له 
والداء ولا ینکر ذلك حال » ولذا كان من المغحكات آن يدعى إنبان أنه 


— |= 

لايۇمن بالغذب » أو أنه يستطتع أن يعيش فى هذه الميأة .دون الإجان 
ا 

الثالة أن الإانسان یگب E‏ بالوجوذات غن طربق عقله وحوامنه 
i‏ » فيغقلة يدرك سار التصورات العقابة » وبالجواس يدرك نار الماذبات 
من فر + وەستفوع»› ۆخسۈس› ومشموم » ومطعوم. فبالمقل أذرك فضيلة 
الصدق » ؤرذزلة الكذب . ؤبالعقل أدرك المستحيلات : كتكون الثى: 
ا 0 والوااجبا تککون المح لا بد لہ من 
ەق رشغلة ٤‏ وککون المصتوع لا بد له هن صان . والجاء رات ککون 
اأريض فد بشن وقد لأ يشدنى > والغائب قد يعوذ وقد لا يعود . 


وكلسة البضر أذرك المرأيات : أطوا لما » وأعراضما» وصفاتبا : 


وبالىمغ أدرك الأصوات » وفر نى بينها» وأذرك الاخبار ومدلو لاتا ء 
وبالنوق أفركڭ ساز الطعوم » وعرف خلوها ومرها» وحامضما وسامجباء 
وباشم أورك نار الرو[ثح طیہا وکر پا . وباللمس أورلك الا جسام وفرن 
بین خشمما وناعما » وحارها وباردها . 


هذه هى طرق اكاتساب .الإسان لملومه وارفة ب( اقل راتو اس ) 
- وهو متمد دالا للحصول على المعارنق بواسطها . إن الإئان يتعقل الثىء 
شم بصدز بک عله بالابات» أو بالفى» بالوجويت أو الامتاة آر 
اجوز » وينظر إلى الثىء فيحكم عليه بالطول › أوالقيص » بالبياض أو 
السواد » ويسمع الصوت فيحك بأن السموع صوت كذا أو كذا ...الخ . 


وهتكذا بتحصلى الإئسان على معرقته بالموجودات بقسميما : النيب 
والشمادة بواسطة العقل والجراس » بيد أن ما كان من الموجودات غي“ 


۱ ت 
محعضاً فإن طریق لرل غل رة والهان ب هرو ار تاع 
اره الدالة عليه . 


فالمرة إذا أخره أحد أن فلاا مات › أو سافر » إو قدم من سفر » وکان 
يدا عه لا نه رؤیته حصل له لمل عاله من موت آو سفر » أو قدوم 
هله ۲ خصل له بوانطة الخر الى تلقاه عن غيره من عقلاء الئاس ٠:‏ 
والمي. قد ٭ ر بأرض فتجد مہا متسو لا تخری › وشعابا طافحة بألاء فيعل فورا. 
أن مطراً قد زل تلاك الأزض »ون م يشناهد زوله » ولم ره بنزوله 
اد واا خصل له عل به بواسطة الأثر »> وهو سيلان الأودية 
وامتلاء الشغاب . وقد مر الإنسنان مکان مافیئے روائح طیبة عل أن هناك 
اعطاراء أو أشجارا من ذوات الروائح الطيبة » وإن لم بر ذلك بعبنیه » ولم 
ره به أخك من الناس . وهكذا يؤهن الإننان بالغيب » وعصتل فيه عل 
القين التكامل بواسطة خر الفقات » أو آثار الاشياء ی آمل نا وصدق 
بوجودها لدلالة آثارها علیپا . 


ومن هنا كان الان بوجود الملاثى أمراً معقولا »> ومطلباً سبلا 
ىورا » فلملائك وإن کانوا غ فقد دل عل و جو دهم الدلمل الدى 
ت به کل الموجودات الغيبية عند الإنسان » والذى هو .خر الشات 6 
وآثار المىجودات. ونزيد هذه الحقيقة توضبحاً فنقول : 

آلفن الإشسان المافل. طبره ذو صفق عدوت ذا أو كا من 
العگنات فبصدقه فی خبره » ويعتقده صحة ما آخره به ؟ 

أليس الإنسان العاقل يمع صوتاً بعیداً عنه لم بر مصدره فیژمن بی 
الصوت › ويصدق بوجوده کأنه رآه وشاهده ؟ 


الس الإنبان العاقل د کر سیا قد وضع فی غرفة فيعل أ ن هناك أ حداً 
قد وضع هذا الكر سى وأعده لجاوس عليه وإن لم بر من فعل ذللك ؟ 


س 


f‏ الإنسان العاقل إذا رأ ىكتابا يعل فور ان هناك أحداً أل هذا 
السكناب وأن" لة قد طبعته ولا يشك ز فی هذا ولا بتردد أبداً ؟ ٤‏ 


وحصول هذه الیقینبات له کانت کلہا من طرق لخر أوالاز > وشا 
الدليل العقلى للعان بكل الغيوب . ولمذا سوف نتكلم عن الملاتكة علء الفم 
ونقرر أن وتجودهم يقي » وحقيقة ثابنة لايقوى عاقل على إبطا لما أو نفبباء: 
أما الن كفروا يرم » وتنكروا لمقرلمم وهبطوا من سماء كرامة آدميتيم 
فأصبحوا لا يؤهنون بشیء حى بوجودهم فنا لاقم هم وزناآمنوا أوكةروا 


O 


۰ وهذا هو ليل وجود الملائكة عليمم الملام وهو الدلمل الذى قدمنا . 
أنه بواسطنه آمن العقلاء بكل غيب تمذر أن يكون من قمع الشبادة » والدليل 
ا سبق أن عرفناه » بتمكون من عئص ربن : الأول الخبار والثانى الآثار . 


الاخبار ' 


أولا : أخبار الله تعالى » رب العالمين » وخالق الملائكة » والجين › 
والناس أجمعين » وكنى بما بغر به الله تعالى دلبلا ء إذا الى أعل با خلق . 
ومن أخباره تعالى قوله: « وإذ قال ربك للملانكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
الوا آتجعل فيا من 'يفسد فيها وبفك الدماء وحن تسبح حمدك ونقدس 

لك فقد تضمن هذا الخر وجود الملائكة وأطبة الله تعاى هم (٤‏ 
وعخاطبتهم له سبحانه وة مال » وهو دليل قالع عل وجود الملائكة ‏ وقوله 
تعالى « وإذ قلا اللملائتكة اسجدوا لأدم فجدوا إلا إبليس ی واستکر 
وكان من المكاقرن > . ففى هذا افر أن الله تعالى أمر الملاكة بالسجود 


(۱).سورة البشرة الأية (۳۰( 
9( سورة البقرة الآبة )۴٤(‏ _ 
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لادم » وهم سدوا إلا ابلس أن » وهل یژمر ویتشل غیر موجود؟! 
وقوله تغالی و لن يستكت اليح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ٠‏ . فى هذا الخر أن الملائسكة المقربين لا يستنكةون من عبادة 
: الله ولا يترون » وهل یستنکف ویتکس غير موجود ؟.وقوله تعالی 
وخەلوا الأ كة الذين هم عباد الرحن إاثاً أشدوا خلقېم() وی هذا 
الحبر يكر تعالى »و يعيب على المشركين ذعواهم أن الملائكة إناث حيبه 
فالوا مالس م ممم به عل بل يعقل أن ”يغاب آو e‏ 


وقوله تعالی : د وگ هن مالك فالات لانفی شفاعئہم شیا إلا من 
يغد أن بأذن الله ى شاه وړ طی » فن هذا الجر أن كثيرآً من الملاشكة 
) لا تغنی شفاعتہم عن أخد شياً وشل يشفع أو لا يشفع غير موجود ؟ ` 
وأغيراً فل هذه الأخبار الإلمة عن اللالكة وهى كثيرة جداً ء٠‏ وكلبا 
تقحكدث عن صفاتمم› وأحواهم »> وعیادا. نهم » وأعافم لا تدل عل وجود 
اللاتنكةء دلالة تكب القينء ء الهم بى . 


ثانيا : أخباو الر سل علممم الصلاة والسلام وعدم عم » ووصفبم 
مم » وتلقيمم الو حى بواسطمم وهى كثيرة فلشكنف منہا با توار عن 
خاتم أولئك ك الرسل وإماميم محمد عليه الصلاة والسلام فقدصح ءنهصلى ٠‏ 
الله عليه وسل قو له : «لاندخل اللا كة با فه کلب ولا صورة»(٤)‏ > وقوله : 
إن اللاكة تتأذیٰ ما پتأذى منه بنو آدم:(٥)‏ وقوله : : د إن لله فى الارض 


سح 


(1) سورة النساء الا( (1Y‏ 
(۲) سورة الزخرف الاة (1۹) 
(۳) سورة النجم الالة (۳۹) : : 
(4) متفق عليه واللفظ لسلم االو وابرجان (۹/۳( )۱۷/۹ )° 

والبخاری (4 |۱۳۸ ) ۰ 

(ه) دوا سل ( ۸۰/۲ )۰ 
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لالگ سنا عن مانو عن آم اتلم () وقال :ذا أمّن الإمام فأمنوا 
فان الملائكة تومن » فن وافق تاماه نامان اللاثكة ُغفر له ما تقدم من 
ذنبه (۴) وکان بقول فی دعائه : , اللہم رب جمرائیل » و میکائیل» وإسرافیل؛ 
فاطر ااسموات والأرض عالم الخيب والشبادة » أنت تكم بين عبادك فعا 
کانوا فيه سختلفون » اهدنی لما اختسلف فيه من الح باذنك إنك تہدی من تداء 
إلى راط مستقع )٣(۲‏ .۴ آخر پل »و ګحدث عن ملك الوت وأعوانه› 
وعن الروخ » وعن ملتكى القبر» وعن الحفظة › والىكرام المكاتبين » وعن 
وضوان خازن الجنان > وعن مالك خازن النيران » وغيرهم من الملاثكة فى 
.أخاديث مثوارة صحيحة » فكيف يسوغ عقلا > أو يصح منطقاً وذوقا أن 
باغ الإنسان هذه الاخجار الإلمية والنبوية »> وهى أصح خبر فى الوجود » 
ولا يؤمن بالملانكة ولا يصدق بوجودهم .الم لا!؟ 


الآلار : 

ار الملائكة الدالة عليہم دلالة قطعبة كثيرة جدا نكتنى بطزف منبا 
فنعٌول : هذا القرآن الكرم كتاب اله بن أيذيًا وره المديدة » _وآباه؛ 
الكثيرة» وعلومه » ومعارفه » وإعجازه أر من آثار الملائكة إذ تلقاها مزل 
عليه بم بواسطة » ولم يكن من اله مباشرة فا هى الواسطة ؟ إنہا جبریل کا 
أخير بذلك مرسله» ومازله فى قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين. زل به الروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عرنى مبين »0 . وهذا ملك 

0 اسناده صحیح ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أ خمد والنساتی واین 
خبان ... فضل الصلاة عل النى صلى اه عله وسلم من تعليق الا لبانى الطبعة الثانية 
فن (۳۹) ۰ 

)۲( متفتى عليه واللفظ لمسلم الۋ ۋ واأرجان (AT/۱)‏ مسام (1۷/۲( 
والپخاری (۱۸۷/۱) . 

)۱۸٥/۲( رواه ملم من حدبث عأئشة رضى اته عنما‎ (r) 

. )۱۹١ -۱۹۲( سورة الشعراء الایات‎ )٤( 
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الموت الذى بشتطننا e‏ فأغذ ا ul‏ بفصلبا 
م المباة» فېل يشرط للتصدیق به رژیتنا له ؟ وآ ثار فمل 
ظامرة فیا لا تنکر ۲ الب لا ٠‏ ولو سألنا خالقناً وقلنا من وفنا ؟ لكان 
ا لجواب «قل‌بتوفاک ملك الوت الذى وکل بكم م إلى ربكم ترجعون : 


| من كلا من جبريل وملك لوت خاپسا الذلام قن ريا عیات غت مر 
وهما من أءاظم الملائكة فجبريل قد دخل مرة المسجد وعشرات المصلين 
حاضرون » فانتہی الى النی ب وهو جالس فاس ليه راسا رکبتيه إلى 
رکبتیه » ووضع يديه عل فخذيه » وأخذ أل رسول اہ سل لھ وهو يبه ٠‏ 
فسأله عن الإعان » والإسلام » والإحسان » وأشراط الساعة» وكانساعتز ' 
فى صورة رجل(۲) .ا أن ملك اموت قد توارت الآخبار برؤيته عند دنوه 
من المريض لقبض روحه » فكم من مريض تحدث بذلك › وأخبر بهل 
وفاته بفارة زمنية ثم موت . 
الايمان باللائكة أحد اركان العقيدة الاسلاهية : 
وبعد : فاڼه لیبق e‏ 
فلذا نشرع الآن. فی تقرر کون الإان با لملاشكة رکا من اران عق__دة 
المؤمن فقول : أقد ذکر اه تعالی آرکان العقيدة الإ سلامية نى غدة آيات من 
کتابه » و ذکر من ينما عقيدة الإعان باللاكة وذلك فى قول تعالی : د لس 
ار آن تولو ا وجو هكم قبل اشرق وا مغرب ولکن‌الر من آمن باله» وايوم 
الآخر » واللانكة» والكاب » والنيين )٣(‏ . 
(1) سورة السجة الأية )١١(‏ . 
(۲) هذا الحديث الذیذ كر إجالا روا ملم (۲۸/۱ (a-‏ وروانالیغاری : 
مناه )۱٤6/1(‏ . 
- (۴) سورة القرة الاه( . 


ا ۰ س 


ونی قوله « آمن الرسول ا ”آنزل لبه من ره والمؤمنون کل آمن باق › 
وملالکته > وکته » ورسله › لا نفرق ین أخد 2002 


وى قوله : ومن یکفر باه وملاککنه وکتبه ورسله واليوم الأخر فقد 
ضل ضلالا بعیدآ)(۲) . کا ذکر الرسول بب فی حدیت عمر المعروفق 
حديث جير يل "أركان الإ مان استة وذكر من يبنا الإعان بالملاثكة وأقره 
جبريل على ذلك » وصادّقه إذكان هو الال له فى حضر مثات الصحابة وهو 
فى صورة رجل وبعد انصرافه أعلن الرسول يبه لأصحابه أن السائل كان 
جاريل عليه اللام )٣(»‏ . ا{ 


ومهذا كان الإيان بالملاتسكة ركناً من أركان عقيدة المؤمن الى لاتم إلا 
به » وکان من شك فيه » أوحاول التشكیك کاذباً کافرآ لا حظ له ف‌الإسلام» 
ولا مقام له بين المسلمين» لتكذيبه له » ورسوله والمؤمغين ولإنسكاره لقضايا 
العقول » ومسلمانها البدهية : 


. )٠٠۸( سورة البقرة الاي‎ )١( 
٠ )۱۳١( سورة النساهء الاية‎ (r) 
` ` * (4( تقدم تخر يجه فى المفحة السابقة‎ )۳( 


کے 


خلق اللالك 
تەريف ) 
DI‏ : جع ملك » نةات حركه الممزة فيه إلى السا كن قله ٤م‏ 
EG‏ تخفيفا فصارت ملكا ؛ وهو مشه تق من كلمة الوك ج ئ ھی 
الرسالة ٤‏ وام ملائك وملاأگ& . 


مادة خلتق اللائ_كة 


اللانک خلق عظ Ty‏ 
ن دون اه أحدء قي أله م“ ia O Ek‏ ۰ 
الث e‏ 


فسلذا هم ربمم مطيعون » لا يعصون اله ما أمرهي » ويفعلون . 
ما بۇمرون . يسبحون اللبل والنهار لا يقغرون » ولا يسأمون من عادة الله 
ولاهم عنها يستكبرون » أخم الر سول ب عن مادة خلقبم » فقال د خاقت 
اللانكه من نور » وخلتق آلجان من مارج من نار ¢ وخلت آدم معا وصف 


لسکم 0 


J 


)١(‏ [شارة إلى قول‌تہالی ‏ إن مثل عیدی عند اله کال آدم خلقه من تراب تم 
قال له کن فیکون » سورة آل عمران الاية ( ٩ه‏ ) وای إلى قوله تعالىم ولقد خلقنا 
الإنسان من صاصال من حإ مسنون » سورة ج EES‏ 
ملم ( ۲۲۷/۸ ) . 


IS 


تفاضل الملادكة 


والملائنكة يتفاضلون فى القّرب من الله تعالی : وعلو المزلة کالشر اوم 
: أ کر تفاضلا »إن مم اا المقر بن وله تعالی :+ ن لس ف 
المسيح أن يكون عبدآ لله » ولا ال ملاك امقر بون » (“ ومتېم حله العرش 
لقوله تعالى :« وحمل عرش ربك فوقمم يومئذ اة » ° . وهنم 
الكتربيون » ومنهم غير ذلك » وأفضلم جبريلى » وميكائيل » وإسرافيل › 
وعز رائیل ملك الموت » وأعظمبم ار وح عليهم السلام أجعين . 
اعمال اللالة ٠‏ 


1 ان مابةوم به اللاك من أعال لبكثير ا ¢ وتف ع إلى حل 
کبیر» وهذا بیان مجه ل عا جاء فى القرآن لمكرم » وااسنة النبوءة الشر بفة 
من وظائف الملا كة وأعماهم الى أناطما اه تعالى مهم عبادة له وطاءة : _ 


ار غا ادلام » ويسمى روح القدس أيضاً > وصفه الله 
عز وجل بالقوة والامانة فى قوله تعالى من سورة الكور إنه اقول رسول 
کرم ذی قوة › عند ذى العرش مکين » مطاع م أمين :۲“ .. وخصه 
بأشرفى وظبفة > وهى السفارة ببنه تعالى » وبين رسله عليهم السلام فكان 
بزل الوح E.‏ بزل به الروح الامين » 


() سورة الشاء الله ( ۷۲ ) . 
(۲) سورة الحافة الاه ( ٠۷‏ ) . 
(م)الایات ( ۱۹ = ۴۱) . 
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عل قلبك لتكون من النذرين »< » وصح عنالنی بلقم آنه رافقه نی أعظم 
رحلة عت ف الوجود وهی إسراء النى بتر ومحراجه» فرافته عليه السلام من 
مكة إلى المسجد الاقم »ومن إلى سدرة المنتهى باللكوت الأعل ٩‏ . 


E E میکائیل : ووظہ‎ - ٢ ۰ 


. إسرفيل : ووظيفته الى وكل بها النفخ فى الصور يوم القيامة‎ - ٣ 
ملك للموت عزرائيل : وهو موكل بض الأرواح »> وله‎ - > 
أعوان من اللاتكة لقوله تعالى : « حتى إذا جاء أحد ك اموت توفتة رسلنا‎ 
. ٩” » وهم لایفرطون‎ 
ه - أعوان ملكالموت وهم صنفان : ملاتكة رحة » وملائكة عذاب‎ ۰ 
رهم مع ملك الموت › المقصودون بقوله تعالى : « توفه رسلنا وهم‎ 
٠ ۰ لايفرطون»‎ 
حل العرش : ا وهم بء راذا جاه يوم‎ 
› القبامة أضيف اليم آربعة آخرون » لقوله تعالى : « الذىن عملون العرش‎ 
< ومن حوله يسبحون حمد رېم ویؤمنون په » ویستخفرون للذين آمنوا‎ 
) . ولقوله تعالی « وحمل عرش ربك فوقېم بومثذ نمانية‎ 


()سورة الشحراء الابات ۱۹۲ س ۱۹4 | 
(۲) قصة الإسراء والمعراح ثابته فى الصحيحين » راجع المؤلؤ والمرجان 
EE (i —Fo/1)‏ 1°( 
وقد لبنت قبل ذلك بالقرآن وقيه سورة بام الإسراء» وسيأق تفصيل ف ( الوحى 
الإلهمى وطرقه )فبا سيق من موضوعات الكتاب ‏ إن شا اقه تعالى . 
(۳) سورة الانعام الابة [ 1١‏ ) . 
)٤(‏ سورة غافر الاية (۷) ٠‏ (ه) سورة المحاقة الاه ( ١۷‏ ) 
- ( ۳ -عقدة) 


۷ رضوان وعمله انی وکل به خزانة الجنان » فيو خازن الحنة 
ورئیس الخدم ما . 


۸ - خدم الجنة : وهم ملائكة لا عصى عددهم إلا اله تعالى » قال 
تعالی ل علكم با ضير تم فنعم 
عقی الدار» ‹ “. وورد أن لاواحدمن أهل e‏ لابقاون عن مانن 
آلف خا دم » وظيفتهم : خدمة آهل الجنة )١(‏ . 


ه - الزباية وهم قسبعة عشملا » وكلبم اه تعالى بالتار » فم 'خزانيا 
يعذبون فيا هلبا قال تعالى : « سأصليه سقر » وما أدراك ما سقر > لابق 
:ولانذر» لواحة للاشر علا تسعة عشر > وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاتكة 
وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفرواء )١(‏ . ورس هؤلاء الخرنة بدعى 
مالكا . قال تعالى فى المحديث عن أهل النار « ونادوا : يا مالك لبقضى علبنا 
ريك » قال إنکم ا ولکن ا للجق 
کارهون › )٤(‏ . 


> الكرام الكاتبون وعلب مكتابة أعال الشى» وإحصاو ها عليبم‎ - ٠ 
غملی مین کل مكاف ملك يكنب صالح أعماله »وعن يساره ملك یکنت سیثات‎ 
عمله . قال تعالی: « وإن علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلبون‌ماتفعلون و(ه)‎ 


) ۲٠ ١۲۳ ( سورة الرعد‎ )۱( 

(۲) روی الرمذى حديثا فى هذا الممنى ولكن فى استادہ کلام . 
(r)‏ سورة المدثر الابات ۲٦(‏ =۴( 

) ۷۸ ٠ ۷۷ ( سورة الزخرف الايتان‎ )٤( 

) ۱۲-۹ ( سورة الافطار الاات‎ )٥( 
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ونی الصحيح : إذا قام أحدك إلى الصلاة فلاييزی آمامه فان ناجى ته تعالى 
مادام فی مصلاه » ولا عن مه فإن عن مينه ملكا لیبصق عن ساره » أو 
حت قدمه > (0 . 


١١‏ - الحفظة وعمليم حقظ الإنسان من الجان » والشيطان » والعاهات 
-والاآفات قال تعالی : « له معقبات من بین یدیه ومن خلفه عحفظونه من آم 
لله » )١(‏ قال ابن عباس رضى اله عنما فى تفسير الأية ٠‏ « ملاثكة فظو نه 
من بین یدبه ومن خلفه فأذا جاء قدر الله خلوا عنه » وقال (۴) . جاهد : 
سحفظونه فی نومه وبقظله من الجن والإنس » والموام» © 


- الملك الموكل بالر حم لحديث البخارى ومسلم واللةظ له , « إن أله 
عز. قدوکل بارحم ملک فقول ىرب نطفة » آى ربعلقة » أى رب 
مضغة » فاذا أراد الله أن بقضى حلقاً قال : قال الاك آی رب ذکر ا و أنى» 
شقى أو سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيكنب كذاك تی بطن آمه > )٤(‏ . 


- ملك الجبال وهو ملك وكله اه با بال لحدیث البخاری ومسل : 
تادان ملك ال جال فل ما" فقال ياحد ذلك فما شثت ان شئت أن أطبقٍ 
عليمم الاخشبين . . . الحديف € () 


(۱) وان قیل کیف ببصق عن یساره وکاتب السیئات عن يساره ؟ قل إن 
الؤمن ف الصلاة لايفعل سوءا قط فلذا يضم كاتب السيات إلى كاب الحسنات 
إذ الصلاة هى م اتات ولا نه ضا » 'والحديث رواه الشسخان طلفظ قريب 
من هذا المولؤ والمرجان = )۱١١/١(‏ ۰ 

١ ) ١١ ( سورة الرعد الاية‎ )۲( ٠ 

) ٠۰۳/۳( تفسیراین کثیر طبع الیل‎ )٣( 
)٤۹/۸( اللؤلۇ والمرجان ( ۲۰۸/۳ ) والبخاری ( ۸۳/۱ ) ومسل‎ (6) 
) ۲۲۸/۲۲۷/۲ ( (ه) اللو والمرجان‎ 


س ۹1 س 
٤‏ - اللاتكة السياحون وهم ملاثكة فى الأرض يلون سلام أمة 
محد وصلاتها على نيبا بلقم لمدبك أحد وهو صحيح الإسناد « إن لته فى 
الأرض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمى السلام » () . 


٥‏ - ملائتكة الدعاء » وعملېم اذى وكاوا به أن العبد إذا دعا بدعوة 
لاخبه المؤمن وهو غائب قالالملك: « آمينولك بمثل ذلك» » ولحديث مسل : 
« دعوة المرء امسلل لاخيه بظر الغبب مستجابة عند رأسه ملك موكل كاما 
دعا لاخيه خير قال الملك الموكل به آمين ولك مثل» (۲) . 


١‏ - ملاثكة العروج بأرواح العباد بعذ الوت لحديث مسل « إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان فرصعدانما قال ماد ( راوی العدیث ). 
فذ کرمن‌طیب رعما وذ كرالمىك قال وقول أهل السماء روح طيبة جابت من 
قبل الأرض صل انه علياك وعلى ما كنت تعمرينه » فينطاق به إل ربه › 
عز وجل م يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ... وذكر لاد افر كس 
ذلك( ) . 


۷ ا منسکر ونیکیر: وعملہما سوال العباد فى قبو رهم عن الرب تعالى ». 
والدین » والنی بم أی بقولان له : من ربك » مادينك › ومن نييك ؟ 
لحديث الترمذى وهو حن الإسناد وأصله نى الصحاح وفيه ‏ إذا قر الميت 
٠‏ آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لا حدهما انكر وللآخر نكير فبقولان : 
ما کنت تقول فی هذا الر جل ؟ فقول ما کان بول : هو عبد الله ورنوله 


(1) وأخرجه النساى وان حبان » فضل الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم. 
بتعليق ناصر ادبن الاالبانى الطبعة التانية ( ص ۴۹ ) 
(۲) معنا مسل ( )۸٩/۸‏ 
> )سل )۱۳/۸( 


al bh 


فبقولان قد کنا نمل آنك تقول هذا م پفسح له فی قرو سبعون ذراعاً فی 
NEE‏ : نم فقول : أرجع إلى آهل فأخبرهم 
فىقولان ` کو الرومن اذى لا يوقظه إلا آحب آهله إلبه » حى 

عه أيه من مضجعه ذلك »وان کان منافقا: قال ت انان ران قوللا 

فقلت مثله » لا أدرى » فيقولون : قد علبنا آنك تقول ذلك » فقال لللإرض ٠‏ 
الشمى عليه قتلتم عليه » فتختلف أضلاعه فلا يرال فيا معذبا حى ببعثه الله . 
من مضجعه ذلك > () . 


هذا وإذا تتيعنا الأثار الراردة فى أعال اللاتكة ملاحظين الآيات 
القرآنة الدالة عل الملانكة وأعماهم مثلقو له تعالى م والصاقات » والزاجرات_ . 
فاتاليات » والنازعات » والتاشطات » فالا برات » فالمقسمات » لقانا نى صدق ٠‏ 
إن الكون کله علو به وسفايه قد أدط س ندیبره بلملائكة » وذلك بان 
رهم تعالى » ويضاف الى ذلك آن النى ب قال « أطت السماء وق لما 


اديع 2 N‏ واضع جنه ساجداً لله . ۰ 
« )۲ 


(۱) رواه الترمذی ( جنائز/۷۰) وأبو داود معناه ( cof r‏ ا( وأن , 
ماجه ( جنار )1٥/‏ وأحد ( ۱۲۹/۳ ۰ ۲۸۸/٤‏ ) 
(۴) رواه أحد ( \vr/o‏ ) والترمذی ( زهد / 4) وان ماجه ( زهد /14( 
وا لجا کہ و صححه ووافقه الذهی. 1 


۹A4 


ا الان er‏ ‘ ا 
أعاهم » وأحوالمم . وامراد من الدلل المقلى والشرعى ما سبق أن ذكرناه 
من أنه الأخبار الصادقة » والاثار الناطقة . 
- ومن خلال الأخبار الصادقة الى هى الدلبل اشرعى حصنا على عدد 
عقيدة المؤمن تقريرآ وأ كبداً فنقول : 
۱ حياؤهم : 
إن الملائتكة تستحى استحياء يلبق حالما » قد مع أن اى ل ا 
عليه وسل قال : :د آلا آستحی من رجل ستحی منه اللاگذ؟ ٩0‏ 


الرجل عنهان بن عفان رض الله عنه ٠‏ فى هذا الحر الصادى الصحيح دليل 
عل صفة ال مياء لليلائكة . 


۲ - تاذيهم : 


إن الملانكة تنأذى من المكروه ا يتأذى منه الإنان لحديث مسل 
١‏ من أ كل من الثوم» والبصل » والكراث فلا يقربن" مسجدنا؟فإن الملاثكة 
تتاذی ما یتأذی منه بنو آدم ولیدیث اشن أا إن اللانكة 


(۱) دوأه صلم ( ۱۱۷/۷ ) ۰ 
)س( /). 


— ۰۰ ~— 

لا تدخل بيا فيه كلب ولا صورة.)“ . فعدم دخوهم البيت الذى فة كلب 
أو صورةكراهية منم لممادليل على تأذمم من هذاالمكروه . 

: تنزههم عن الاعراض البشرية‎ - ٣ 

إن ال ملائكة منزهون عن الأعراض البشر بة كال جوع» والمرضءوالا كل 
والنوم » والتعب وما إلى ذلك ء فقد جاء فى القرآن ما بهل على ذلك بدلالة 
الالزام » إذ : أخمر تعالى عنم « نهم يحون اليل والنبار لا بفارون )۳) 
ولازم ذلك آم م لا بنامون »› ولا با كلون» ولا مشر بون › ولا بتعون . 

۽ - خوفم من الرب تبارك وتعال : 

ان الملائكة عخافون من اله تعالى» أثبت ذلك الخر القرآ نى فى مثل قول 
اه تعالى : د وله مسجد ما فى الموات وما فى الأرض من دابة »والملاتكة 
وهم لا وستکرون » خافون ر ہم من فو قم ويفعلون مأ ۇمرون› 2( 
وقوله  :‏ ولا بشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون .0). 

_ طاعتهم لته تعالی : 

ان الملاتكة مطبعون ته تعالى » لا بعصو نه حال من الأحوال » وذلك 
لقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلون ما يؤمرون )١(»‏ وقوله « عاد 
مکرمون » لا بسبقونه بالقول وهم بأمره بعماون . ٩۲‏ 


(۱۷/7٦) متفق عليه واللفظ لل » ا‎ )١( 
۰ ) ۱۳۸/٤ ( والبخاری‎ 

(۲) سورة الانياء الآية )٣١(‏ . 

(۴) سوزة احلا لايتان )4“ ٠ه‏ ) (4) سورة الانباء الابة(۲۸). 

(ه) سورة الحرم الأية ( ) 

E سورة الانباء‎ )٩( 


حبهم ان يحب ربهم : 
إن اللائكة تعب حب يلبق عالمم » وحسب ذوانيم فقد دل الليل 
الشرعى على نهم بحبون » ففى حديث الصحيحين اناق الى اتا امب 
عبد نادی جەریل : : إن الله قد أحب فلاا فأحبه » فيحبه جهريل » ء م ینادی 
جمریل فی السماء eS‏ 
القبول فى الأرض»<٠‏ 
۷ - دعاؤهم ولعتهم : 
إن املاتكة لبدعون رهم ويسألونه کا قال RE‏ :«الذن حماون 
العرش ومن حوله بسبحون عمد ربېم ویؤمنون به ویستغفرون لذين آمنوا 
ربناوسعت كل شىء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا » وأتبعوأ سبيلك . وقبم 
عذا ب الجحے › . 
وانېم للعنون من لعنه ربېم سبحانه وتعالی کا قال تعالى : « إن الذين 
كفروا وماتوا وه مكفار أولتك عليېم لعنة اله » وال ملائكةءوالناس أجعين 
خالدین فبا » لا عخفف عنم العذاب ولا هم ينظرون()› 
عظم خاقهم وتفاوتهم فيه ; 
إن خلق ال ملائكة لعظم » وهم يتفاوتون فبه تفاوتا كبيرا» فقد صح 
أن ريل عله البلام ستائة جناح(؛) فى حين أن من الملائكة من له 
جناحان فقط» کا قال تعالى ,المد ته فاطر السموات"والارض جاعلا لائكة 
رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . بزید فی للق ما بشاء إن اله على 
کل شیء۔ قدیر “(٤‏ . 


( 1)1 لمۇلۇ والمرجان ( م/0. › ۲ ) والبخارى ( 1۷461۷۳/۹ )ومىلم 
)4°/۸“ %1( (۲) سورة غافر الألة (۷) 
(۴) سورةالبقرة الأتان )۱۹۲١۱۹١(‏ . 
)٤(‏ ثيت هذا نى الصحبحين اللؤلؤ وا لمر جلن ( 1/ > ) والبخارى )٠٤١/)(‏ 
ول( ۱۰۹/۱( (ه) سورة فاطر الاألة )١(‏ . 


— oF 


روی أبو داود بسند صحيح أن النى صلى اله عليه ول قال : آذن لى 
أن أت ع ماك فن خا لمش رجلا ى الأرض الا زعا رنه 
العرش » ومن شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام ٠‏ فقول ذلك 
الك : سبحانك حسف كنت » . 


قوله : « إن لته أذن لى أن أحدثِ عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض» 
وعنقه مثنبة حى العرش »وهو قول : سبحانك ما أعظمك ! ! 


فیرد عليه : لا بعل ذلك من حلف بی کاذباً ٩(۲‏ . 

(۱) ذکره صا حب الحمائك وعزأه ى آی داود › والنىوقفتعلەنىأىداود : 
نصه , أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاتكة اقه من حلة المرش إن مابين شحمة ٠‏ 
أذنة إلى عاتقه مسيرة سميائة هام » والمراد من الذيك أنه ملك شبه الديك »ومعنی 
مرقت : خرقت . أبو داود ( ٥۲٤/۲‏ ) ۰ 


(oe 
الجن والشياطين‎ 


ومناسبة بحث الركن الثنى من عقيدة المؤمن « الإإسان باللاشكة علهم 

السلام » نمرض لقضية الجن والشياطين » إذ الإمان بوجو دهما جزه منعقيدة 
المؤمن أيضاً » وذلك لانهمامن الغيب اذى أمر المؤمن بالإعان به وبتصديق 
اته والرشول فبا قالا نی شأنه » وأخبرا به . ) 

ولولا الرغبة فى زيادة إنارة عقيدة المؤمن لا کان بنا حاجة إلى ے شد 
هذه المسألة من العقيدة عا مستقلا » وذلك لمران أو لها أن من آم بأ ' 
تعال » وبعله » وقدرته » وحکت لا بتردد فی تصدیق الله تعالی فی ی شی.. 
خر به من غيب » أو شادة» لا سما مسألة کہذه حف قررها ايله على ». ' 

وأثبتها نى عشرات الأيات من كتابه الكرم . وثانمما : أن الادلة المقلية ٠‏ 
والراھین الى سقناها لاان باملانک علہم الملام › ھی بعینہا یؤتی ہا 
هئاء ويستدل ما على وجود الجن والدياطين » وخلاصنما : أن الكائنات كلا 
ما پين غيب وشبادة » وآن الإانسانإذا کان نی مکان خلت مته سار الامكنة 
وأصبح کل نمالا براه » ولا پسمعه » ولا حن به لبعده عنه غياً له > فإذا 
ما صدتى به كان ذلك إماناً منه بالغيب » وطريقه إلبه هو الآثار الدالة ». 
والاخبار الصادقة . قاذا لوجد أثر لثىء ماكان الإنسان مضطرآ إلى التصديق' 
به » ون ) يره » ول يسمعه» ولم بحس به يأية حاسة من حواسه الى هى 
مصدر حصوله على أغلب علومه » ومعارفه . کا آنه إذا أخره َة شىء من 
الممكنات فضلا من أن آخبره جاع ةكثيرة تستحيل عادة تواطؤها على الكذب' 
آمن عا *آخر به » وصدق تصدیقاً جازماًء میت لایتردد فى عة لبوته أبدا» 
بل قد ”يعدا مكذب به ناقصاً فى عقله » هابطاً منشرف إنسانيته وكرامة آدميته. 

ولمباكان المؤمن قد آمن على مثل هذين الدليلين با ملائكة وم من الغيب. 

امحض فكيف لا يؤمن بعالم ا لجان والشياطين » وهما أقرب الغيبات إلى 
اللائكة عليم السلام . 


n O 


أدلة وجرد الجان والشسطان 


والآن توود الادلة والعراهين المحيتة لوجود الجن والشاطين بالآثار 
والاخباو کا برهنا بذلك على وجود الملانكة الاطہار » وأ کتفينا په : 


1 الاثار * 
إن الآثار الدالة على وجود الجن والشياطين كثيرة جداً وحسمنا منها ماملى: 


۱ - الصرع الذی لایکاد خلومنه زمان ولا مكان › ومن جرالتاريخ › 
اونعنى بالصرع ما كان سببه الأرواح النيثة > وهى آرواح الشياطين »› 
وا ماكان سببه الأخلاط الرديئة فذاك شىء آخر » فإنه قد يعالج بالادوية 
اĞادية‏ » وقد شن صاحه » وقد لا يشفی › وإما نعى بالصرع الدال عل 
وجود ان والشياطين » المرع اذى سيبه الاروأح اة » ذاك المرع 
الذى وقف الطب حى فى يام تقدمه » وقف حياله لا يبدى »› ولا يعيدب 
قانه آثر من آار الجان والشياطين » ودليل قاطع على وجودهم . 


ت تکل الجان على لسان الشخص الذى عل فه » ويتلس به › 
وإخباره کک aN‏ > حى إن بعضمم ليتكل 


e‏ الذى حل فيه » وركبه بواسطة ارق 
من ذوی الأروا اح الطيبة » والنفوس الركية » أو بواسطة الارواح الحبثة من 
البشر ا الشياطين » وع وون و لحرو 
.وعدم العودة با لمصروع › وذلك بعد وغه ونېدیده من الرای › وهذه 
المسألة قد يستخر مها البعض » آو يتكرونهاء غير أن الواقع أثبتبا عا لامجال 
الك فيه جال من الأحوال : 


0 


»> - ظبور بعض الجان لإعض الناس > وخاطبهم إياهم وهذا أيمناً 
متواتر الاخبار رث وعد کار غباء وجالة أو مكابرة وجحوداً 6 
لا برضاهما العافل لنفسه . ۰ 


٥‏ الجرام الى برتىكما الإنسان بين النأس من لواطء وزنا» وقتل 
تفس » وسرقة » وشرب خر » وكفر » وعقوق » وكذب » وخلف للوعد » 
وانکث بالعہد . کل هذه الجرانم انی تتنانی مع الفطر البشرية ؛ والشرائم 
الإلمية » والقوانين الدولية هى بدون شك آثأر لاشياطين . إذ هى الى تنبا 
للانسان ۰ ور ماله ۰ وتغربه بارتکاما : لإغوائه وإفساد روحه الى عاہا ١‏ 
مدار سعادته وشقانه ئی الدار الآخر ة ء إذ الشياطين فى إفساد أرواح الناس . 
هى بثابة الجراثے الى تفسد أجدامہم وسواء بسواء. 

وهنا نقول سبحان اله إتنا لو قلنا لإنسان مريض إن سڊب مرضك آما 
الأ الجراث الفلانية » أو الفلانية فاستعمل هما الدواء الفلانى فانك تشن 
پاذن اه تعالی » 1ےا ردد فی تصديقنا » ولیادر إلى استعال الدواه ٠‏ وجربه 
فع أنه لم ی الجراثے ۔ ولم س ہہا بأية حاسة من .حواسه . ونما صدقنا . 
الاثر الذى شاهده وهو المرض القالم جسمه . والذى يشعر بآ لامه وأتعابه 
كل اعة من ساعات أيام مرضه؛ واذا قلنا لهإن نقسك مريضة »ولذا أنت تحب 
الكذب» والخيانة. وترغب فى الجرية . وميل الى اليك ٠‏ وان سوب مرض_ 
نفسمك الشرطان فاستعمل له كذا وكذإ فاتك شنى باذن الله لاذكر غالبا ول 
صد »نی حن أن الدليل واحد ف المسألتين » وهى الآثار الدالة عل 
الرض اجمانى والروحانى » وعدم تصديقه بالمسألة الأخيرة أ كبر دليل عل 
وجود الشيطان » إذ لولا صرفه عن التصديق با أل فى نفسه من الريب »› 
والشكوك لما کذآب « وأنكر أبدا > اذ ماتا به وجود الجرائے فی الج 

وهو الأ » هو عين ما يدت به وجود الشياطين وهو الأثر أيضاً . 


7 س 
إن الاخبار آلإ ية » والنبو ية الصادقة » والناطقة بو جود الجن والشياطين 
لكثبرة جدآ » فلشكنف بذكر طائفة منها “ ولنبد بأخار اله تعالى : 


؛ .. اخبار انته تعالی : 


أخباره تعالى الملصرحة بوجود الجن والشياطين كثيرة منها » قوله تعالى 
فى لى الإنسان والجان : « خلق الإضسان من صلصال كالفخار » وخلق 
ا لجان" من مارج من نار». وقوله فی بيان العلة فى خلقه للانس والجن : 
« وما خلقت الي والإنس إلا لبعبدون » ما أريد مم من رزق » وما آرید 
أن بطعمون» إن أله هو الرزاتى ذو القوة المتينء. وقوله تعالى فى الإخبار 
عن طاعة ملالكته له.» وفسق إبليس عن أمره » وف النهى عن اتغاذ إبليس 
وذريته أولياء « وإذ'قلنا للملاتكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا ابلس كان من . 
الجن ففق من مر ربه» آفتتخذونه وذریتهأولیاء من دولی‌وهم لکم‌عدو ٩0٩١‏ 
وقوله تعالى فى [إخبازه خلق الإنسان » وتصوره » ومر ملانكته بالسجود 
له » وامتناع إبليس عن ذلك » وتو بيخه عل عدم السجود » واغتذار إبليس 
عن عدم السجود لأدم » وهو عذر أقبح من ذنب » وعن طر د الله تعالى له 
من ال نة وإبلاسه » وإيعاده هو ومن تبعه من الناس بعذاب جيم : د ولقد 
خلقناک > م صورناكم م قلنا للملايكة اسجدوا لادم فجدوا إلا بلس 
م يكن من الساجدين > قال مامنعك آلا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : آنا خير 
منه خلقتنی من نار وخلقته من طین » قال فاهبط منها فا کون للك ن تنك 
فا فاخرج إنك من الصاغرين » قال أنظرنى إلى بوم بيعثون » قال إنك من 
0 سورة الرخمن الأيتان (11£). 
(۲) سوره الذاريات الابات ( (A-o‏ 
(۴) سوره الكبف الاية )٠١(‏ 


— (¥ ~~ 


المنطرين » قال فما أغويتنى لاقعدن مم صراطك المستقى » ثم ايهم من 
بين آيد هم » ومن خلفېم » وعن أعانہم» وعن شمائلہم » ولا جد کرم 
شاکرین » قال اخرج منها مذموماً مدحورآ لمن تبعك منم لاملاّن جبنم 
متكم أجعين» » وقوله فى الإخبار بأن شياطين الجن وشباطين الإئس 
بيو خى بعضمم إلى بعض الباطل والكذب » اتضلبل الناس » وأغو انهم بالفتن 
والشرور : « شياطين الإنس والجن يوحى بعضم إلى بعض زخرف القول 
غرورا»؛ وقوله تعالی نی الإخبار مما امتن به عل عبده ورسوله سلمان 
عليه السلام » وقسخير الجن والشياطين له » حيث كان يستخدميم عليه 
السلام فى شى الأعمال والاغراض : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
دبه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » بعملون له ما يشاء من 
عاريب وعايل و جفان كالجواب وقدور راسيات »2)»› وف آبة أخرى 
قول « والشياطين كل باه وغواص » وآخرين مقرنين فى الأصفاد » هذا 
عطاؤنا فامان أو امسكبخیرحساب»٩‏ وقوله تعالى فی الإخبارعن جن‌نصبین 
الذين حضرو! صلاة الصبح مع الرسول عليه الصلاة والسلام فى بطن غ°02 
وکیف رجعوا إلى قومبم يدعونهم إلى الإان بالرسول به ٠‏ وينذدرونهم 
عا یترتب عل عدم إ ماهم من العذابالالم : , وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فليا قضى وتوا إلى قومبم 
منذرین . قالو! اقومنا [نا معنا کتاباً ازل من بعد مو سی مصدقا لما بین يديه 
مہدی إلى الق وال طریق مسق ۰ یا قومنا أجیبوا داعی اه وآمنوا به 


)١(‏ المذموم : ا لمعيب بأسوء العيوب » والمدحور : المطرود المعد. 
(۲) سورة الأعراف الآيات ( ٠۸-١١‏ ) 

(۴۳) سورة الانعام الأ .)٠٠۲(‏ 

)٠۴٠٠۲( سورة سأ الايا‎ )٤( 

(۹ — سورة ص الآيات (۷م‎ )٥( 

)٩(‏ مان بين مكة والطاتف: 


— A — 


منغر لکم من ذنوبکم ویرک من عذاب آلے۰2. 

وقوله تعالى نى آمر رسول اته قم بأن بر ما أوحى له من استاج 
الجن لقراءته » وبالذى دار بين الجن من أحاديث عجية » عوى حقائق 
مدهشة عظيمة عن “الجن » وعقائدهم » وأعالمم »> وأحوالمم : « قل أوحى 
إلى آنه استمع تفر من الجن > فقالوا إنا معنا قرآ نا عجباً » دى الى الرشد 
قآمنا به.» ون نشرك بر بنا أحدآ “١‏ » ن ىكذا آية من سورة الجن . 


وقوله تعالى فى الامر بالاستعاذة من الشرطان فى ثلاث آبات منها : د وما 
ينزغنك من الشيطان تزع فاستعذ باه إنه هو السميع العلى ء " > ومنہأ : 
ء فاذا قرآت القران فاستعذ بالته من الشيطان الرجى » إنه لبس له سلطان على 
الذن آمنوا وعلى رهم ثوكلون نما سلطانه على الذىن بتولونه وألٰذين هم به 
مش رکون »2 ومنها د قل أعوذ ڕب الناس » ملك الناس لله الاس من شر 
الوسواس اناس + الذى يوسوس فى صدور الناس › من ال جنة والناس 2٠ء‏ 


اخبار الرسول - صل اله عليه وسلم - 
وهی كثيرة منہا قوله صل اقه عليه وسل الأخارعن القرن من 
الجن ء والذى وکل بكل إنسان : 


ما من أحدإلا وقد وكلبه قرينه من الجن قالوا : وإباكيارسول انه قال: 
(۱) سورة الاحمَاف الابات (۲۹ - ۰)۱ 
(۳) سورة الجن الان ( »١‏ ۲), 
(۳) سورة الاعراف الاة )٠٠١(‏ 
)٤( ٠‏ سورة النحل الابات ( )۱٠۰۰ ٩۸‏ 
(ه) سورة الاس بكاملبا 


- ۹ کل 


و[یای إلا آن الت آعاتی علبه فاسل فلا افر إلا خير »» أخرجه مسل (0 
وقوله صلی اه ديه وسل فى الإخبار عن دخول الشيطان مح الإنسان يته › 
وتناوله من طعامه وشرايه وذاك من رواية مسل : « إذا دخل الرجل يته فذکر 
انه عند دخو له وعئد طعامه قال الشیطان ( لاولاده ومن معه من اإشياطين ) 
لا میت لکم ولاعشاءء وإذا دخل فل یذکرات‌عند دخوله قال الشیطان :أدركم . 
المبيت » وإذا مالم يذكر انه عند طعامه قال : آدرکم المت والعشاء (۲) 
وقوله صلى الله عليه وسل فى الى عن ال كل والشرب باليمال والتعليل اكل 

. الشيطان وشربه بشاله ہ لا یا کل آحدکم بشالہ ولا یشربن با فان الشيطان 
) بأ کل بشماله یشرب با » (۲) » وقوله صلی الله عليه وسل وهو عذر الؤمنین 
من آن یت آحدھم ون ید ار طعام › آو إدام من آن یانی تشیطان للحس 
ذلك من يده فيوذيه : « إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه عل نفسكم 
من بات ونی يده مر فأصابه شی. فلا پلومن [لا نفسه » )٤(‏ ءوقوله صل الله 
عليه وسل ما سال الجن الزاد نى حديث الصحح :کل عظم ذکر اسم اله عليه 
وقع فی د آحدهم آوفر ما کون لیما وکل بعر صلف لدو ايهم * (۲ . ومن 
هنا نی رسول انه‌صل‌اته عليه وسلم » عن الاستجمار بالعظم والروث وقال 


(۱) مسل (۸ / ۱۳۹ ) 
(۲) م )| ۱-۸ ( 
)٣(‏ رواہ مسل ) ۱۰۹-٦‏ ( ومالك وأو داود 
)٤(‏ أخرجه الترمذى ( أطعمة | ٠‏ ) » وأو داود ( ۰۱ ) وان حبان 
وغیرهم. ومعی حساس : شديد الاحساس » ولحاس : كثير اللحس » غر بفتح 
العين والم : راتحة الطعام . ۰ 
(ه) واه البخاری من حدیث نى هريرة وجاء. فيه فقت : فما بال .المظم 
والروثة ؟ قال هما من' طعام ال ن أنه أتانى وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوش 
. الراد فدعوت أله هم أن لا روا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا علبماطعاما( (04/Y‏ 
(4لعقدة) 


إ٣‏ س 


معللا النبى : «فانه زاد إخوانكم من الجن » )١(‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم 
فی صلانه باللیل : « إن عفر يتا من الجن تفلت عل" البارحة لبقطع على الصلاة 
فأمسكسي اه منه فأردت أن أربطه الى ساربةمن وارى المسجدحى تصبحوا 
وتنظروا اله كلسكم ... اديت ١‏ . وقوله صلى انه عليه وسلم فى إرشاده 
لامته أن سال انه تعال عند سماع صباح الديك وتستمبة باه من الشيطان عند 
ماع نيق ا حار «واذا سمعتم صیاح الدبكة فاألوا اتهمن فضله فانما رأت ملكاء 
واذا عتم نہیق ا مار فتعوذوا باه من الفبطان فانه رى شيطانا )١(۰‏ وقوله 
صل اله عليه وسام نى الارشاد الى الاداب تى حديث البخارى « البثاؤب من 
الشرطان » (4) وقوله صل اله عليه ولم أيعضاً وهو برشد أمته الى كيفية رد 
کید الرطان ومجاهدته بدفع ما رلقيه من الشبه فى تفس العبد « ياتى الشيطان 
آحدكم فقول : من خل ق کذا من خل قکذا حى قول من خلق ربك فاذا بلغه. 
فلیستعذ باه ولينته» )١(‏ وقو له صل اله عليه فى الصحب حكذلك « إذاكان جح 
الول أوأسيت فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حيانذ:.. الحديث.(١).‏ 


وجوب الإمان ډو جو دالحن والشياطبن 


تلك الادلة النقلية والفعلية » التى سقناها كان الان بوجود الجن 
والشياطين واجبا حا » بل كان جزءا من عقيدة المؤمن لا بتجزأً وكل معحاولة 


)) رواه أ بوداود والرمذی والنسائی . 

(۲) متفق عليه والافظ للبخارى اللؤلؤ وا مر جان (۱/ )٠١٠۹‏ 

(r)‏ متف عله واللفظ للبخارى الولو والمرجان ( ۲۳۴/۳ ) ومتن البخارى 
CD‏ ا 
(») متفق عليه واللةظ للبخارى اللؤۇ والمرجان ( ۴۳۷/۳ ) من 
البخاری ( ٠١۲/4‏ ) 

(ه) متفق عليه واللةظ للبخاری للولۇ والمرجان ( ۲٣/۱‏ ) 
(1) متفق عليه واللفظ للبخارى اللؤلؤ والمرجان )۱١/۳(‏ 


~—= 1 ~~ 


الإخلاء العقبدة الاسلامية من التصديق بوجود على الجن والعياطين تمد 
كفرآ صراحا » خرجا من الل المحمدية لأجل مانى ذلك من الستكر للعقل » 
ورفض بدهياته > ولنکذیب اه تعالی فى آخباره » ولتكذيب الرسول صل 
الته عليه وسلم . وکفی بتکذیب اله تعالی » وتکذیب رسول اله صلى اله 
ارط راو او 
بعض معلو مات عامة عن الجن والشاطين ٠‏ 

وهاھی ذی ر بخن الفار مات عى غافى إلى والصاطان» فرددها شزرا 
ليدأ الإبمان بوجودها » وقوضيخا للكثير من ممالم ذلك العام النيئ الجبول 
عند الذبن يعيشون بحيدين عى كناب اقه وسنة رسوله صلل اه عليه ولم - 
١ ٠‏ هاجة خاق اجن : 

الجان هو يشار الجن » وهو مخلوق من ماده النار المعروفة » وكأن 
خلقه قل خلق الإنسان» وذلك لقو له تعالى « ولقد خلقنا الانسان من‌صلصال 
من حأمسنون› والجان خلقناه من قبل من نار السموم » )١(‏ وهل السنةى 
خلى الجان وذر يته كالسنة فی خلق آدم وذریته ؟ معی آن اجان الأول خلی 
من نار واا ل أخری کالتناسل تمل وابته أعلم - 

٣‏ لم سمى ان جنا ؛ 

می الجن جنا لاجتنانہم وهو استتارهم » E‏ »لان 
الاجتتان هو الاستتار . وهو مأغوذمن ' جن اللیل اذا آظلم » قستر الاش 
بظلامه » ومنه سميت جنة المقاتل وهى الخوذة الى بجع لہا على رآسه فا محري 
وس ميت الجنة دار النعيم جنة» انما تستر بأشجارها الكئيرة الملتفة من يدخلما 
کا می الجنین فی بن آمه جنتا لاستتاره ببطن آمه » وعدم ظېوره . قال تعالی 
فى الشيطان من الجن : « ته راکم هو وقبیله من حیث لا روتبم » )٩(‏ . 


(۱) سورة الجر الایتان (۳۹؛ ۲۷ ) 
(۴) سورةالاعراف الاية بم 


Sa E 
: اقتقار ان ال الغذاء‎ ٣ 
إن الجن مفتقرون الى الغذاء المناسب لنواتهم كافتقار سار الموانات‎ 
والناتات لاغذيتها المناسبة ها ء والدليل على هذه الحقيقة : ما صح من أن‎ 
بقع نی آیدیکم آوفر ما کون خاًء(۱) . ونہی بم عن الاستجار بالعظم»‎ 
وقال نه طعام إخواننا من الجن (' ۔ کا نہی عن الا کل بالشال والشرب‎ 
. ٠ء بها وعلل ذلك بأن الشيطان يأ كل ويشرب شال‎ 


شيت هذه الاحاديت الصحيحة الخرجة فى البخارى ومسل أن الجن. 
والشياطين يأ كلون ويشربون » وذلك لأجل التغذية اللازمة لهم حسب 
ذوانهم والطبيعة الى خلقيم اه تعالى عليما . 

٤ء‏ - الجن يتوالدون : 

لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملبة التوالد سب طببعة خلقبم 
وتکكوينہم > وأن هم سنة ف ذلك تم عسبا وجود ذریة لہم › ک تتوالد 
سار الاحاء » كل على نظام السنة الى جعلما انه تعالى له . ويشہد ذه الحقيقة 
وبقررها الق رآن الکرم : حیث جاء فه قول اله تعالی : « آفتتخذو نه وذریته 
آولباء من دولی وهم لكم عدو ؟ بس للظالمين بدلا ٠»‏ فإن المنبى عناتخاذه 
وذريته آولباء هو إبلبس وذريته بدليل السياق إذ أوله : « وإذ قلا لملاككة» 
اسجدوالادم فسجدوا إلا[ بلس كان من الجن» ففسق عن آمر ربهأفتتخذونه... 
الآية ٠»‏ . کا ورد فى صحيح مسلم أن الشيطان يشارك الإنسان فى طعامه 
وشرابه وفراشه إن لم یذ کر امم اله تعالى عند أ كلة وشربه وخالطة أله <». 


(() تقدم تخریج مذا ا لمحدیث قربا فى فصل أخبار الرسول ل 
(۲) سورة الكمف الاية (١ة)‏ . .(۴) سورة الكمف الاية (١ه)‏ . 
)٤(‏ تقدم هذا الحدیث بافظه قریبا نی فصل آخبار اارسول صل‌افه عليه وسلم 


ت 
زول ابته-صل اله عایه وسل ء لو أن أحدهم قول حين يني أهله 
سم الله الم جندی الك طان وجنب الثطان ما رزقتا ثم قدر پینم ما و 
¢ أو فضى ولد یضره E‏ 2 


+ هل دن ان وال يطان فرق > 
نعم إن بين الجن والشطان فرقاً كيرا > ولک تتجل ا ا 
واضحة نذكر أن الخلق الراق أربعة أنواع وهى : الملاكة » والإئس 
وان »> والشماطين .. 


فاللالكة : عام روحانی مستقل له خصائصه وسفاه» واحوالد اوقد 
تقدم البخث مستفيضاً نى بيان حقيقة هذا العام العلوى الكربم . 
و : توعان» شياطين لا خير فيم البتة؛ وجن متهم الصالح ‏ و 
e‏ > ومنېم 
الكافر » بيد أن الشاطين أصلبم من الجن » وذلك لن ابلس کان من الجن 
لإإخبار القرآن الكرم بذلا نی قوله تعالی : , لا إبلس کان من اجن ففسی 
عن أمر ربه . .. الآية ٠ )٠(١‏ ولا آبلس الكيطان » و'طرد من‌الرحة الالة 
O TS‏ 
فلا يعرفون إلا الشر » ولا يدعون إلا إليه . والمحل القريب ذلك أن اة 
لا تلد إلا حية » فلم بطر ولن یطرا على نسلہا منذ آن كانت تفبير يث تلد 
آولاداء لا فيم » ولا خپٹ معېم. 

م إن کل من عخبٹ > ویتمرد »› وينقطع عن الجر من أفراد الجان 

والإنان رصح شیطاناً > فإن عتا قیل فيه مارد . وان زاد عتوه وطغبانه 
کیل فيه عفریت ك 


(۱) متةق عليه واللفط للبخارى › الاۇاۇ وا مجان ( ۲| . E‏ والبحاری 


( ۹/۷ ۳۰( .ومسل ( (۱٠0/۲‏ 
() سورة الكف (١ه).‏ 


E 


وقد أثبت القرآن العظم هذه الحقائق كلما > اذ جاء فة أن من الجن 
شباطین » ومن الإنس شباطین قال تعالی : : من سورة الأانعام : «شباطين. 
الإنس 8 یوحی بعضم الى بعض زخرف القول غروراء() . کا جاء 
فاه أن من الجن صالمسن وذلك فی قوله تعالى فأ حکاه عن الجن من 
سورة الجن : 


, وآنا منا الصالحون » ومنا دون ذلك )٠(١‏ . 


کا أخبر تعالی آنه لتق الجن کالإنس لعبادته وطاعته فی وله جل جلاله :: 
أن بطعمون > ان الله هو الرزاتق ذو القوة المنین»(٩)‏ . کا أخر تعالى أن 
الشيطان يأ بالفحشاء فى قوله من سورة البقرة : «الشيطان يعدم 
وياک بالفحشاء والله يعدك مغفرة مشه وفضلاء() . کا آخر تعالى أن 
الشيطان O TS‏ 
« ومن الناس من بجادل فی الله بغیر علم ویتیع کل شرطان مرید كةب عليه ج 
أنه من تولاه فأنه يضله وممديه الى عذاب السعير ء(١)‏ . 


وهذا هو النوع الذى لا خير فيه من شياطين ال جان » وهو ابلس عليه . 
لحان الله تعالى . 


٦‏ - هل الجن والشباطن يتشكاون ؟ 
لا شك فی آن الجن كالشياطين يتشكلون اکال عخانة وان را 


(و) الایة (۱۱۳) 

)۲( لاب )11( 

.)۸=0٦(ت سورة الذار يات الايا‎ (۴) ٠ 
.)۲۹۸( الا‎ )٤( 

)( الابتان (۳“ 1 )° 


ب 0 — 


كبيرا ء وهذا ما دل عليه دليل السمع » والمشاهدة : وهو من الممكنات ال جابرة 
عقلا + اذ تصو “ر وجودها لا يوجب تناقضا عقلاً أبدآ. ` 


ومن الاخبار الدالة عل تشكل اجان بأشكال منعددة مايل : 


کی ء الشيطان [بليس إلى دار الندوة نى مكةورجالقريش جتمعون 
فيا للتشاور فى أمر النى مد صلل الله عليه و وسلم « ودعو ته الإسلامية الى 
آظہرها فيم » فتحیرو! لہا › وع م عندهم آمرها »> فأجتمعوا ون عن 
تخريج لهم منبا » ولو كان قتلل النى صل اله عليه وسل › أو يسه » أو نفنْه» 
فہم کذلاف حی دخل i ES‏ ہیر حترم من رجالات 
بعد ومشاتخبا ا موقر وار ئی اجاعہم e‏ ۰ 
اقر ا کک وهو 1 اح تدم به E‏ وأقيحه» 


EOE فېذە‎ 


كل ان من ان الدية الوية ق ضورة ية + لها وري 
مسال آن با سعید الخدری قال : کان قی منا حدیث ءپد بعرس › فخرجنا 
مع رسول انه لھ إلى الحندق » فكان ذلك الفى ستأذن رسول اله ل 
باصا ف النهار ء فيرجع نر .إلى أهله » فاستأذنه ١و‏ ما یوما » فقال له رسول الله لړ 
خذ علمك سلاحك فای اتر عمك قررظة وا الرجل سلاحه ٤‏ 2 ۰ 
رجع »› فإِذا امرآته بين البابين قامة » فأهوى إليبا بالرمح ليطعنا به » وٍأصابته 
غيرة » ققالت له : أ كفف عليك رعك » وأآدخل الت حى تنظر ما انى 
اخرجی ؟ فدخل فإذا ية عظيمة منطوية على فراش فآهوی ليبا بالرمح 

(۱) ذکر القصة ان كثير ف اة اة( ۵ ۱۷۹ 1( 
شام ( 1۰۳/۲ ۱۰١‏ ) . 


خا س 


فانتظمما به » ثم » خرج فرکزه فی الدار فاضطربت عليه › فا بدری أہما 
كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ٩‏ 4() . 


۳ - تشكل شبطان فى صورة إندان » وسرقته من ر الصدقة کا جاء 
ف حدیث آنى هربرة عند البخاری » إذ فه ما معناه آن أب هررة جەله رسول 
اله بر على حراسة تمر الصدقة ‏ الزكاة» فكان الجان به ى صورة إنسان 
ويأخذ من تمر الزكاة » فقبضه » وأراد أن يوقع په فاعتذر اللعين فتركه » م 
آثنى للمرة الثالئة » وعندها عزم أبوهريرة علىآن يذهب به إلى رول الله بإ 
غير أن الشيطان اعتذر كذلك بأن له عالا » وأنهمضطر » وطلب من 
أ هربرة أن يغفو عنه » غل أن يعلبه آية من كتاب الته تعالى من قرأها فان 
EE AO oA‏ لاق 
أبو هريرة رسول اله بل بادره النى بل فائلا : ما فعل سيرك البارحة ؟ 
فال ل ر رر ن ین ا ا وكذا . ..فقال له النى للم صدقك 
وهو کذوب ۲(!11) 


على إثر تقربرنا أن الجن والشياطين يتشكلون » كا نتشسكل اللالكة نذه 
إلى آنه نه م یشثبت لدینا خر صحيح عن كيفية تشكل اللائكة » والجان » 
والشياطين » غير أنه لا لا معد ا أسماء يدعونه مپاء 
أو کلمات يقولو ما فم هم ذلك التشكل على الصورة الى ریدون» ی حدود 
۰ ما آذن هم فيه » بدليل أن اإشطان لا يقدر عل التمثل بصورة الرسول ا 


(1) م( ۷/ ).۰ ١‏ 
(۲) رواه البخاری تعلبقاً ( ۲٠/۳‏ | ( 


سا س 
لقوله عليه الصلاة والسلام : EE E a‏ 
لا شل :0 


۷ اين سکن اجان ؟ 

اغالب نى الجن والشياطين آم يسكنون الخرائب » ا 
والمزايل › والقا م لحدیث نی داود , إن هذه الحشوش تەن ةفاذاآنی نی أحدکم 
الخاد فلیقل أعوذ باه من الخبت وا لخبائك › . 

ومن هناكانت الكباطين بزل على آخباث الرجال 'والنساء من أهل الاثام 
والافا كين » الملوثين بالذنوب» والجراتم العظام . قال کک 
وهل ا م على من زل الشياطين » تتزل عل كل أفاك أ ثے » بلقون السم 
وآ كثرهم اذون ›() . 


۸ - هل الجن تسمترق السممح هن الملا الأعلى ؟ ‏ 


نعم إن اله تعالی أعطی الجن والشياطين قدرة على العروج إلى الملسكوت 
الأعلى » فلذاهم يعرجون ‏ تعرج الملاشكة من الأرض إلى السماء » 
ويسترقون السمع من الملاتكة » ومهبطون به إلى اللأرض » ومن کان له ولى 
من الإشس بقضى به إليه »> ليحدث به الناس » فيفتنهم » ويغومم »> ويشيد 
هذه الحقيقة ويبتما ما قصه اله تعالى فى كتابه » و-حكاه عن الجن أنقسبم 
و ال وا ااا و دافا اف را دا 
وشياء وأناكنا نقعد منبا مقاعدالسمع فن يستمع الآن بجدله شبابا رصدآء وآنا 


س 


(1) تةق عليه واللفظ لملم الولو والمرجان (۸./۳) والبخارى (r‏ 


) ٥4/۷ ( ومسل‎ 
. ) ۲٣٣ ۲۳١ ( الایات‎ )۳( 


~~ A 


لاندری آ2 ر عن الأرض أم آراد pe pf‏ ا EOF‏ و 
هذه ألحقيقة حد بث الہخاری »> والذى فه أن انى رر قال :» إن اللائكة 
تنزل فى العنان وهو السحاب » قذكر الأمر ”قضى فى الساء »> فتسارق 
الياطين السمع ؛ فت معه فتو حيه إلى الكبان فيكذبون معا مائة كذبة من. 
عند آنفسہم »(۳) . 

٩‏ - الجن اقل قدراً واد نى كراهة من الانسان 

إن الجن حى الصا حون میم لاقل قدراً › وان كرامة » وأنقص 
شرفاً من الإنسان » إذ قرر الخالق عز وجل كرامة الإنسان » وأثيها 
ر وو کیا ےآ ولام ار 
والبحر ورزقناهم من الطيبات »> وفضلناهم عل کثیر من خلقنا تفضيل(٩)‏ 
ولم بشت مثل هذا التكرم لجان لا فی کتاب م نکب الله »> ولا على 
لدان رسول من مله عليم السلام » فين بذلك أن الإنسان أشرف 
من الجان » ويدل على ذلك أيضاً شعور الجن نسم بنقصانمم » وضعفيم 
أمام الإنس » يدل على ذلك أن م كانو! اذا استعاذ الإنس بهم تعاظموا ورفعوا 
لا فی استعاذة الإنسنان بم من تعظيميم › وإ کبارھے وھم لتوا ذلك 
وبزدادون رهقا أى طنانً وكفرآً . قال تعالى نى الحديث عنهم من سورة 
الجن : د وأن هكان رجال من الإ نس يعوذون ر جالمن الجن فزادوهم رهقا(٧).‏ 
ويشيد لذلك أيضاً أن الإنسان اذا توسل بيم » أو بأاء عظائيم » أو أقم 
بأشرافہم أجابوه » وقضوا حاجته » كل ذلك شعور منم بالضعف وال حقارة 
أمام ابن آدم الكرم على انه تعالی اذا آمن بالله تعالی » وعده موخداً له فب 
ربو ته » وعبادته » وأسمائه »> وصفاته . أما بدون ذلك فإن الإنسان کالجانء ‏ 
وصالحو الجان أفضل وأ كرم من کفار بی آدم ومشرکییم ۰ 


سس 


.) ۱۳١ / ٤ ( ()الایات (۱۰-۸) (۲) البخاری‎ 
۰(9 (O). . )۷٠( (م) الاية‎ 


~~ ۲۳۱۹4 

۴ هل صاخو الجن يدخلون اة‎ ٠ 

قد سبق أن قررنا فما تقدم » وبينا بوضوح أن الجن غير أولاد [بلس ء.. 

”خلقوا لعبادة الله تعالى وطاءته » شأنهم فى ذلك شأن بى الإنسان» وأن منهم. 

الصا لسن : ومنېم دون‌ذلك» وعليه فالصال حون منېم؛ وم آهلالإعان والتقوي. 

يدخلون ال منة » وينعمون فيا إن م ماتوا على الإبان والتوحيد » والنقوى. 
والعمل المالح  .‏ 


والدليل على هذه الحققة العلة خومات قوله تعالى : « إن الذن آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات تبجرى من تا النهار ذلك الفوز الكير ء(1)٠‏ 
وقوله تعالى « فن يعمل من الصالحات » وهو ممن فلا كفزان لسغيه وإنا له. 
کاتبون »(۲) . وقوله تعالى : « وعد انه اإذين آمنوا وعلوا الصالحات هم .. 
مغفرة وأجر عظم )٠(»‏ . فكلمة ( من ) من ألفاظ العموم فيدخل فيبا كل 
من حقتى.الشرط الذى قر بها من إنسوجن » وبلق الجزاء » وهو المغقرة » 
والجنة كل من حقَق الشرط من آنسی وجنی ٠‏ وأصرح فی الدلالة من هذا قوله. 
تعالى من سورة الرحمن د ومن خاف مقام ربه جتان )٤(‏ . فى سياق ذكر 
الإنس والجن معاء ٠ ٠‏ . ۰ 


١١‏ هل آججن يؤذون الناس؟ 


إن أذى الجن للإانس ثابت لا یکر » حيث ثبت ذلك بالدليل السمغى » 
والدلل الحسى › والمقل لا عيله > بل بحبزه بويقره ٠‏ ولولا المعقيات 
من اللاك الى أناط الله تعمالى بها حفظ الإسان لما جا من الجن 


)4٤( سورة الانيباء الآية‎ )۲( ٠ . )١١( سورة اروج الال‎ )١( 
سورة الاندةالاية(4). .)يللا(‎ )۴( 


— ۰ 

وذلك لعدم رؤية الإنسان هم » ولقدرتيم علىالانتقال والتحول إسرعة» 

مولكون أجسامہم من اللطافة حيث لا نشعر با » ولا س » ومن هنا كان 

عا لأشك فيه أن بعض الجن يؤذون بعض الناس » إما لكون الإنسان قد 

تعرض 4ے م بالااذی فآذاھم بصب ماء حار عا يېم » أو ببوله عليېم» آو بول 
فی بعض مناز طم وهو لا شمر » فیاتقمون قیؤذونه . 


وإما جرد الظل من بعضبم » فيؤذون الإنسان بدون‌سبب کا حدث ذلك 
بين الانسان وأخه الإنسان » إذ آحانا يۇذى الإنسان آخاه لسدب خاص › 
۰ وأحيانا نجرد الظل »کا هو مشاهد فى التاس عند فاد فطر هم > وضعف 
إرادتهم » وصقوهم وقد تقدم حديث الصحيح وجاء فيه آن‌الشاب الانمصارى 
لما طمن الجى المتمثل فى صورة حبة » ما ماقت الحية حى أنتقم منه الجن »> 
وقتلوه » مات لغوره حى قال آبو سعید د لم يدر ہما کان أسرع موتاً من 
صاحبه الحية آم القتى » )١(‏ ولشبرة هذه الحقيقة » وتسلم الاس با 
لا نطلب لما إيرادشواهد أخرى › ونكنن عادثة الأنصارى الثأبتة فى 
صحیح مسل › وبذكر حادثة أخرى تمت فى بيتنا وعشنا الاما > وعانينا 
آثارها السنئة . 


انه کان ی آخت أ کر منی تدھی سعدية » وكنا نوما ون صغار 
نطاع عراجين القر من أسفل البيت إلى . سطحه بواسطة حبل يربط به القنو 
( العرجون ) ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه » خصل أن أختى سعدية جرت _. 
الحبل » فضعفت عنه » فغلبما فوقعت عل الأرض عل أحد الجنون› فكأنا 
بوقوعما علیه آذته آذی شدیداً » فانتقم منہا فکان اتيا عند نوما فی 
كل إسبوع مرتين أو ثلائاء أو كر فيخنقما » فترفس المسكينة برجليبا ء 


arm armor" 


() رواہ مسل وتقدم قق ( مل الشیاطین بتشکلون )؟ ( ۲۱۷۰۳۲۹ ) 


ai 


وقضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركا إلا بعد آن تصبح أشبه ميتة ». 
ونطق مرة عل لسانم| مصرحا بآنه يفعل ہا هذا لما آذته يوم کذا فی. 
مکا ن کذا . . ومازال پاتا ويعذما بصرعة تاتيا عند النوم فقط حى 
قتلها بعد بحو عشر سنوات من العمذاب الذى لا يطاق » نصرعبا ليل 
على عادته فما زالت ترفس برجليما وتضطرب حى ماقت غفر اله اء 

ورجا آمین . 


هذه المادثة عشتبا » وبعینی رآیتہا» وما راء کمن سمع !۱۱ 


ITE 


a 


ونختم هذا البحك فى موضوع الجن والشياطين بائدة جلبلة »> وهى أن : 
التحصن من الشباطين » والاحتراز منم عكن » إذا استعمل امؤمن واحدآً من 
تة ااه وهی اه 


. الاستعاذة بإلله تعالى ء لقوله عز وجل « وما ينزغنك من الشيطان‎ ١ 
ولقول الرسول صلى الله عليه‎ » )١(» نرغ فاستعذ باه إنه هو الميح العلم‎ 
إنى لاع كلمة لو قالبا لذهب ذا عله : أعوذ‎ ١ : وسار فى حديث الصحيحين‎ 
۰ ٠ . )١(١ باه من الرطان الرجم‎ 


۲ قراءة المعو”ذتين : قل أعوذ برب الفلق » وقل وذ برب الناس. 
درٹ الفسای وغیره وهو حدیف حسن الإسناد : , يان عابس ألا أدلك . 
أو ألا أخبرك بأفضل ماتعوذ به المتعوذون ؟ قال : بلي يارسول اله . قال : قل 
أعوذ برب الفاق » وقل أءوذ برب الناس هاتين السو رتين )١(»‏ 

م س فراءة آية الكرسى : اله لا إله إلا هو الحى القيوم ... إلى آخر 
الأب )٤(‏ . لديف 3 هريرة فى صحرح وقد تقدم(٥)‏ حیث جاء فيه 
أن الشرطان ا ألقى أبو هريرة عليه القيض قال: أطلقىوأءلمك آية لايقرؤها 
أحد ويقربه شيطان أبدآ » وقد أقر الر ول صل الله عليه وسل ذلك بقوله : 
صدةك وهو كذوب › . 


. )۴۳۹( سورة فصلت الاه‎ )١( 

(۲) متفق عله واللفظ لسل اللؤللۇ وار جان (۱۹۹/۳) ٠‏ ومسل ٠ )۳١/۸(‏ 
والبخاری ( )۴١ › ۳٤/۸‏ ۰ 

)٠٠٠١ سورة البقرة الاية(‎ ))(  ) ۲٠٠٠۲۲١/۸ ( السا‎ )٣( 

(ه) ف د هل الجن والشاطین بتشکلون؟ ف ( ص ۲٠٣-۰۲۱6‏ ) 


س ۳۲ ب 


۽ - قرادة سورة البقرة بكاملها» ed.‏ : « لاتغلوا بوت 
مقابر إنهالشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرةء(١)‏ . 


ه ‏ ذكر لا إله إلا اه وحده لا شريك له ء له الك وله الجد وهو 
على کل شیء قدہر فی یوم مائة مرة» فان من فلما کانت له عدل عشر رقاب ء . 
وكتبت له مأئة حسنة » وعدت عنه مأئة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حى سی » ولم یات آحد بأفضل ما جاء لا رجل عمل أ کر 


E 


س ذکر الله قعالی لحدیت الترمذی وفیه قال ی بن زکریا د وآمرم 

أن تذكروا اه تعالى فان مثل ذلك کثل رجل خرج العدو فی آثره سرعان 

حتی'آتی عل حصن حصین فارز نفسه متهم . کا ک اعد لا حرز نفسه 
من الشیطان إلا بذ کر اته تعالی (۳) . 


ر - الوضوء عند الفضب » فن غضب فليتوضاً فانه بعصم فسه من 
فعل » وذلك لمديث أن داود : إن العضب من الشبطان » وإن الشيطان من 
القار » وما تطماً الثار بالماء » فاذا غضب أخد فامتوضاً )٤(‏ . 


(۱) رواه مسل (AA)‏ 

(۲) متفق عليه اللولوء. وافرجان )۲/۱( 
(۴) ال مذی ( أدب / ۷۸ ). 

.)۲۲۹/٤( آبو داد (۰/۳٥٥)؛ وآحد‎ )٤( 


_° a 


ار کي الثاف 


من آرکان عمدة ممن الاءان بالکتی 


تعریف : 

الكنب جع كتاب » والكتاب : مصدر ESS‏ 
وكتابة إذا جع ا جروف » وألف بينها » فكانت كلات ذات معان خاصةء 
م کون من تلك الکلات ذات العانى جلا مفيدة » تسى دما 

فالكتاب إذاً هو ما E‏ مفيداً » ذا أغراض متعددة . وكتب 
اه تعالی الى بحب الا مان مہا E‏ ال TT‏ ز وجل 
اذى أوحاه إلى رسله اعلييم الام فكونت كنا » أو بقبت صحفا إتجمع » 
ولم کون ما کتاب خاص . فالمفحف اراھ ومو سی علہما 
السلام » والكتب التو راة » والزبور » والإنجيل › والقرآن العم . 
حقيقة الايمان باكةَب : ) 

إن معني الإ مان بالكتلالإمية الذى هو جز من عقيدة المؤمن: الت ديق 
ال جازم ما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى مى اصطن من رسله عليبم 
السلام » مع ودون فكان صحفا مطمرة » وكتبا قيمة ٠‏ 


فا عرف منا آمن به المؤمن تمصلا » وما لم بعرف آمن به إجالا . 


) عقيدة‎ = 1١ ( 


سے ٣٣ے‏ 


وما م يعرف 


ن المصدر الوحيد الذى يرجع إليه فى معر فة الكتب الإمية بالتفصبل هو 
IT‏ المحفوظ حفظاً » لا بتطرق إليه معه 
٠‏ الزيادة » ولا النقص » ولا التحريف > ولا التغيير أو ادل ال ن 
الأحرال ؛: لانه من ساعة رول الأية منه أو الآيات » أو السورة القصيرة 
أو ا جال متوفرون لکتابته فی سطورهم › وحفظه فی ص دورهم › 
فل م رروله فى خلال اثلاث واامشرين سنة من عبد النبوة الحمدية حى 
IS‏ قلب مثات الرجال الاذكياء الامناء › م لم عض غير قصير 
زمن حى آصبح حراط اھ غا فی الصدور عشر أت آ لاف من الرجال 
الافاضل » والذاء ا واستمر ا فى الفدور » ومدونا فى 
الطور » ترعاه دول + و مم »> وشعوب » وحکومات › وتتوارٹ. حفظه › 
ورعایته الاجیال جیلا بعد جیل الى ہومنا هذا . وا کیر شاھد ئی آنا کاتب 
هذه العقبدة اة عن ظېر قلب » وكذا والدى رجه اله » وجدی کذلك› 
وقد بسكون جد أى كذلك . 5 ا ا حفظ اله 

ا السات مداق N E‏ 
لن کر واا له لمافظون»() . وقوله تعالى دإن الذن كفروا بالذ كر لما 
جام » وإنه اكناب عزن » لا يأنيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه › 
زيل من حکے جمد ۲(۲) . 

وقد ذكر الةرآن اللكرم من اللكنب السابقة صحفت ابراه » و صحف 


٠)٤١ ٠ سورة فصت الابتان (ا؛‎ )۲( ٠ -ورةالمجر الاية(ه)‎ )١( 


۷ 


تورأة موی › وزبور داودء وانجيل عسى » عم السلام > ذکرها 
فى «واضع متفرقة مه : نذ كر منْها قوله الى من سو رة الفرقان : «٠ولقد‏ 
ا وحملنا مخه أخاه هارون وزيرآ )١(١‏ والمراد من لفظ 
الكناب فى هذه الأبة التوراة : وقوله تمالى فى الحديف عن الود د وكرف 
عكمونك » وعندهم التوراة فيپا حكم اله تم بتولون من بعد ذلك » وما 
أو كك بالمومنين . إنا آرلنا النوراة فيا هدى ونور .عحكم مها انون الذين: 
أ لو! للذين هادوا والربانون والاحبار ما استخفظو ام نکتاب الله وکانو ا 
عله شد اء(۲). وقرله تعالى : , ولقذفطلا بعض النبين على بعض و آتینا داود 
زبورآء(۳).. وقوله تعالی : م نينا عل نارهم ر 
ان مر م وآ یناه الإمجیل ٠‏ وقوله تعالى : « ان هذا لن الصحف الإولى 


صحف ابراه ومو سی»() 


فقد جاء فى هنهالآيات ذكر ثلاث ةكتب إلمية مع كل من صحف إبرأهيم 
ومو می > کا جاء نی مواضح آخری من القرآن ذکر بعض ما جاء یپا من 
أخبار عو قوله تعالى فى التوراة : « وكتبتا علم فبا أن النفس بالنةس ` 
العینبالعین...1/؟ ة۳ حيث ذكرت حكا من أحكامالقصاص فی الااطراف۔ 
وعو قوله تغالى : دمحمد رول الله والنن معه أشداء عل الكفار رحاء. 
پینہم » ترام رکعاسجدآً یبتغون فشلا من اله ورضو انا » سهم فی وجو هبم 
من آثر السجود › ذلك مثلم فى التوراة » ومثلېم ف الإنجيل كزرع أخرج 


(1) الاي (۴) . ) 

٠)٤٤ » >٣( سورة المائدة الايتان‎ (r) 
.)٠١( سورة الاسراء الاية‎ )۴( 
. )۲۷( الحديد الاية‎ ةروص)٠(‎ 

() سورة الاعلى الاتان )141۸( 
»( سورة المائدة الابة (هج) 


— ۳ - 


a‏ فآزره فاستغاظ فاستوی عإ لى سوقه يعجب الزر“اع لبغيظ ممم 
الكفارء ° ٠‏ فقد صت هذه الآبة القرآنة عل أنوصف ا الرسول عمد م 
وف هى کمن اروا و الا جن لی ال ی ر 
الأية القرآئية الكرية .کا . جاء فى قول تعالى : آم لم ينبا »ا فى صحف 
مو سی» وار راهم الذى وف ل زر وازرة وزر أخرى؛ » ون لس لللإنسان 
إا فا سفن وان مه موف ' ی راه ارا لار 

فقد نصت هذه الأ بات من الةرآن اللكر م على أ أن فی صحف کل من 
ام رمو الأخان بان افير اة بوم القيامة لا حمل عنما ذنم 
غيرها » ون الإنسان ليس له من تتائج العمل إلا ما مله » وسعى فيه بنقسه» 
نی لاان شرق ری وراه کملا غير فوص : 


فده الكتب ١‏ ا ی ذکرت ف القرآن ااسکكر ع ا وأسماء اص داما 
الان بز لت لم بۇمن مما اومن تفصدلا کا ذكرت مفصلة » ويؤمن باق 
کب ات تعالی انی ل کر فی الق رآن مفصلة ء حیت فم بزد فی الق رآن ذکر 
اما » ولا اسما من رلت علیہم “ ونما ذکرت جملة کا نی قوله تعالى من 
سورة الحديد : و القد أرسلنا رصلنا بالببنات وأزلنا معيم اكتاب والمعزان 
ليقوم الناس بالقسط » )١(‏ . 


E E‏ سن عة وا جدة فق اله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأزل معيم االكتاب بالحق ليحكم بين الناس فعا 
اختلفوا فيه » () . فقد جاء فی هاتين الايتين ذكر الكتب مجلا فمن 
مها المؤمن مجملة » وإن لم يعرف أسماها ولا أماء من آثر لت علییم ‏ 


(1) الابة (۲۹) من سورة الفتح 
(۲) سورة النجم الابات (۳۹ )4١‏ 
(۳) الا (۲( 

(ENS 


۳۹ س 


وهكذا تتلخص عقيدة المؤمن فى الإ مان بالكتب بأنه يؤمن يكل كثاب 
آله ابت تعای على من‌اصطنی من رسله » لجل رسیالاته › وإبلاغہا إلى عاد 
فا عرف منہا مفصلا آمن به مفصلا ؛ وما عرفه منېا مجملا آمن به مجملا . 
ولايۇمن ببعض ویکفر ببعض تغصباً وضلالا »کا هو حال اليبو د والنصارى 
اإذن آمنوا بالتوراة المحرفة.» والإنجحيل المبدل المغير »> وكفروا بالقرآن 
امحفوظ الباق غضاً طرياً ا برل » والصانى ا عض » الذى لم يشب فكانوا 
کین آمنى بالباطل وكفر بالحق . وهم يع الله - لكذاك . 


على أُى دلل آهن المۇەن بالکئن ؟ 

إن المؤمن لم يكن ى احاجة إلى أدلةعةلية » ولا حسية معية ليؤمن 
بالكتب الإهية ادان امن اله وملا که إا راسا » لا عزعه 
أعاصير الشك » ولاتعصفت به عواصف الأوهام ممماكانت عنيفة قوية لله 
بى دانماً أسسمعتقده عل الع والمعرفة؛ ويتحاشى دوما أنيؤمن مان الثقليد 
والتبعية » فلذا سن ذكره هنا بأصل كل الادلة » وأم كل الراهين ليقم 
اعتقاده بالکنب علیم‌ما › کا أقام وبق كل معتقداته عليبا إذ ها یلان 
اللذان لا يقطان » والرهائان اللذان لا يغلبان » وها دلبلا الأر و ر 
اللذان ثبت مها كل غب » وآمن به كل عقلاء البشر » فن دليل الار نمكت 
باز واد وهو القر ان الكرم » البكتاب الذى دل وجوده دلالة ر 
قطعبة عإ لی وجود منزله » وع علمه » وقدرته » وحکمته » ورحمته » ودل على 
نبوة من آنز زل عليه » وعل رسالته » وعله » وحکمته » وفضله » وشرفه › 
وکاله کا دل بالتالی على ذات نفسه » نه کتاب اه » ووحپه » وتنزیله ۰ 
کا قرر رول كتب الله السابقة النزول عايه » حيث ذکر صحف إراھے › 
وتوراة مومى » وزبور داود» وإنجيل عسى عليه السلام » وذكر طرفاً 
عا جاء فیہا من آخبار وآحکام » کا قرر آن ته کتبا آخرى لم يكن اليوم 
بيد الناس منبا شىء 

وبعد :فأى أر من الأثار الدالة على غيرها دل دلالة لقرآن الكرم عل 
. نفسه وعلى غیره من .کنب الله تمالی ؟؟. 


ان من رد ی إل صوت العقل و اى شہادة الفطرة. ¢ ویک 
شواهد الوجدان الشری» وبرضی عکہاء لایسعه أبدآغیر الإ مان باه ا 
ووحمد بيا ورسولا » وبالقرآن إماماً وحا کا وبالإسلام شر شرعاً ودين » 


~~ P۲ = 


كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة الى لا أرى ماهو أعظم منها فى باب الدلالات 
عل اختلافپا و تنوعہا » إذ القرآن ‏ وهو کتاب معجز س قد حوى علوم 
ومعارف لم بتأت للبشر أفراداً و ماعات » وأماً ؛ وشغوباً الإتبان بثله حى 
ولو أضيف اليم العالم الثانی ز الجن ) » والتحدی مازال قانما فی قوله تعالى 
قل لن اجتمعت الإنص والجن على أن يأنوا ثل هذا القرآن لا يأتون عله 
ولو کان بعضیم لبغض ظہیر | (۱) 

ا ا ا 
غلى تمد » انى النى ق » ولم يكن من تأليف أحد من الخلق » ولا من 
نظمه فضلا عن آن کون من تأليف عمد َل » أو من نظمه » وهو الای 
الذى لا يقرأ ولا يكةب.» إذ حك العادة البشربة جار على أن من لم يقرأ ولم 
یکذب » ولم بجلس بین یدی معل قط » بستحیل نی حقه أن بانی ثل القرآن 
فی علومه › وم‌غارفه » وشرائعه » وآدابه » وقصصه› وأآخباره ٤‏ بای ذل 
من نفسه » لا سما ون المنزل عليه جم قد قضى أربعين سنة من عمره البرك 
لم تکل فیہا بوحی » وم ينطق فیما بقرآن قط : 

وبألحلة فإن دلالة القرآن على ما ذكرنامن وجود الله تعالى » وعليةء ٠‏ 
وحکمته » وقدرته » ورحته» وعل نبوة خمد ورسالنه وفضله › وشرفه › 
وكاله » وعلى أن القرآن تفه وحى اله » وكتابه » وأن الكتب الى سبقته 
هى كذلك كتب الله مبزلة وموخى بم الى هن نزلت عليه من رسل أله » 
وأنساله > دلالة عقلية منطقية » لا ترد ععال » و برهان عقلى لا يغلب بأخر »› 
وأن كل من أراد أن ينفى عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إغا. 
أواد أن ززط انات تلات فت كل المقرل باستحا ناا 
وهی :, ۰ 


: )۸۸( سورة الإسزاء الأب‎ )١( 


— P~ 


| = وجود کلام دون متکلم . 
۳ وجود عدون عالم 1 
۴ وجود رسفالة بدون رسول ولا مسل  :‏ 
۽ - وجوذ نبوة بدون نی ولا مغیء ٠‏ 
ة - وجود دلالة بدون ذليل . 
7 ت وجود ر بدو مۇر : FL‏ 
هله ستة مستحدلات کہا يقول ا من ر و وحاول أن بنتگر 
ذلالة القرآن عل ها ذكرناه نة . وهل ليق بعاقلآن يركب هذه الماقات» 
وقول تجوز هذه المستحيلات الستة ؟ اللبم » لا . 
ودلیل اخټر i‏ 1 : 


لی لون الجا وهی شکار وة 1۶ إن الباقل ال مى 
م الاس لیخجل ذا اراد أن كلل عل وجود اللدهيات العقليمة › 
والضرورات الكونية ۰ 


YY E e 

غا وة التمي افر ۰ الأرض رالات اوغا جاجة امعان ”إل 
لاء والجائع إلى الطعام » أو المربض الى الدو ا والاتف الى الأمان » 
ات حاله من الغرابة والبجب ؟! 


إذاً فان ال می تسب فة لان يدال لم على أن الله تعالى قد ازل 
كتباً» أوحاها الى رسله بعد أن قرأ ااناس تلك الكنب » وعملوا . n‏ 
هديا » ورفعتم الى المستوى اللاثق بم من الكال البشرى » ومن لاف 
الستين الأعب رأن غب من حال NNE‏ 


س 
وهع هزا سرف نورد آخبارا 4 أصدق آخار تلقّاها الإنسان منذ أن 
کان : هی آخبار انته تعالى الاق العلم » ومن إصدق من الله حديثاً ؟ 
وسل لیحكم بن الناس : « إنا أرلنا إلبك الكتاب بالحق ن الان 
ما أراك الله » )١(‏ . ويول فی الامتنان عل رسوله ا فضله وأنعم به عليه : 
وار ;ل اه ءلك. الكناب والمحكمة» وعلك مام ا ن تعلل » وکان فضل 
اه مليك عظم)ا « 4 


A E a 
الكناب با لحو ی على رو4 ممادقا لا وین بده من الكنب الى‎ J: خاو خلقه بار‎ 
رال النوراة » والإنجيل » والفرقان : « التم م »اه لا لله [لاهو‎ E 
الى القو رم » بزل عليك الكتاب بالحق لما بين يديه » ورل‎ 
ويقول فى‎ . )١( » النوراة والإبعيل من قبل هدى للناس وآنرل الفرقان‎ 
لقرر وه ال آنیزائه ورسله › وايتائه داود زبورا ¢ وتكليمه موس‎ ۰ 
كا وق يان اة من إزال الل > إا ارا الك ا أرعا‎ 
» إلى توح والنيبين من بعده » وأوحينا إلى إراهم » واماعيل» واسحق‎ 
» ويعقوب » والاسباط » وعسی » وآیوب › و :ونس › وهرون » وسایان‎ 
وآنیناداود زبوراآ » ورلا قد قصرصتاھم علیکِ من ق بل ورلا ل نقصصيم‎ 
علپك » وکل اه مونی نکلا »> رسلا مبشرین ومنذرین ».لا کون‎ 

اناس عل انته خجة بعد الرستل » وكان أله مرا جک «0(. 


(۱) سورة الساء الأبة (ه٠٠م)‏ . 

(۴) سورة الناء الاي )۱١۳(‏ . 
> (۳) سورۃ ۲ل عمران الایات )٤=۱(‏ . 
)سورة النساء الايات ( 1۹۳ ۱4( 


f ro— 


ونكتفى بهذا القدر من أخبار الله تعالى يلين من أراد المزيد على ٠‏ 
كتاب الله القرآن الكرم » قإن فيه من أخبار الله تعالى المصرحة بوحيه 
وکتبه » و بأسماء كتبه » وأسماء رسله الذين أو حی الیم » وآنزل کتبه علیېم » 
الام الذى لا ترك عالا انی شك ہکن آن بوجدفی نی انسان فی شأن 
الك الال #وروجرن الان اء والسديق ماوزة فا من ايار 

وأحکام » وشرائع وآداب . 


أدلة وجوب الإء ان 
الكت الالمية :وک 
مان 


إن الإإعان | / الكت السماأوءة الاهية لواب عا ٤‏ آهو وأاجب موا“ 
وها.ا بيان ذلك : 


. آماكون الإمان بالكنب الإلبة ؤاجباً شرعا فذلك لان الله ا 
E 14‏ بقتضى إلا طاعة اله نعالى فيه » وترم معصيته إذ قال 
تعالی نی ال - الاعا ن بکننه : دبا آم الین نرا ایوا بألله ورسوله › 
والكتاب الذى رل على رسوله » والكتاب الذى لرل من قبل ومن يكفر 
باه » وملااسکته ¢ وکتبه ورس والبوم الآخر فقد ضل ضلالا ا 2 


إن هذه الأية وحدها كافية فى الدلالة على وجوب الإعان پک اہ تعالی 

عامة» وبالقر آن الکرے کہ اب الإسلام والملين خاصة » وى رم 

التكذيب > وعدم التصدیق بکل ما جاء فہپا» مما هو وحی الله » وکلامه 
مەحانە وتعالى . 


EEA‏ 2 الإعان الثة 
ال صح إعان عبد إلا باستکماها بالإعان > وإنه. = - الإعان 

e 1 باللكتب - للركن الثالت من تلات الاركان › م ى‎ ٠ 

کا جاء ذلك فى الكتلب والسنة ؛ ؛ ف الكتاب يقول E‏ ٍ 

۰ د لبس الر آن ولوا وجوهكم قبل المشرق وا لغرب وان الین من آمن باه 
واليوم الآخر » واملا٠‏ » والكناب » والنبيين . قول : ا 


a (۳) ٠. )۳۹( سورة النساء‎ )( 


— ۳۸ 


الرسول عا آززل امه من د به والمؤمنون کل آمن باه EY‏ 
وسل لا فرق من خد هن ر سل 


ومن السنة حديث ملم عن عر بن الطاب رفى أله عه والذى ی جاء 
فيه سال جبريل للرسول صل أله عليه وسلم عن الإمان » وجواب 
له بأنه : الاعان بالقه » وملاککته » وکتبه » ورسله اليم الأخر ق 


خبره وشره ( حلوه ومره )0 . 


8 للمتأمل من حيف‎ E LESS 
العباد إلا ء وإقامة الحجة علييم مها > قان الرسول المبلع عن الله شراثعه‎ 
وأحكامه حتاح غالا نى إثبات رسالته إلى كناب من الله تقوم به الحجة له عل‎ 
تلك الامة ئی آرسل إلا حتی منوا به» ویصدقوه » وبتدوه ویسمارا با‎ 
١ جام به » والتشريع الا هى تسه بفتقر إلى کاب عو به » ويتضمنه › وایتډی‎ 
فيه » ليبقى بعد وفاة الرسول آلذى جا جاء شرع محف و ظا » تعمل به الاجيال إلى‎ 
المىئ ااذى حدد له بنسخه برسالة أخر ی٠ أو بنسخ بعض ماجاء فيه کا جل‎ 
لتوراة والإنجيل » فقد فسخ ر أنه تعالى بالإنجل بعض أحكام" توراة.. وأسخ‎ 
بالقرآن الكرم الإيل و‎ 

لاش کات E‏ الدین الذى جاء به › أ 5 
الكثير منه » وحينئذ قول الناس E‏ 
j E SR ۰‏ 
1 رتکون لہ الب على اله تعالی ٤‏ وهذا ما لم یرده الله تعالی حیث 
صرح بنفسه فی فوله : درسلا موشرن ومنذرين » لثلا بكون للناس على الله 


تحجة بعد للرسل › وکان اله عزیرآ حکیاء . 


mS )۲۸١( سورة البقرة الأية‎ )١( 
و‎ 


- ۳۹ — 
فهده المسائل التلان : 

ه احتیاج الرسول فی [ثبات رسالته إلى کتاب من ربه تقوم له به الجة 
على قومه . 

8 أفقار الشريع الإإهى الى اتب ګو به ¢ و امه 0 و بشت فيه 

ه عدم إعطاء الناس الحجة على انه تعالى ببقاء التشريع الإلمى عةوظا 
فی کتاب اا ره > ھی الى أفتفت عملا وجو ب کتب إهة ٤‏ کا أققضت 
وجوب الإمان ما » وقصديمما » والعمل ما فيا »> لافتقار سعادة البشرية فق . 
الحياتين الا » وئوقفما عليما. ۰ 


N 


مبزلة القرآن الكزم بين ٠‏ 
کنب اينه تعالی 


إ عا ل غك فة غد الد ازيان لقان ال الراف غل شرا 
وعجائبه » العا مين با حواه من أصول التشربع وقواعده » و الماركيز للحةائق 
العلببة الى يتما » ولفت النظر إليبا ‏ أن للقرآن الكر مم منزلة خادة بين 
سار الكتب الاهية الى تقدمته فى النزول 


وقد نجل هذه الغزلة العالية للقرآن العظى لإسعان انظر نى القاط اجس 
النالية والتأمل فبا : - 

كونه ناسخا ما لفظا وحكاً » فلا ”قرأ للتمبد ۰ ولا عمل ما فیا من 
شرام وأحكام وذلك : 


أولا - لما داخابا من تحرف » وما أصام| من تضيبع ونسيان إذلم بق 
فيا ما ”حزم بصحة نبت إلى الله تعالى أبدا» عرف هذه الحقبقة وقررها 


وثانا - كان النشريع فیہا خاصاً بی إسرائيل ؛ ومو قرتاً بزمن معين » 
ولس أدل على نسخ القرآن للكتب قبله من أمر ائه تعالی لنى القرآن 
مد بے آن کم بین سائر الناس على احتلاف ماینتحلون من دیانات بالقرآن 
الحكى » وذلك فى قوله تعالى : « وأبزلنا إليك الكتاب١؟‏ بالحق مصدقا 


. . أل هنا تدل على الكال فيه فو الكتاب الذى أ كمل الله بهالدىن»فموالجرى‎ )١( 
: بأن بنصرق إليه لفظ الكناب دون 'غيره من اللكنب السابقة » ومعى بالق‎ 
. متلبساً به مۇیداً به » مشتملا علبه > مقررا له‎ 


— ۲{( = 


TT‏ > فاحكم بينم ما ار زل ات »ولاتبم 
آهواءم عما جاءك من الحق ٩»‏ . وقوله : « إنا آزلنا إليك الكاب باحق 
اتحك بين الاس ما أراك اه )١(‏ . 


« کونه مېمنا عاما رقا شہداً > فا صححه منا وآقره فيها صح وقر ». 
وما آجطله مہا ونفاه لکونه دخیلا عایا لیس منہا بطل وانتی جا شاهد 
هذا نى الأية السابقة « ورلا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
اكاب ومپيمناعليه» . 


٭ کون ما حمل من التشریع الإ می عاماً لکل الناس فی آی مکان کانو! 
وفى آى زمان وجدوا » وذاك لعموم رسالة صاحبه ازل عليه بي » إذقال 
انه سبحانه وتعالی و تارك الذى رل الفرةان على عده لبكون للعالمين 
نڌیرآ »2 » وقال د قل یا أا الناس إنى رسول اه إ لب جیماء”' » وقال 
واا لا ا عة ا ت اوا . عخلاف الكتب الى سبقته 
فإنما كانت خاصة فى المكان والزمان » ولا عموم فيه التة . 


ه تعمد الرب تبارك وتعالى عحمظه إلى أن يرفعه إلبه » إذ قال تعالى : 
ه إنا حن بنا الذكر وإنا له لحافظون » . وقال : , وإنه لكتاب عزن » 


)١(‏ أل فى الكتاب للجنس آى من جنس الكتاب » فيدخل فى ذلك التوراة 
والزبور والإنجمل وغيرها . 

)٣(‏ سورة الائدة الأية (۸؛) 

(۴) سورة النساء الآية )٠٠٠١(‏ 

(+) سورة الفرقان الأب )١(‏ 

ه) سورة الأعراف الاية )٠١۸(‏ . 

(۲۸( سورة سيأ الآ‎ )٦( 

(۷) سورة المجر الاية )١(‏ 


) دة‎ - ۱١( 


3 


ی : 


لا بآنیه الباطل من بین بده ولا من خلفہ تازیل من حکے حید ٩0)‏ ۔ خفظ ‏ 
#لرب تبارك وتعالی بأنقيض له رجالا آمناء»حفظوه ى صدورهم» وسطورهم 
غل تقو يد الزمان » ولا يد المدوان على آن رید فه حرفا ء ولا آن تتقص | 
منه حرفا ء لاف غيره من اإكتب وخامة التورأة فقد ضاعت کاہأ نی غزو 

مختنصر البابلى لمملكة بى إسرائیل »> ولم بسر عليبا إلا فما بعد ءلم ما إن 


جعت واقه عل بصحة ما جع يبا حى اط عليماعبدة ا )دة خر فو وباو ما 


حب مصالميم وأهو انهم » آما الإجبل فيكفى ف اندلالة عل عدم حفظه 
آنه اليوم خحمسة ناجيل ١‏ » بعد أن کان م زوله جلا واحدا ۰  !۲!‏ 


۾ شموله لأأصول المداية البشرية وفروعباء واحتواؤه على أعظم مج 
ربانى حقق لسمادة الإنسان فى ادنيا ونى الآخرة عى آمن به وعمل عا فيه . 


قال تعالی , یا ھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یین لکم کتیآ عا کن نخفون 


من الکتاب ویعفو ع نکثیر . قد جاءکم من اله نور وکتاب مبین » ېدی به 
اقه من اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجبممن الظلمات إلى النو ريإذته ر جدمم _ 
الى صراط مستقے ° 


(۱) سورة فصلت آلایتان (۲۽۲۰)) 

(۳) ھی تجنل می ومرقص ولوقا ویوحنا وبر قابا Yg‏ ر امحباوقد آخنی 
من القرن الراب إلى #قرنالماع ضثر . الملادى 

(۳) سررة لاع الآان (ه ۲= ۱۲) . 


ا 


إن فى القرآن الجيد من ا لهدى والخير بى الناس كافة ما لا يوجد اليوم 
ت والله معشار عشره e‏ غر › وف الأرقام فتالية بیان ذلك 


ت لدی الول إل ی کل خی والرشة آل ی کل کال ۲ واهادی إلى 
سمعادة الدارن؛ ټل مەزله سسحانه وتعالی : اسم ۰ ذلك الات لا روب » قىه 
.هدای للسمين 4 . 

الرحمة بام معناها » الرحة الى تعم الانسان » والجان » والمحيوان 
«والسكبير والمغير » والكافر وا لمؤمن » والمى والمیت . قال تعالى فى البانما : 
.2 الم 6 تلك آبات الكتاب الےکے »> هدی ورحه الحسنين ^“ . 

۳ — الفاء : التام العام جم الامراض العةلية 6 والنقسية 6 والقلبية 
شفاه من الكفر والشرك » والقلق وا لضطراب » والميرةرالحخوف» والكر 
بوالسد » والكسل والعجز » والبخل والشح » والظل وا خرف . قال تعالی 
:نى ابات هذا الشفاء وتقر بره : 


fe 
8 ك‎ 


د ونازل من القرآن ما هو شفاء ورحة ألبؤمئين > ? 


.)۴ - ۱ ( سورة ألقرة الايتان‎ )١( 
۰)٣١ ( سورة لقمان الايات‎ )۲( 


~~ 4= 


٤‏ النور الكاشف یع الظلہات القلسة »› والميدد لسار المجہالات 
النفسية » والمبين لسار الحقائق والاسرار الكونة . قال تعالى فى تقرير 
نورانیته. ہیا آہہا الناسقد جاک برهان من ربكم » وآنزلنا [لٍکم نورامیبنا ٠‏ . 

ه - الموعظة الداعية إلى ١‏ كتساب كل فضيلة » والزاجرة عن كل 
رذيلة » قاى تعالى فى ذلك « يا ما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما ى الصدور )٠()‏ . 

.: الشرى خير الدنا والاأخرة وسعادت ما . قال تعالى فى ذلك‎ ٦ 
. )١(ءنيملسملل وز لناعليك السكناب تبان لكل شىء وهدى ورحة وبشرى‎ « 
ب احق الالمى الثابت فى نفسه ء الحقتق الخدت لغيره من كل ماهو‎ 

حق » فكل حت القرآن يؤيده » والقرآن يقرره » قال تعالى ,وبا حق 
أرلناهء وبالحتق برل »0 )وقال: , ورلا إلرلك الكتاب باحق ٠)‏ ی متلبا 
ا و 

۸ - الذكر الالمى الذى تعيا عليه القلوب» وتطيب بتلاوته الأرواح » 
وتزكو بالعمل به النفوس . الذكر المكسب لشرف »› وااوصل لحضرة. 
القدس » والرافع إلى مل الأخيار . قال تعالى : «ص» والقرآن ذى 
الدكر»() وقال ف المديخ عنة ٠‏ دونه لذ كر لك ولقرهك وسوف: 
نان( : 

۾ - احير العام لكل إنسان » وجان » وحيوان » فا من كان.' 
نى هذه الحياة إلا وناله من خيرية القرآن من يوم بزوله [لىيوم رفعه إلى 
الته» وقبضه إله» اللہم الا من كان من المطرودينمن شياطينالانس والجان > 


() سورة اناء الأ )٠۷4(‏ . (۲) سورة يونس الاية (۷ه ) 
(r)‏ سورة القل الاه )۸٩(‏ (4) سورة الاسراء OI‏ 
(ه) سورة الماندةالاة (4۸) )٩(‏ سورة ص الاية ر١)‏ 

(۷) سورةاازخرف الاب [(4)) 


fo 


المبلسين من كل خير . قال تعااى : , وقيل للدين اتقوا ماذا أنرل ربكم ؟ 
الوا . خبرا»(۱) . 

٠‏ - اسان والببان لكل ثىء ما الانسان فى حاجة إلبه عا 
تتوةف عليه سعادته دنا وأخرى . قال تعالى . « و لر لنا عليك الكتاب تيان 
العكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسليين»ء(۲) . 


ت الروح ى لوقف عله حياة الإنسان » فالقرآن هو الروح 
اللازمة للحباة الفاضلة الكريمة . ان ااناس بدون أن تسرى فيم الروح 
القرآنة أموأات حقاًء لا ينتفعوك بوجودهم › ولا عیام المادية » قال 
تعالى ق هدا © :دوكذاك اوغا ابلك دوعا س مرا عا كت تدرى 
ماالكات ول الايمان ولكن.جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادٽا › 
وانك لدی الى صراط مستقے ١»‏ . 


(۱( سوره النحل الاية (۳۰) )۲( سورة النحل الاية )۸۰( 
.(۳) سورة الشورى الاية )٥۴(‏ 


3 ~E i a إل ا‎ ٢ 
فط قا ام ما ق الفضر إ‎ 
مقا سام ا رال‎ 
ا‎ 
ر زاشكی‎ 


1 2 ا ا اڈ ۰ 3 
ا BE GE A TE N a‏ سور ا ب ر ا ہیں لا قب 
ر کے I;‏ 


4+ 
وصدی را ق اشر ال = من اشدی ویر ما یکل انان سعادة ۽ 


فی دناه وآخر أ غين آنا اد ارد الفظر لتلاث اة بعد آن مانی 
ار TT‏ ب٠‏ سفوا بصفات أربع شى : الإبمان. 
E‏ ترا ستبجمع تلك الصفات نقد لتلاغ. 
الغو انت الربانية ٤‏ كار ا ق اسر ن سن احير واهدی > ومن قەر عنا ٤‏ 


7 ي ir i}‏ " 
وام نستامنې فال حه مله بقذر حضه هنما . 


۳ 


١‏ الإاعأن : بان اعانا عأما بکل ماجاء به رسو لاله عنالته. 
ویوس مانا خحاصا عا فی القرآن من اطدى والخير إيمانا مله على تعرفهعله » 
وله منه ٤‏ ودنك بدر اسة القرآن › والنس ا فيه من العقاند والشرائعم › 


والادا A‏ ج 
اة ت ارش 


۲ و ت E‏ و 3 ا 5 ۴ E‏ 
س ان تقر ت . قان امول اض فة زل لی ) وج E‏ ت 2 
ا اوا کر 2 زز هة د فد ر کل شی۔ 
ف ل تعاف لیے ا %0 1 
ن ۴ ع ي 


بون له غم د آنه نای » فیعيش طالا لما برضاه اه من 


ا ر س I A‏ 8 . ب f‏ 
مستا ای ي ر او ی ه ا صا بقعا س شش ها ا خطه ™ تغائف شٰ أعتقاد ۰ 


۳ اھ سان ا بان سن ی ماه وإسلاهه)› ف : اټ اكه تعأفی. 
و O r‏ 


ا ر 2 ج 2 o‏ 2 3 3 
a 2 ٤‏ 3 سے 
ل > کا ی د 4 ا وا n aR f A‏ 1 
Fi‏ ار ا زت قات ن جره بق عل E e E E E E‏ #7 ر :1 
& ر 8 ار ا م fS.‏ ” 5 


ساخطه فیتجنبها نی بخض ها » وییتمد عنپا نی کره منه ها تام . 


۽ - التقوى: انیقی اق تال ان E‏ ر أن بعبسيّه بترت 
ما أوڃب عليه ا و أتدبه إلبه » أ ر بفعل مأ حرمه عليه » أ غل 


كلمة كلمة أخيرة أن من استكمل هذه الصفات » وحققہا کا هى مو ضحة 
,رتا ساف ق تورجب کد | نی القرآن من خير وهدی > 
حمق له ذلك كاملا » فصل له اأشفاء فى صدوه وبدنة »> والرحة فى قله » 
دز بصيرته » والذ كر والموعظة نى قله » والبيان نى لسانه ‏ رالحق فى 
حکمه » والشری فی حاته. و آخر ته '. 


eS‏ تفع »| نى القرآن من البدى 
والخير » ولس ذلك عائداً إلى أن القرآن نفد منه وخيره اللذان کنا 
فيه » ونما هو عائد إلى عدم أهلية المرء الاستفادة سنه . وإن لذلك مثلا نضربه 
هو وجود بض ابوصف له دواه نافع » ویدم له : ولم يكف نتفه مشقة 
تناوله » فیبقی الدواء فی خزانته » ویبقی عر بعأی مضه إلى أن 
بکره على استعال الدواء فیشر به» فدشفى من س ضة » أو لا يكرهه أحد على 
شربة واستعاله فیقی رعانی من أسقامه » وأوجاعه حن باو #وت ٠‏ فېل 
E SE RP PCE‏ 
لم يتعمل الد راء وغو بین بده ؛› فکان سال کسال من قال ": 


كالعبئس فى البيداء بقتلبا الظماً 


والماء فوق ظېر ررها مو ل 


القرآن » والتوراة » والزبور » والإبجيل 


آن المؤمن‌قد آمن و بم بکل ما آنزله الله من کتاب إجالا فعا لم يعرف» 
وتفصيلا ف| عرف . فآمن صحف إبراھے › وآلواح موسی وتوراته › 
وز بور داود» وإبجبل عسی » وفرقان حمد صل انه عليه وعليہم أجعين وسل 
تسلیماً کثیرا . 


E CR E 
به كل ما سبقه من الدكنب » لانه متأخر عنها فى ازول » رسنة النسخ‎ 
وطريقته دابا أن ياسخ التأخر المنقدم » واالاحق السابق » ولان الرسالة‎ 
« الى تضمنما رسالة عامة لكل اناس أبيضبم ¢ وأحرهم › وأصفرهم‎ 
وأسودهم » فل تكن خصوصة بشعب دون آخر من شعوب البشر › کا أن‎ 
. كنب المنوفرة والموجودة إدى نزوله كالنوراة ء والزبور » والابجيل كان‎ 
قد داخلا التحروف » والبديل » والتغيير » والزيادة » والنقصان › وذلك‎ 
بنان هلا لا رها ؛ ولانقطاع سندها إلى من أوحيت اليم من آنیاء بی‎ 
. [سراثيل ورسلم » كا هو معروف ومسل لدى عقلانُمم ء والمنصفين منم‎ 
› فأصبحت تلك الكب لا تمثل حقبعة أكتب اه تعالى » ولا تحمل البدى‎ 
والنور ؛ والرحة ء والموعظة لأهلما » فضلا عن غيرهم فل تكن قادرة على‎ 
الاصلاح ولا البداية الخلق » ومن م اقتضت رحة أقه تعالىيعباده أن بجدد‎ 
لهم عبد النبوة بعد اندثارها > وعبد الوحى بعد أندراسه » فيبعث اله تعالى‎ 
النبى الام » النبى المنتظر › النبى الأ مى مدا به > وآن ينزل عليه الكئاب‎ 
› فیفخ چه سائر الكتب » ونه هداية الأبيض والاسود‎ ٤ الكامل الجامغ‎ 
۰ . والعرى والعجمى من الناس أجعين‎ 


— 


فبو الكتاب النى آنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب » ومميمنا علببا » 
وآس مدا عده ورسوله آن یک به بين الناس كافة إذ قال تتاألى : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالق 'مصدفا لما بين يديه من الكناب ومبيمنا عليه > 
فاحک ببنہم ا آنزل انته» ولا تتبع آهوا:هم»(۱). وقال عز وجل: نا آنزلنا 
إلك الكتاب بالق لتحكم بين الناس عا أراك اله >١‏ . فتعين لذلك 
نىخ القرآن لما سبقه من تب انه تعالى » ونسخ الدين الاسلامى 
لسائر الادبان السابقة . قال تعالى : ,إن الدين عند اه الاسلام» © › 
وقال ء ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن ”بقبل منه وهو فى الاخرة من 
E‏ 


ونسخ دينه « الالام » لغيره من الاديان » قال : « والذى نفسى بيده لو أن 
موی کان حي ما وسعه إلا أن بی ». قال لمر بن الطاب تی الله عنه 
ما تاه بكتاب أصابه مى بعض آهل الكتاب » فقر أ عليه › فغضب »› وقال : 
« لقد جتتكم ما بيضاء نقة لا تسألوهم - أهل الكتاب - عن شىء 
فيخروك بحق » فكذابوا بة » أو باطل قتصدقوا به » والذی نفسی 


يده . . . الخ ٤‏ 


وکړف لا یکون الا ما آخبر به رسول اله صل انه عليه وسل وجزم به 


وقال رسول انه به مببنا ناخ كتابه , القرآن » لغيره من الكتب ؛ 


۰ )4۸( سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الساء الأية )٠٠٠(‏ . 

(۳) سور ةل عمران الأية (۱۹) . 

() سورة آل عمران الألة (ه۸) . 

)( ا أحد واليزار وان نى شية وا ناده صحبح . 


SS FED mm 


من اتتباع موسی‌عليه السلام له فضلا عن آمته» واه تعالى بقول , وإذأخذ 
معکم لتؤمان به ولتنصرنه › قال : آأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى ٩‏ 2) 
قالر! : آقررنا قال : فاشمدو! » وأنا سكم من الشاهدين » فن تولى بعد ذلك 
تارك هم الفاسقون ٩0»‏ . 


(1) [عیری : تال آین جریر : شی ور سیق ٠‏ 


(۲) سور ة۲ ل يران الايتان ( ۸۱“ ۰)۸۲ 
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ا 


از ر ڪضڪن الر اأ ا 


الإعان بالرسل عاييم السلام 
مقدهات : 


(أ) إمكان الوحى : 
تعريف الو حى : 

الوحی اسم مصدر من آوحى إله بسكذاأ بوحى إعاء : إذا عله راده 
فى رة وخفاء . 

فالرحى إذا هو الاعلام السريع الح » وبأى واسعاة صل » إذ ليس 
شرطاً نه أن کون من قرب › آو بقول » أو بين متجانسين ؛ فقد قال. 
تعالى : « وأوحى ريك إلى النحل : أن اتخذى من ال بال بوتا ومن الشجر »› 
وما یعرشون » م کلی م نکل الفرات فاسلکی سبل ربك ذللا ..ء الآية . 

رقال تمالى : « وأوحينا إلى آم مو سى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه 
ف الى . ا 2 . 

شد اعات تال انسل مراده ففہمت عند ذلك » ونفذته کاملا » ولم 

یکن ر ولا تجانس ما يعرف الناس فى حياتمم المادية 

هذه ¥ تعالی آعل آم موي ی یراد تفېسته » ونفذته کاملا تاما» وبدون 
قرب أيضاً » ولا قول » ولا تجانس آبداً بین اوي الاي ا 

نالوعی بہذا المعنی سکن » ولا نی لانسکاره آبدآً » ونقول هذا تەزلا 
مح ألشأً كين فقط » ولا فالوسعی ند وقح » وتم » ومنذ وجد الانسأن ألأول. 
على هذه الاأرض زهو آدم عليه السلام . 


ة 


() سورة النحلالا يتان (144) (۲) سورة اتسس الاية (۷) . 


— o — 

من عذر فی دعوی کلال الذهن عن فہم الرحی وهم رشاهدون الاتصالات 
السلكة واللاسلكية › والاذاعية وغيرها. 

وقد بلخم أن الأكتشافات العلبية آثيتت ١‏ لا جال للهك فيه أن الوحى 
الحشرات كالفراش والفل وما إلى ذلك » فيم الاعلام السريع الحفى بين 
حبوان وآخر وبدون قرب بل آبعاد شاىعة » وبدون قول أبضاً ( ولا 
مشامة البتة . 

فالوحی إذا ممکن ومو جود › وانکاره بعد نازا للج ٤‏ وتكذب 
الواقع المشاهد . نعم الوحى تختاف وسالله » فالوحى الاهى كان يتم 
وال متعددة › وکیفیات سختلةة وفيا يلي : بيان ذلك . 


~~) ن‎ r 


ألو = ا وطرقه 

 فیرعت‎ 

الوحی الالھی هو ما يوجى به الله تعالى م ن كلماته الصادقة فى أخبارها > 
العادلة فى أحكاما » بطر يقة من طرق الوحی إلى من يصطفى من الناس_ ٭ 
ولا شاهد آقوی عل وجوده وامکانه من کلام اله تعالی ا لمو جود با آندی. 
المومنين بقرءونه حا لم يشب e‏ الناس › وهو ر 
الكرم الموحى به إلى الى محمد إل لر آبات Bi‏ > شیا فشا حى 
ا اور ا ی 


وقد حاو ل خصومه.منذ شروق اة ان پبعذوه عن حصقته > وخرج وا 
به ع نکونه وحیاً تلقاه انی محمد پر من ربه کا قال تعالى : « وإنك لقى. 
القرآن من لدّن حکم علےے ٩(‏ . 


حاول أولتك الخصوم أن خرجوا به عن حقيقته » فقالوا : صحر ».. 
وقالوا : شعر » وقالوا : أساطير الاولين › وقالوا غير ذلك . بيد آنېم لې 
تطل بهم المياة حى أذعنوا للحق » وسلبوا أنه وحى الله وكلامه » اذى 
أوحاه إلى صفوة خلقه » وسید آنببائه ورسله محمد ل ٤‏ فآمنوا به 6 
وعملوا هدايته » فکملوا» As‏ 


ولق اإري الان طرق با اه الى كاب رة من رة 
الشورى : د وما کان دشر أن يكلمه الله إلا وحاً » أو من وراء حجاب ». 


. ) 1 ( سورة اللحل الاي‎ )١( 


— of - 


؟ 5 »© 

إو رمل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء إنه ع کم ۳ . فېذه ثلاث طرق 
EN EE “at‏ 

لملم ااوحي اهي :س 


ETE‏ اباشر وهو أن بعد اله لد اعدادآ خاماً 
فته من E‏ »> وألرعوتات النفسة »> م ا لی صاحبه بکلاته 
ال راد أ ن یو جی ما إلبه . فتاقاها ذر اولب اهر وهر و من أ 
N‏ 
ووحه إله » وذلك ها جد فى نفسه من ضرورة عم عله ذلا و تضطره اله 


أ کر م ضر ورة مر 44 أحدنا مو جو ده إنے انا حا ان الاس 6 بعضر ورة 


L2 8 7 ¢ 8‏ 
a! Wp E1 j 3 +‏ 
مدر 8 صو یت) اه أو ام4 آي اجه ۽ دلت الصوت ازڑی عاس دهراً لمعه ٠‏ 


ويفرق بيه وبين سائر الاصوات . 


الثانية : أن عا طب انه تعالی من أعده لذلك من آنيائه ورسله فدسمعه 
كلامه الياشر مم القرب وبدوته » ولكن من وراء حجاب » فيسمع الى 
اكلام ر یار تم هذا للنی محمد ر راء ال 
نى الملكوت الامل » إذ' عرج به مز که حى E‏ »> وکليه ربه 
تعالی » وفرض عله الصلوات اس هذه اأ ی صاا ا المۇمنو ن حمس مات 
ف کل 2 ¢ اد 1 ربه تعالى » ققد سثل عن ذلاث فال : « نو 
آي آراه ><" . أمأقرله تعال من سو رة النجم» واقد رآ لاخر 
عند سدرة الاهى ١‏ عتدها جنة الأو ی » إذ بخشى السدرة ما بغثى » ماز اغ 
االصر وما طغى » لقد رآى من يات ربه الكيرى » .٠‏ فان الضمير فى قول 


(ea! (1)‏ 
(۲) حديث الاسراء لانت فى الميحيحين وغيرهما اللؤا والمرجان )۴١/١(‏ 

وقول بی نور آنی ارام روا مسل(۱۱۱/۱) ٠‏ 
(۳) الایات (۱۳س۱۸) 


سے Yee‏ کک 


a ۰‏ تر آخری » عاد إل جبریل 4 ولس مادا آل 


کا تم مدا تکام من ورل حجاب لوسی بی اسر ائيل عليه السلام ء وکان 
جيل الطور من سيثاه حير تاداه به بالواد للقدس طوى ءونبأه » وأوحى 
لبه » وأرسله إلى فرعون وملاه »کل هذا ومو سی عله السلام يسم كلام 
ايه تعالى المباشر » ولاری اله عا 'مکلمه عز وجل حى تاق نفسه رۇ یم » 
فسآل ريه ذلك فال :ء رب آرت آنظر إللك ء ال امه عمال لے . : ون 
ترات » ٩‏ . وأقنعه يعجزه عن لر فته رارك وتعالى »> خأمره آن منظر إل 
الجبل وقد جل له › فصار دكا ظر موسی إل ال بل غل بقو عل ق غز. 
مشا علبه فلا آفانی من غشته قال : , سنك تفت الك » ونا آول 
للومتين ٩7»‏ . 


لتالثة : أن يوحى اه تعالى الى من أصطلفى من رسله براسطلة هلاك 
برسله آله ؛ وکان جبریل عله اللام موكلا بالنى ّم » وهو الذى 


صحه فى إسرابه ومعراجه ٩7‏ ؛ ومازال ممه بأته پوحی رهه خی 


(۲ )سور 1 راف الا ( ۳ ر) 
(۲) رة ٤ n‏ 
(۴) إت الاسرا۔ وللمراے یجان الکاب والس ء قى الاب من ٠‏ 
سورة الاسراء پقول لی : < سان اهن ی آنری سده للا ن المجد ارام لى 
الد ھی انى طرکتا حرله ريه من اتا » فن حنم الاي قصر وم الاسر آم 
آنه كان من المسجد المحرلم عكة إلى المجد الاصى بالقدس ء وف فر ل ارج من 
آیاتاء [عاره ل المرلے سد اصرح السرا [ة العراج تم مع الإسراء فى رح 
ولح ء کا نے اك ١ل‏ حاديت الصحيحة . . وق قول تمال من سورة الج 
وھد ر بر آخری عند سدرۃ اتی حندھا ج اناریء إد یی ال درۃ سے 


= 7م — 


بض بلقم » واللاكاار سول يأتىأحياً نى صورته لللانكية » وأحاتا مئل 
شرا کا تمثل لمرمم البتول غليما السلام ء وقال ا ما استعاقت بال رحن مته : 
, [٤ا‏ آنارسول ريك لاھب فك غلاماً زکیاًء قالت : انی یکون لی غلام ول 
»سن بشر ولم أك بغيا > قال كذلك قال ربك هو على هين » ولنجعله آیة 


کا کان ياتى النى يبز فى صورة دحبة بن خليقة الكلبى وجاءه مرة فى 
صورة أعرابى فد خل المسجد وجلس إلالبى ت وأعند ركبته إلى ركبقيه » 
ووضع يديه عل نفذيه » وأخذ يسأل الرسول م . والرسول يبه وهو 
صدقه بقوه : « صدةت » حى عجب الصحابة منه > كف يبأل وبصدقه ۔ 


= مایغشی» ماذاغ البصر وماطغیء لقد رآی من آیات ربه‌الکری» تصربح بالعراج 
ووصول الرسول ل فه إلى سدرة المتنبى عند جنة ا لأوى » وف الممكوت الأعلى 
ومافى الابات من إجال لمادثة الإسراء والمعراج فقد بيه السنة وقصله أعا تفصل 
ذ آغلب کنب المحاح والمسانيد قد روت حادثة الإعراء والمعراج مقصلة ‏ ولا 
كانت عقدة المؤمن مبنبة على آساس تصدیق‌اتته والرسو لق کل ما آخبرا به وجا 
عنما فإن تصديق المؤمن عادثة الإسراء والمعراج لیس موضع شك آبدا 6 ان 
إثبات هذه الحادئة لابتطاب دللا بعد [ثبات الكتاب والنة ها إن الإسرأء 
والمراح انتا لى عد ل بروحجه وج ده ويقظة لا مناماً وذلك فى السنة الحادية 
عثرة من‌الحثة الحدية » ولا التفات إلرآى منيقول عصوطما بالروح دون الجسد 
آو نى انام دون المظة إذ هذا :الرآى فاد ”وباطل لنافاته حى ( آسرى بعبده ) 
ولرفض اف هذه الامة له و[نكاره عل قالله ورك . 


)١(‏ سورۃ مرے الایات ( ۱۹ (۲) ۔ 


SS N es 


ولا انصرف أمر الرسول أصحا ا بردوه عليه فطلبوه فل بظفرو| به ءفقال . 
ِ .م د نه جبریل تاک يعلمكم أمر ديتكم . 2 
ب _ فرورة ااوحى » وحاجة اللاس اليه ؟ 

إن الوحى الإلهى ضرورة منضرورات شى قد اقتضاها وجود الانشان 
على هذه الارض» یکا بد فا حباة طو بلة فر ضت عایه» وقدرت له» ولایلتہی 
منما إلا بانتاء هذا الكون وانقراضه »> حیث بنقل إلى مکوت آخر فو فى 
هذه الرحلة الطوبلة من حيانه لابد له من تعالم. من ربه تنظم حياته ¢ ولابد له 
من هدی عيش عاہه » وکیف یتم له ذلك بغير الوحى ؟ فالوحى إذاً ضرورة 
من الضرورات لا غنى عنه حال من الأحوال . 
وضرورة الوحى » وحاجة الانسان إليه تظبران بوضوح إڌا عرفنا أن 
الانسان مكون من روح وجسد» وأن العالم عالمان علوى وسفل > وآن 
الحياة حباتان : أولى تنقضى » وثانية تدوم ولاتذتهى »وتبق أبداً ولاتنقص» 
وان بين الحياةين برز خا قى فی الأروا فيرة ما بین فوت الإنان وره 
اللحياة الثانية » وبيان ذلك ذلك : أن کون الإنسان روحاً يقتضی إا ء ۰ 
عخبره عن الروح » وصفاتما » وأحوالما » وأسباب كالما ونقصانما » وسعادتما 
وشقاتما . وأن كون الإنسان جسا يقتضى كذلك وحاآ لحا بين له فيه 
طرت الحافظة على جسمه » وبضع له القوانين » الى تساعده على بقائه صالحاً 
لمدة المحددة له من هذه الحياة . وأن كون العالم عالمين علوياً وسفلياً يقتضى 
وحاً إا بره عن العالم العلوى » وما فيه » 8 > هن معرفة ذلك 
بوسائله الخاصة » وإدرا كه دون الوحى الألهى »> رأن كون الحياة حيانين 
يقتضى كذلك وحياً هيا يعرف الانسان بواسطته الحاة الثانية ماذا فا ؟ 
وما الذى يتم للاسان يوم 'ينقل إليما؟ إذا مثل هذا لا يدركه الانسان 
بواسطة عقله جردا عن الوحى الالمى حال من الأحوال. ٠‏ 


2 . (۹۸/1) (r) 
ا‎ ( 
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فبذه أ كثر من ضرورة قد اقتضت الوحى الالمى ء وجعلنه حاجة من 
حا جات الانسان الى لایستغنی عنما عال » فالوحى إذاً مع إمكانه هو ضرورة 
. من ضرورات جباة الانسان »› وحاجة e‏ والتکذیب به 
بعد خط عقلباً كبيرآ» وعجزآً فكرياً 'مشينا » وفساداً فطر يا خطيرآ » لن 
[نكار ما هو موجود وواقم » وجحود ما هو ضرورة لحياة » وحاجة أ كيدة 
ها لا تقره المقول > ولا توأفق عايه حال آبداً . 


(+) البوة. 
تعریف : 


البوة اسم مشتق من نبا الشىء يبو نبوة ذا ارقفع متجاوزآً غیره › 
ومنه قوم . نبا اليف ينيو نبوة إذا ارتفع اوا مضرب الفارس › 
ا من أنبأً فلان غبره إذ أخبره عبر ذی شأن » 
ولمذا بقال النبوءة بالممزة بعد الواو وما قرأ ورش عن نافع : « وآتيناه ٠‏ 
الكناب والمسكم والبوءةء ٠١‏ . وقرأ حفص عن عاص النبوة بوأو مشددة. 
و كن رد القراءة الأولى إلى هذه وذلك بقلب الہمزة واواء وإدغامما ف 
لوأو » وهو إعلال معروف عند النحاة . 


وا عل هذا فالبوة اشر عية هى إعلام اله تعالى من تى من الاس 
ارفعته » والإعلاء من شأنه بإنبائه بالوحی الزی آراده له له » أو له ولغيره . 


والانیياء جع نبی ود مہموزآً فیقال نبیء کا ھی قراءة ورش عن نافع 
ق جي اران ارق غالي: وهو عاند إلى الاشتقاتق الأول اإذى تقدم فی 
e‏ 


ا 0 سوره الانمام ال4 (۸۹) 
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رالنی : ذکر من بی آدم » آوحی اه تعالی لبه بأمر > قان آمر بتبلیخه 
إلى الناس فېو نې ورسول »› وإن )يۇر بتبلیغه فېو نی غير رسول» ویذا 
بظبر الفرن بين كل من النى والرسول ؛ وهو أن الرسول من مس بإيلاغ 
ماأوحى إله » والنى من أوحى إليه بشیء ولم ؤم بابلاغه لاختصاصه به 
دون غیره من الناس » وعلیه فکل رسول نی ولس کل نی رولا . ومثال 
نی غير اارسول يوشع بن ٹون صاحب موسى وقاه عليما السلام » ققد 
باه اقه تعالی » وخلف موی وهارون نی بی [سرائیل وهو الذی غزا پیت 
المقدس وقتحما اقه تعالى عله . ) 


: ومثال انی الر سول نينا محمد بل » ٳذ هو نبى اه ورسوله إل اناس 
أجعين ء وکذا سائر 1 نیا والمرسلین ال ذکورین نی القرآن الکرے کا 
سنةف عایه إن شاء ات تعالی نى بحث هذا الركن من أركان عقبدة المؤمن . 


مؤفلان النبوة 

اذى يلبغى أن بعل هنا أن النبوة لا تأنى من طريق المكسب والاجتهاد 
أبدآ ء قو اتقطع امرء إلى المبادة كلية ء وتخ عن سار المخوظ الفسيق ‏ 
وعن‌کل الرغبات ٠‏ والشہوات » وسار متع المباة » ولذانذها لم يعلى ذلك . 
٠‏ لان کون نيا أو رسو لا عال من الأحرال ٠‏ إن النبوة هبة خاصة » عختص .. 
الخلقى ‏ والااعر اف الفطرى » وبضفى عليه من.الكمالات الفية 
والعقلية » والحلقية ما يؤهله ١ه‏ لقام البوة الشريف + ومن للؤهلات لشبوة ى" 


وتلقى الوح الإليى : د 
١‏ الاية: ونم بلمالة فاك 


E ES 


۽ - شرف النسب : إن عامل الورائة سبق أن قررناه » وم ثنكره › 
وهو أن كثيرآً من الصفات »واللصااص » والمميزات تتقل هذه السنة 
الإلمة ( عامل الوراثة ) من الأصل الوالد إلى الفرع ا)ولود » ومن هنا كان 
الانباء » يعون نى أشراف أقوامهم» والمراد من ااشرف بالمعي العام : الرفع 
عن الدنايا الخلقية » والتنزه عما عخل بالمروء ات »› و بط الق البشرية» من 
کل سيلك شان منحرف › کرهه الطباع اشر بة السدأيمة » وتش ماز مله 
النفوس الىكر ية . 


م عامل الزمن : إن المراد من عامل الزمن هو وجود ٬متضيات‏ فى 
الزمن المعين › عم بعثة نی ؛ وإربال رول » وتقتضيه » ومن ذاك وجود 
فراغ روحی تسیب عنه فساد اجناعی کیر a‏ امال تتطلب 
مصلحا » برد للحياة اعتبارها » وللإنسان قيمته » وذلك كالةراغ الذى كان 
قبل إرسال مو سى وأخيه هارون عليہما السلام » وكالذى كان قبل نبوة على 
ورمالته عليه السلام وکالذى کان قل بعثة محمد عابه الصلاة و ااسلام 
ورسالته : فإن الا حوال الى كات سائدة فى تلك الازمنة الثلاثة كانت تلح 
مطاابة بلبوة نبى ورسالة رسول »› لإصلاح اليلاد والعباد » وکان الناس وما 
يشعرون بال ماجة الملحة إلى نبوة تغير الأوضاع الفاسدة الى سادت يومئذ» 
والذن قالوا لفرعون إن زوال ماكك کون عل ید رجل من بی إسرالیل 
و بوهثذ مستعمدون » مضطېدون e‏ غیرهم لا شوكة 
م > ولا قوة » هذا القول وإن نسب إلى الكينة فإنه هو ا آلزمن › 
وهو الشعرر العام بالحاجة الى صح يصلح الأرض بعد أن ن فسدها | الطيان 
الفرعوتى » وجبروت الكر » وفساد العلو فى الأرض › دالإسراف فى 


الشر. 


ا أن زمن ما قبل البعثة الحمدية كان يوحى بقرب نبوة مصلحة» 
بعیث تطلع کثیر من آهل ال-کثاب لہا » بل صرحوا بقر ما ۽ وجاهروا به » 


= 1 


وانتظروهء اذا بادر کثیرمنېم بالإعانبنبوة محمد تم ورسالتهءولم هدوا 
فى ذلك بمجرد ظبورها » وذلك كالنجاثى من التصارى » وعبد القه بن سلام 
لوو هام اعا ار روان الان دت ا ادرا 
منالفساد العام الذى انتتظم العالم بأسره وعغاصة جزبرة العرب » وبلاد الروم » 

وفارس » وهى تمثل العالم الإنسانی تقرياً >١‏ : 


وحمل القول ن وجود فاد عام فى الأرض من شأنه أن تتطلع معه 
النةو س إلى مصاح بصلح اله به اابلاد والعباد » وذلك لا غرز اله تعالی فی 
الفطر البشرية منالشعو ر بالرحة الإلبية » وقرمما كلما عم الشر › و عظمالفساد 
شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماء » وتطلعه إلبه . 


وهاهى ذى البشرية اليوم فى حاجة ملحة إلى نبوة إلبية تصلح فادها » 
وتخرجما من عنتما الادية التى تعانى منها . والنبوة الإلبية موجودة بين أيدينا 
ولكن الذى أعوزنا البةرى الملہم الذى عملنا عل الاهتداء دما ء والسير 
عل ضوء هدايتها » حى ننجو من هلكتنا ؛ ونسعد فى حباتنا . إن النوة 
المطلوبة هى نبوة محمد بلي » وهىمحفوظة لم تشب بفسادء ولم قاط بباطل 
عل ظہورها » وما درا أن اه تعالى قد أدخر لنا عبد من عباده المؤمنين › 
سیظہر نی يوم ما من الايام فيماٌ به الأرض طبرا وعدلا بعد ما ملت خبثاً 
و 

)١(‏ وشبد ذا القرآن الك رم إذ جاء فيه قوله منسورة البةرة « ولاتفسدوا 
فق الارض بعد اصلاحما » فى شبادة القرآن بأن الأرض كانت قبل المثة الحمدية 
فاسدة » وأن انه تعالى قد أصلحا با . 


ه _ سات الأنباء + . 


إن لو ا إلى ا os‏ 
ا 


١‏ الصدق : دق الننة :الأر أدة » صق قول » والغغل' يث 
تيل أن يتصف المؤهل اذوة بهد المدى وهو الكذب »+ والنفاق »أو 
الإهمال » واللافبالاة ء والمتتبم شير الانيياء يغرف هذه القيقة ‏ 


ۆيۆمن ما . 


۽ ألأمانة : الأأمانة ىكل شىء فى القول والعمل ف اگم اقا 
ف المديث والنقل » فى الرواية والتبليغ ء فى السر والعلن هغاً » إذ يستحبل 
أن يتصفوا بمشدها وهى البانة ال من الأحوال ء فلا خيانة فيم أبدآء ٠‏ 
ولوف قل الأشباءرأتفياء ومن وجد شىء هن الخالة فلاانوة ولا أهلية 
لادا . 


۴ے افبليغ وال رلامان ع ابول کل تارب بتبلىفه فلا فی 
هنه شتا ء ولا یگمه ال من الاخوال . فلا تصمله رغبة ولا رهبة على أن 
بكم بعضاً ما أوحى إليه » ومر بإبلاغه إلى الناس » والكنمان للوحى الإلهى 
ET‏ فی حقم » ولا یتانی م لان اله تعالی 
أهلمم للبلاغ عنه ما آراده لعباده من المدى والخير . فى وجد الكمان بطل 
۽ الفطة : إن الفطنة لست الفهم والذكاء سب » بل هى مع ذلك 


رة الشعور > وصقاء الذهن » ورهافة ا لجس وصدقه » وسرعة اللدأهه . > عل 
a e‏ : 


م 
لو لم ڪن فيه آيات ميبنة ٤‏ 
کات بدیپته تأتيك بابر 


إذالنطة من الهلا أتلقى الوسى : والارابة عليه > فالغباء »› وبلادة. 
ا لحس » وبطء الإدراك تنا مع مقام النبوة » وشرف التلقى عناق تعالى . 
وسوف ننكشف عن هذه المؤهلات ونجل الكثير من معانما إن شاء ايت تخالى ' 
عند الحديث عن اتم الا ناء محمد عه > إذا هو المقصود بهنه الدراسانف 
كلبا » وذلاك لوجود رسالته قأنمة بين أيدى الناس » ولماجة الناس إلنبا ٠‏ 


E E 
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ا سل علمم الام 


آمرتتل فى التاربخ * 


قد سىق أن IS‏ الشرع وهو ر 
3 أوغى إله بشرغ “وهر فر بتبايغه » ونه او ی أله la‏ ى اليه أصبح تسا » 
ونار ساله کان سول 


والآن ا تاریخ | ارسل فنقول : أن ألا ریخ الذی کتبته رك 
ألشر ومہما كانت اليد كاتة أفبنة » وعاءمة [ تاريخ تافص عن توفة الرسل 
حقم فما وهییم انه تعالى من الكال › وقاصر عن أعطاء الصورة الواضحة 
ارس الله وأذسائه افذىن لم تغل من وجودهم فبا أمة هن الهم » ومن بده 
الخلقة الى أن ا بإمامہم » وسيدهم » محمد صل الله عليه به وعلیېم وسل 
قسلما كيرا لقول اله تعالى « وإن أمة إلا خلا فما نر .)١(»‏ 


ومع هذا فإنه لا يوجد فى مصادر التاريخ اليوم ما يعول ايه فى هذا» 
الشأن ؛ وما يعتمد ءليه فى هذه الممة العظيمة » وهى التاريخ الصادق الكامل 
لصفوة الخلق ¢ وخلاصة الوشر الرسل علمم أ للام ٤‏ اہم 1 ما 6 ن من 
کناب آیته تاا ى القرآن الكرم نه المد الوحيد الموتوى » الذى لابسدال 
به غیره » ولا بلتفت معه الى سواه » اذ لا یعرف الانداء ٤‏ کن باهم 
ولا يعرف المرسلين المصطفين كين اصطفام وأرسلم . خسنا اذا القرآن 
فى هذاالشأن فنکنفی بار راد بعض ما جاء فمه عن رسل من حیث عددم » 


. )۲4( سورة فاطر الاية‎ )١( 


س 


بيان زهن وجود كل مهم » ومعرفة ماهم » ومعرفة أعاظمہم وأولى 
العزم منم » وذكر بلادم » وأقوامم > وما الى ذلك من تاريخ حاتم . 

عند الرنل 

م نشك يدا فى أن الرسل كانوا جأ غفيرا » وذلك لقول اله تعالى : 
۽ ولقد بعفنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا أ واجتدبوا الطاغوت + )١(‏ : 

وقول  :‏ وإن هن أمة إلا خلا فيم نذر'» ٠١‏ . غير أننا لا نسشطيع أن 
تجزم بعدد معين لانزيد عليه » ولا ننقص منه › ذلك لعدم ثبو ته عن الوعى 
الإلهى » والمجر اللبوى الصحيح » وكل ما ورد عن فى بم فى بيان عد 
الأنيباء والمرسلين حديث أنى ذر الففارى فى مسند حب وسنده ليس بالقوى 
قيل ؛ ولفظه : « قلت : يارسول الله أى الأنبباء كان أول ؟ . 
قال آدم » قات : پارسول الله نی کان ؟ قال : نعم » نې » مکل » > قلت 
اسول اقام لرسلون ۲ ال للل وخة عر جا وا » .ون لفظ ؛ 
ج وفاء عدد الأنيياء ؟ قال مائة لف وآريمة وعشرون ألفا » الرسل مثيم ٠‏ 
للمائة وخسة عشر جا غفيرآ » 7 . فنى هذا الب المرفوع بیان أن آدم‌کان _ 
نها یکامه الله تعالی » ویو جی إلبه » وبان عدد كل من الئبياء والمرسلين ٠‏ 
ولا یغد أن يكون هذا ا لخر E E‏ 
آثار طابعانبوة وروجہا م 


بولا لم ید علباء الإسلام بدیلا عنه قالوا بللمنی الذی جاء فيه كوا 


)۳۹( سورة النحل الایه‎ )١( 
)۲4( سورة فاطر الاية‎ )۴( 
(1 “4.17۸8 أحد(‎ (٠ 


N 


بنبوة آدم » وحدأثوا أن عدد الأنيباء مائة وأربمة وعشرون ألفاً » وأن 
[ لمرسلين نيم ثلانة وخمبنة عش » ولا ثريب عيبم فى ذلك لعدم وجود 

٠‏ ضرر بيترتب عل القول بهذا الخبر » إذ هو كاخبار بنى إسرائيل تصح روايتا 
الاھتبار ہا ء إذا م بوجد فى الإسلام ما بتافیبا » (۱) . آو یتنانی مما > 


زەن وجود گل منم 


إن تاريخ الر عایهم السلام ييتدى: ادم آی اليشر عليه لا 
ووجوده فى الأرض »› وتكار ر أبناثه فيبا مقتض الوحى الإلهى اذ به 
تنعل دبل الاسان ء وبه بتم رنه » وعلب a‏ 
فى الحياتين الاولى والآخرة . 


ّ ولل يغرف الناس یا من أولاد دم ملي اليم الا ما کان من شبك 
عليه السلام » فإنه روی آله کان حفيداً لآدم أفى البشر النى عليه السلام » 2 
وقد أزل عليه عدة صحف » تغرف بصحف ديت عليه السلام . وتجاه بعك 
شيث نى الته ورسوله إدريسعلية السلام وهو مذ كور فى الكتاب الكرم » 
E‏ عليه السلام . 


تعالی ارا زا رج ال ع۰ > والشیلين من 
بعاهة ٭. 7 

(۱) ولا یقولن‌قائل بل جاء فی الفرآن ما ینای ممپا وموفوله تمال: وملہم هن 
قصصنا عليك وملهم منم نقصص عليك فاننا نقول المننى هو أخيارهم» وأ اهم 
وأحوالمم مع أمبم , أماخبر [جالى کېذا فانه لا يتنا مع الاب 8 

(۲) سورة النساء الا( : 9 


— ۹۸ — 

›» ۽ فلوط > فاسماعيل › فاسحاق‎ e e 
فعقوب› فیوسف» م شعیب : مو سی فېاروت» فداود .فسلمان . م الیاس‎ 
فأيوب » واليسم > وذو الكفل » ويونس » وزكرياء فیحی‎ 
. م خاعہم محمد صل اه علېم وسل أجعين‎ 

وهذ' رتيب الزمنی صحیح الى حد ما » ولولا ا لخفاء فی زمن كل من 
يونس » وأيوب » وذى الكفل : واليسع لكان إلى الصحة أقرب منه إلى 
غيرها . والحقيقة فى هذا أنه من باب عل لا ينفع » وجبالة لا تضر » إذ 
المطلوب هو الاإمان بالرسل » وآ وقيرهم » وت زیرهم ءواتباءمم > والاقداء 
ی ی دهان کاو وق أ اررض ونا : 


ديار الرسل : 


إن عامة من 'ذکر من الرسل نی القرآن الکر م كانت دارهم فى اشر 
الأوسط ؛ منہا بعثوا >»وفیپا عاشوا مع آقوامہم › وفیا ماتوا ودفنوا» 
قاراد عليه الالام بعت بالعراق » وهاجر منبا إلى رض كنعان » فتنقل 
بين المجاز والشام وأرض المعاد حىتوفاه اه تعالى » وإسماعيل عايه السلام 
ولد اام ش + السكرمة لم يفارقبا » وفيا بعث » وبين القبائل العر بية 
دعا الى الله خي تو فاه انله. وإسحاق كان بأرض العاد وكذا يعةوب ولده 
إلا أن الأعر هأجر ا aS‏ > ولعله توف ہا 
وا من بعده وساب فعاش ٤ر‏ حى هلاك مما < أزھل فوس 
وهارون » وعاشا بین مصر وسبناء [لی آن توفاما انه تعالی » وجاء داود 
وسامان او ای وات ااه اال آأرض 
الشام » وان آخرهم عيسى عليه السلام خم ښولد تی بیت 
المقدس حت رفبه اه تعالی اليه . ثم بعت خام الانساء محمد ب e a‏ 


ب 


فرلد ما وعاش إلى أن هاجر إلى المديئة من او اجار فش ا ع 


سنوات › وما تونی »› وما ق٧ره‏ اشر رف . 


وأما نوح عليه السلام فلا يعد آنه كان كذلك بين الشرقين الوط 
والادلى > وأماهود» وصالح ؛ وشعیب فقد کانوا بأرض العرب » هود 
فى ال منوب ماين حضرموتوالشحر » وصالح بالشال مابينا لجاز والهام» 
وشعيب بغرب الجررة » جنوب الاردن الشرف بأرض مدن » ولوط عليه 
الالام كان قد هاجر مم عب اراھے لمن ارش ان الاقف 
الله تعالى الى المؤتفكات » وكانت خمس مدن كبيرة أشمرها سدوم » وكمورة 
فأهلك الله آهل تلك ال_لاد لفسادهم وخبثيم > وی لوطا ومن معه من 
المؤمنين » فارتفءوا الى أرض الشام وأقاموا ما . 


أولو الدزم من الرسل : 
| نع٥ّار‏ جز.أً من العةمدة الإسلاءية معرفة أولى الەزم هن اأرسل rls‏ 
الس لام ؛ إ[ذ جاه فى القرآن قوله : د فأاصر صر ول العزم من 
اارسل » )١(‏ : فتعيلت معرفتيم لذلك › )ا جاء فى القرآن بيان عددهم » 


« واذ أخذنا من النيين ميتاقېم ومنك ومن نوح وابراهم ۰ وموسی 
وعیسی بن مرے»(۲). فالکاف من قوله‌ومنك حرف خطاب تەی مداه . 
فو مقدم ق اللفظ والفضل› 5 آر بعتم بعده وهم توح وإراهيم ا 
وعسى » مرتبون فى الفضل » والزمن » فنوح وهم وعیسی بن مرم آ هم 
فصاوات الله وسلامه le‏ أجعين . 
(1) سورة الاحقاف الاية(ه۴). ٠.‏ 
(۴) الاية(۷). 


وجوب الإعان بالرسل 
علمم السلام ‏ 


بعد آن غرقنا إمكان الوحى ؛ وعرقا الوحى . وطرقه الاصة به ء 
وعرفنا ضرورته » وحاجة الناس إليه » ا عرفنا النبوة » ومؤهلاتيا 
وعرفنا صفات الأنبياء والرسل . وتارغيم العام > نذكر [تاما البحث 

٠‏ فى هفا المعتقد آن الإءان بالرسل لجالا وتفصيلا جزء من عةيدة اأؤمن 
لايتجزأ ء عيث لاتمح عقيدة المؤمن » ولا تكمل إلابه . 


ومعى الإمان بالرسل [جالا أن يؤمن المرء بكل ماناً امن نی وبکل 
ما لرن رسول 5 عرف بوم ورسالاتہم e ٤‏ ر 


ولا بالرسل تفصدٍلا : أن يمن المرء ورول عرق 
بوته ورسالته عن طریق اوحی لمانا تفصیلباً ‏ فمن عرفېم من طریتقالوحی 
الال ی بامائمم آمن بم واحداً واحدآ على التفصيل ولا يۇمن ر سالة بض 
ویکفر برسالة بض آخر» [ذالکفر باد منہم یع ر کفرا] جميعېم ۰ وة 
تقدام آشا بيان الرسل الذين ذرو! ف القرآن الكريم :وهم خسقوعشرون 
ا تیا ور سولا» منېم اة عشر قد دکروا ن آبة, وتلك سجتا. ٠‏ م سورة 
2 اا وذکر اة افون مف رکین ن صدة سود من ارآ الكريم 


وهم آدم » وإدریس » وهود › وصالح › > وشعیب › وذو الكفل ء وخامېم 
عمد صلی الله علبه وسل »(۱) . 


والایان باارسل ضروری » لا بتوقف على ظر ولا اسندلال بالدسبة 

إلى المۇمنين بابته تعالى NEE‏ ابه تعالى هو اذى نبأهم َ وأرسلېم ( وأخبر 
عنم » وأمر بالاعان مم > وتصدیقېم › والامان بانته تعالی مستازم لاان 
بکل ما ا أيه بالا مان به » من الملائكة » والكتب »> والرسل »› والبعث». 
وال جرا والقدر » والقضاء » وبکل غيب مر اله تال بالامان په فکفی 
اومن دلیلا آن ببلخه خبر انه » وأمره بالإان بالرس ل کقوله تعالی , اما 
الذين آكنوا آمنواباته» ووله» واللكتاب الذى زل على رسوله » واللكتاب 
الذى أن زل من قبل » "“ وقوله تعالى : « آمن الرسول ءا : برل اليه من ربه 
آمن بالل »› وملانکنه > وکنبه » ورسله › لانفرق بین أحد من 


رسله € 


فلہاتين الايتين وغيرھما يمن المؤمن برسل الله تعالى › ولايفرق فى 
الان بهم بين رسول ورسول مم > کا فعل الیہود والنصاری › یٹ آمن 
الہود بأنیاء بی إسرایل وکفروا بعیسی بن مریم و محمد بإ > ولا کا آمن 
- النصارى بكافة ٠النبياء‏ » وكفروا غاعہم وإمام e‏ 


وقد كفكر الله » وتوعد بالعذاب الممين من يمن ببعض الرسل » ويكفر 
ببعض فى قوله من سورة الساء: « إن لذن يكةرون باه ورس له › ویړږدون 


> (۱) آدم ف ( ۲۴ ) من آل عمران ؛ و[دریس ف ( ٥٦‏ ) من مریم وهودنی ` 
٥۰ (‏ ) من سورة هود وصالح ف ( ۷۳ ) من الاعراف وشعیب ف )۸٥(‏ من 
الأعراف وذو الكفل ف ( ۸١‏ ) من الانبباء وحدنفى ( e‏ ] 
(۲) سورة النساء الاي )۱۳١(‏ . ا 
(۴) سورة البقرة الأية (ه۲۸) . 


- ۷۳ 

آن يفرَقوا بين انته ورسله › ويقولون نؤمن بېعض واکفر ببعض وړ يدون 
أن بتخذوا ان ذلك سلیلا ا هم الكافرون 8 وأ تدا و 
عذاباً ميا , ۰ 
8 فانه ١‏ و ما بازم لمن ارا الرسل ا 
الإعان er‏ وأعتقاد عم 6é‏ وکا هم ووجوب تعظي مہم ¢ واحاراەیم . 

وهذا نكت ما سبق من البحث فى اعتقاد المؤمن بالرسل عليمم السلام 
لنخص بالبحث النى الخاتم » صاحب الشر ية المتممة لسار الشرائع » والعاءة 
لکل الناس »وهو النى الای محمد رسول أله 0 9 


۰ ) ۱١۱۰۱۰ ( الايتان‎ 


د رسول الله . 
صل اته عليه وسل 

التعریف به صل الته عليه صلم : 

نسبه : هو تمد بن عبد اه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصی بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤى بن غالب بن فر بن مالك بن النضر 
ابن کنانة بن خز عة بن مدرک بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان من واد 
إسماعيل بن إبراهم عابه السلام . 
شاته 

ولد مل ات علي وسل ٤ك‏ بدار نى يوسف > ولدته آمنة بلت وهب 
أبن 'زهرة بن عبد مناف بن قصى نکلاب . ٠‏ ولدته ص مبحة يوم الإثنين الثانى 
عشر من بیع الأول عام الفيلء المرًافق لاأغرطس عام ) ۰) ميلادية ومات 
والده عد ايه وهو حمل فی بطن اه »> وكفله جده عبد المطلب › وماتت 
UTE‏ . ومات جده 


زواجه واولاده , 

ولما بلغ الخامسة والعشمرين من ره صل اله عليه وسلم تزوج خدية 
بت خويلد » > إحدى شريفات قريش '» فأتحب منبا ولدين هما القاسم 
وعبد الله" ماتا صغيرين » وأربع بنات هن فاطمة الزهراء وزيلب ورقية› 
وام کشوم رضی. اه عنېم ا ا 


(1) ومن أصحاب السير من بز ید د الطب غيل الإا ثلالة واقه 
بالحضقة . 
E 147‏ 


— ۷ 


فى هذه الفغرة من عمره سوي رعى العم › إذ قال صلى أت عايه وسل د مابءث 
اق نیاً إلا ورعى الغنم »> فقال أصحابه : ونت ؟ فقال ۲ نعم » كنت أرعاها 
عل قراربط لأهل مكة» والنجارة حيث خرج مع مه إلىاك ام مرة وأحدة 
وخرج بعد ذلك فى تجارة لخدية فربح ها رعا عظياً . 


وکان صل انه ءايه وسل فى هذه المدة من حياته يتمتع بأفضل الاخلاقء 
وأطيب الشمائل » فل بؤثر عايه ما تخل بكارم الأخلاق قط »فل بأت 
ولا مرة ما کان يأتيه بنو قومه أبداً » فل يسجد لصتم » ولم يشرب خمرآً ‏ 
ولم لعب قمارا ولا میسرآء ولم یستقم رلم ولم بظل آحدآً فی عرض» 
ولا مال » ولادم » لقد كان بشہادة أعدائه وخمومه مثالا فى أخلاقه › 
وناهيك بإجماع قريش على إضفاء لقب الأمين عليه »> هذا اللقب الذى لم 
بظفر به أحد فی دیارها بدا » لند کان صلی الته عليه وسل أمیناً نی سره » 
ونی علنه » آمیناً نی قوله ونی عله » آمیناً نی غیبه » ومشېده » آمیناً فی کل 
شه » وعلی کل شیء . . 

وإذإكانت قريش قد اضطرت إلى منحه ذلا اللقب السامى » الرفيع › 
واللكرم » لقي الامين » فإن اته تعالى قد أقسم له فى مطلع نبوته على أنه 
على خلتق عظى » هى شبادة واه لا تعاد هما شہادة أبدآ » إذ قال من سورة 
القل « ن والقلم وما يسطرون » ما أنت بنعمة ربك مجنون » وإن لاك لأجراً 
غير نون » وإنك لمل خلق عظى ٩‏ : 
عناية ايله وه ٠‏ ۰ 

ل يكن الكالالذى عاش عليه مد ر ړول اقه صل انه عليه وسلوعرف به 


)١( ٠‏ الخارى ( ٠٠١ › ٠٠١/٣‏ ) كتاب الإجارة › باب رعى الم على 
قرار نط . ET‏ 


0 ( الآبات‎ (r) 


قبل نبوته ؛ لم يكن نتيجة تربة أم آو أب » أو أثر تع م آستاذء أو مرب قط 
٠‏ ولا کان آثر عناية يته تعالى له »> فاته انی خلقه TT‏ 
وبين عباده » ایبلقېم شرعه › ودینه » هو النی حاه من کل ما باوث سه »› 
أو يعكر صفاء روحه » إعداداً له لحمل رسالنه إلى خلقه > وحمل مثل تلك 
الرسالة بتطلب كالا نفسياً يكون صاحبه فيه متلا آعل ليره من سار القاس ٤‏ 
وكذلك کان رول اث ا > وللستشد على عناية الله رول › وحايته 
حال دمن فرت لق تد لانت شاعدی تین تی اشرات 
الشواهد والامثاة وهما: 


e ۱‏ بن E‏ ا 


u SS‏ : قلت لبلة 


لبعض فتبان مكة ونح فى رعاء غنم أهلباء فقلت لصاحى : أبصر لى غنمى ٠‏ 
ی اھکل نک آعر فیا کا بس تیان شال ال قال رخف ی ” 
جئت أول دار من درر مكة + فسمعت عزةاً بال ایل + والرامیں قات ٠‏ : 
ماهذا) قالوا تزوج فلان فلانة بلست أنظر » وضرب الله عل آذنی 4 


٠‏ فوالته ما أيقظى إلامس ااشمس فرجعت إلى صاحبى » فقال : ماذا فعات ؟ 


فقت : : ما فعلت شیتآ م آخرته بالذی رأیت ت ( ودکر آنه حمل له رة 
آخری قم لہ مشلالدی حصل فی الآولی ) ثم قال : فوالقه ماشىمت ؛ . 
٣ :‏ غت بدا شىء من ڈللت جیی آ کرجۍ اق غر وجل بلبوتە ٩»‏ 


د - مادوی ایغاری وسل آن النبى ول کان ينقل سي الان 


5 شای کی فان والرلة رتل هنا دي غریب 


ابا 1 ھا > )ار انی 


مكبة لمارف ومكبة الصر .. 


— ۷ = 


الكمة( لما أرادوا یدید بناٌہا ) وعايه إزاره > فقال له العباس يا ان 
'أخى لو حلت إزارك خعلته علمتكبيك دون ا مجارة » قال : خله عله على 
منکییه › فرقط مغشبا عایه مارۇى بعد ذلك عریانا لړ ۱(۰) 


نبوته وبعاته : 


ا ی سنة الله نى الانبياءنبىء محمد بع إذ جاءء 
ا لی وهو بغار حراء › بعد أن‌کان قد خت إل الاد فبه مدة شېررم‌ضان › 
ښاءه جهریل وهو به فضمه إلى صدره وأرله ثلاثا وقال له : اقرآً . 
فقال : ما آنا بقارىء وفى الرابعة قال : TT‏ الى 
لق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم» ٩7‏ . فذهب بها لقم إلى 
خدبة زوجه الكر ةت رجف بوادره » وهو خااف عل ‌نفسه . . “أت رطی 
٤‏ لته عنہا ن روعه » وسکنت من اضطراب تفسه» وهی تقول له :کا» وألته 
ما عخز بك الله آبدا إنك اتصل الرحم » وتعمل الكلء و كسب اأعدوم ٠‏ 
و الت ب ونمن عل تراب الق » وانطلقت به رضی الله عنہا إلى 
. ورقة بن نوفل بن آسد ابن عا وکأن امرءآً قد دصر فى الجاهاية › وکان 
يكب اكناب الععرانى » فيكنب من الإجیل ماشاء اه آن يكنب » وکان شیخا 
کہیرا قد عہی » فقالت لے خدبجة : ياين عم انمع من ن أن آخيك : > فقال له 
ورقة ا اش ماذ! تزی ؟ فأخبره رسول الله ل خیر ما رأی فقال له 
ورقة » هذا الناموس الذى نز“ل اله على مو سى » ياليتى فيم اجذەا › 


)لواو وار جان (۷۴/۱) البخاری )٩۷/1(‏ دعسل ( e i‏ 
۰ القوسين ليس من المديث 
(۲) سورة العلق الأيات ٠ )٣--١(‏ 
() جذعامنصوب عل آنه خی کان الحذوقة قدي لیتی أ کون ہا جذعا. 
أو ال متعلق الجار والجرور وجذعا منصوب على الحال 


ياليتى أكون حا » إذ عارجك قومك » فقال انی بإ : أو رجو" م ؟ 
قال : نعم » لم بت رجل قط ثل مانت به إلا عودی» وإن یدرک پوماك . 


انصرك نصراً ا ¢ م يشب ورقة أن تو وفر الرحی 7 8 


رة را الوحى » تبدّى له جيريل ى صورته اللااسكة وقد 
سد الافق وله ستمائة جناح » م أذ دنو منه ویتدلی حتی کان‌قاب قو سین 
أو أدنى » فأوحی الت ما أوحى !! ونزل عليه قوله تعالى : « يا ما الماار 
قم فأنذر »وديك فكير » وثيابك فطبر » والر جز فاهجر ۲٠»‏ » فأرسل 
ا ل . 

بدء الدعوة : 


وبد' ب دعرته إلى الك پان بالته ورسوله » وکتابه » ولقاله وټوحنده 
تال بی عیادته » بدأها فردية » وتاقى هو ومن آمن به صنواً من الآذى » 
وأواءا من الاضطاد غا إضطر بعض أصحابه إلى الإجرة إل الميعة » ثم إلى 
المدينة النبوبة . کا خو هو وأسرته الشريفة والمؤمتون من بى هاش > 
حوصروا فی شیب آن: طالب ثلاث سنوات » جاعوا فيا جو عا أكاوا معه 


ودق الشجر » مع كامل الأسف . 


وف هذه الالء آوفیت ام الأؤمنينخدية › زوجه المفطاة رضی ا عنہاء 


(۱) م نشب ى تعلق بى عمل منالاعرالء كناية عن کوثه مات بعد فلل 
ول تطل حیاته > والحدیث بطو له آخرجه البخاری فی أول كتابه )٠/۱(‏ ومسل 
(۹۷/۱ ۰ ۸) والاؤاۇ والمر حان (۳۳/۱) . 

(۲) سورة المد الأبات )۱ ۰)0 والحدیث رراه البخاری ومسل إلا أنه 
لیس فیم‌مانی هذا الد يف ان له ستائة جناح وأنه أخذ ,دنو منه ویتدل حتی کان 
قاب قوسين أو أدنى.فأو حن ابقة.م! أرحى راجع اللؤاو والمرجان ( | |۴ ) ومسل 
) ۹۸/۱1 ) ۰ ایی ۲ ). 


YA — 


ا تونی عب آبو طالب الدی لم بأل جد یدفع عن رسول اله بق » وميه 
م كيد أعدائه له » فكان ذلك العام يدعى عام الحزن ا قيل ٠‏ . 


وفى نماية السنة العاشرة من بعثته بر همطل الحادية عشرة 'عرج به بل 
٠‏ ى المللكوت الأعل ہی بلغ سدرة المنتبى عند جنة الأوى > وتجاوزها إلى 
مقام انى مع عنده صرف الاقلام » وناجاه ربه » وناداه »> وفرض عليه 
وعلى أمته الصلوات اخس » وى هذه الاثناء عقد بر اتفاقية مع بعض 
رجالات الأوس والخزدج تنص على أن سحمىآولئك الرجال من ماج رليم 
من المؤمذين ما مون به أنفسبم وأمواابم »> وأن لمم عند اله تعالى الجاة » 
وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأو لى » وت عندها أخرى مثابا فسميت 
بيعة العقبة الثانية(١)‏ > وهاجرالرسول بم إلى المدينة بعد أن كار ما الاسلام 
والمسلمون » وكانت قبل ذلك تسمی ( برب ) فصارت علول النیفیما تسمى 
المدينة النبى ية ء والعامة تسميبا المدينة المنورة » وفيا ”شرعت كل الاحكام 
والقوانين الجنأئية والمدنية » ويها تكونت الدولة الإسلامية الأولى فى تاديخ 
الاسلام ‏ ومن المدينة انطاتى السلون ينشرون راية العدل والحق فى دبوع 
الأرض » وخرجون الناس من ظلمات الكفر إلى آنوار الإبمان + ومنعبادة 
العباد إلىعبادة رب‌العاد »> ومن ”جوراللطان إلىعدل الاسلام کا قال ربعى 
إن حراش للكسرى ملك الفرس . ولم ابقبض رسول اه بإ حى اقتظم 
الاسلام كال شبهجزيرة المرب » وحتي تم التشريع الإسلاعى أوفر وأقوى 
ما یکون › ونزل نى ذلك قوله تعالى من سوة المائدة « اليوم أ كملت لكم 
دیتکم » وآممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام ذيناء . 
0( حديث الإسرا. ثابت فى الصحيحين الاؤاؤ وار جاف ( ٠٠/۱‏ ) 
() راجع أحاديت العقبة فى البخارى ( ٠) ۷١ + 14/١‏ 
(Nr)‏ 


اک 


وقبض رسول انه لل بوم الاثنین من شېر دیع الأول بعد مأ مط 
عشر سنوات وشران و بض اللياى على هجرته إلى المدينة » وال ى كانت مبداً 
اريخ الإسلاى » ول بلنحق لار بالرفيق الأعلى حى لم ترك خير قط 
إلا دل أمةالاسلام عليه » ولا شرآ إلا جذرها منه نماو ات انته علبه اليرم 
ا برۇيته وشفاعته . 

هذه نظرة سريمة ألقيناها متركين مہا علي تاريخ محمد رسول الله پچ) 
مناسبة المديث عن نبوته » فسكانت مثل ترجمة قصيرة نقدمما بين يدى حف 
دلائل نبوته » وعموم رسالته » وتقرر أن سعادة الانسان فى الدنيا والاخرة 
رهن ذلات ومتوقفة عله . 


مؤھلاټە اللنبوة 
قد لقد سو أن ذكرنا أن من موهلاته للنبو ة العاملالزمنى > والمخالة» وشرف 
الاب الآن فا إذا کازت هذه 2 الثلالة متوفرة للنىالمرن يللم 


قد 2 للدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانة قبل البعثة 
الحمدية » أجعوا على أن فسادآً عاما قد عم تينك الدولتين العظيمتين فساداً 
فى الدين » فساداً فى الأخلاق » فسادآً فى الحكم › فسر ی ضعف هائل فی 
كل أجبزة تبنك الدولتين » وخلايا تينك المتين الكبيرتين . هذا فى دولة 
الفرس والروم الحضاريتين أما نى غيرهما فإن الأحوال أسواً > والأمور 
آردا » والظلام فى كل جوانب المياة أحلك » فى شبه جزيرة العرب أصنام 
وکر ری ارا اکت ع فر اتور اران 
قبلية سائدة سيادة الشرائح الالمية › من له + بعطی وراد » ومن لیس له يؤخذ 
منه › ولاس حال غیرھم خیرآ من حا م » » فالعالم ومذ کله یعیش فی ظلام 
دامس من الظل والشر والفساد » وهى حال تدعو بل تصرخ بذى نبوة 


إلمية » ورسالة ربائية ء و ا يل به اقساد الإلاد والباد . . 


وختآ فقد تمالع الاش إا e‏ 
ففى الجر م رة العرببة إرهاصات كثيرة » وبين أهل المكتاب تات أ كر › 
همسات خفية ىكل واد » ومنية بقرب نبوة سماوية . کل الدلائل شەر إلى 
أن هذه النبوة:ستكون هذه المرة فى الأمة العربية » قد بارج ن جال 
فاران ( e‏ ذات النخرل والظل الظليل « le}‏ 
مباجر النى الى قد أظل زما نه . 


وسابق بعش أهل الكناب ی الا حداث » فاجروا إلى المجاز › ونزلوا 
برب فسا » ونا کت ت التنبؤأت عند يعضيم › حى استفتحوا على العرب 
جر نمم بان التي SG SE‏ 

وبالجلة فان 7لا الفترة وهی ى اأسبعون سمنة بعد الأربعالة من ولادة اليد 
المسيح عليه السلا م ie‏ فترة ارهاصا تكيرة» ونطلما ك كبيرة » وتدبؤات 
لا حد ما ء ونی آعاء شتی من العالم إلى وة تير ما مبجرى التاريخ الانسای 
ویوةن مما تیار الاد العام بين الرلاد والعباد IT‏ تری بكون ا1ؤهل 
هذه النبوة کر 
کن مدآ ن داق دعر رام قال رن وابعث فيم رسولا 
مم يالو علیہم آياتك و یعلم الكتاب والحكمة وک ft‏ ك زت العزز 
الحكى > » وبشارة عيسى القائل « بان إسرائيل إنى دسول اته إليكم 
ا سا یی .دی من اتوداة ویشرآ بر سول بانی من پندی اه 
آحد ۰)۲ 


۰ ) ۱۹ ( سورة البقرة الآيلة‎ )١( 
ˆ )( رة لاعف الآ‎ )( 


کس 


إنهكان عمد الى :الآی الذی تادی قائلا: د اا لتاس إنی رول ات 
إإكم جيماً ٠١‏ فرحا بوفادته غلل الرنيا » ومرحاً بقيادته للإنساية › 
وص < أ به وهو الرحمة الإلبية > ومن العامل الزمى إلى المثالية › فلل إذا 
نظرة ة سريعة على المخالية الحمدية الى أهلته باذن اه لقرادة البشرىة » وهيئته 
للقى الوحى من ال)اء» ليكون رسول ابه إلى الناس كافة . فانظر اليما فى 
الجانب الى الذاتى » م فى ال جانب اللانقى النفسانى . إن أصحاب السير . 
وجيع م نكب فى السيرة الحمدية بجمعون على أن محمد بن عبد اه والنہی 
الأمى كان أ كمل الناس ذاتا » وأجلمم وجا » وأحسنيم قدا واعتدالاء 
ولارك الرواة الصادقين يصفون لنا اإذات المحمدبة كا رأوها» وعرفوها قال 
البراء E0‏ فى روابة مسل « کان رسو لاله ته رجلا مربوعاًء بعد مابين المكين 
ke‏ م اة إلى شحمة أذنيه » عليه حلة راہ a‏ قم ا منه 
ا ۰ قل اس ن روابةمسل گان رسول اق ل بإ أذهر الارن 
كأن عرقه الالو إذا E‏ آلین من 
کف رسول اله برلا شت ء سك ولا عذمرة أطيب من رانحة رسول اه 
صل اله عليه وسل )٩(۲‏ ؛ ولنصن أعيرآً إلى ماقال امسن بن على رطى 
الله عنما یٹ قال : زاك هند بن أنى هالة عن حلية رسول اه له 
وکان وصاقا » ونا رجو آن صف لیمنہا شيثاً اعلق به » فقال: e‏ 
انه ل فما مفضماء بتلألا وجه تلالؤ القمر ليلة البدر > أطول من 
امربوع ( بين الةصر والطول ) وأقصر من ال مشب (البان الطول ) عظم 
الامة » ”جل الشمر ( ليس بسبط ولا جمد ) إن اتفرقت خقيقته فرق »> 
وإلا فلا ارز شعرمشحمة آذنيه إذا هو وره » آزهر اللون» واسع البينء 


(1) سورة الأاعراف )۰)1۸ ۰ 
(۲) الحديث متفق عليه واللفظ لل لاوا والرجان ( 1۷/۳ )وم . 

(rra) والبخاری‎ “)۸۳۷( 
. «(mv) fda (e) 


أزج الحواجب() سوابغ من غير قن يينهماء عرق 'بدره الفضب » أقى 
العر يبن( › له نور یعلوه » حسبه من لم يتأمله اشم »> كت اللحمة › أدعج ¢ 
سېل ادن » طليع الم ¢ آھزں مقلاج الاسنان › دقہقی ال م 
كأن عنقه جد 'دمية فى صفاء الفضة » معتدل الق » بادنا ( ذو لحم ) متاسكا 
سواء البطن والصدر › بعيد مابين المكبين » ضخمالكراديس (رۆوسالعظام) 
أنور المتجرد » موصول مابين اللبة والسرة بشعر بجرى كط »› عارى 
الثديين » أشعر الذراعين والمتكبين وأعالى الصدر » طويل الزندين »> رحب 
الراحة » شثن الكفين والقدمين » سائل الأطراف › عبل الذراعين“ › 
خمصان الاخصين » مسيح القدمين » ينبو عنما أماء > إذا زال زال تقلعا ء 
وخطو تکفۇا» ومثی هونا ء ذدیع المشية » إذا مث ى أ٤ا‏ ينحط من صبب 
( علو ) ارتقاهء وإذا التفت التفت جيعاً » خافض الطرف › نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء > جل نظره الاحظة » سوس أصحابه › ويداً 
من لقه بالسلام .° ` 


هذا ا لجاب اللقی الذاتی هو عض معطا اله تعالی وهبته » ولا كسب 

: نی ھو ع : : 

فيه للإنان » فإن النبی الامی عمدآ صلى اه عليه وعلى آله وصحه وسل 
قد آعطی منه مالم عط غیره » حى کان نی جاله الذاتی مثلا عالیاًلا ینامی فیه» 
ولا بطاول أبدا . ولننظر إلى مثاليته بلق فى ال مانب اخلقى النفسانى › 


. الأزج : المحاجب المقوس الطو يل الكثير الشعر‎ )١( 

(۳) القنا : ارتفاع الأنف »› وأحد بداب وسطه › ودقة أرنبه . 
)۳( الشنب : رقة الاسنان » ورونقما» وحسنها . 

() المسبة: الشعر الى بين الصدر والسرة . 

(ه) العبل : الغلظ . 

° (1/1 ( محمد المثل الكامل‎ )٦( 


س ا س 


متليعين عناصر الال فيه عنصر! e a‏ ونا کاله 


مما حد اا وکندنا. 
ا حقله : 
نكنفى من عشرات الامئاة الدالة على ماکان بی محمد پل من کال 


٠‏ العقل ورجاخته بأربعة أمثلة » اين منبا قبل نبو ته و نین بعدها فأما اللذان. 
قبل نبوته بر فما : 

س حضوره حاف الفضول وقوله فيه : «لقد حضرت حلف الفضول 
2 بدار عہد الله ن جدعان ؛ وما أحب أن لى علف حمر 4 فی دار عبد الله 


ابن جدعان هر العم » ولو دعیت به لجبت»٠‏ 0„ 


فذا الحاف تم على آساس ”نصرة والوقو إل جه حن 
يؤخذ له احق ممن ظلبه > ضور النبى يلم له تأييداً للحق » واغتباطه 
به حت قال : د ما أحب أن لى به E‏ دال على کال عمله ورجحانه 
بدون شك . 1 


۲ س حكمه بأن يوضع المج السود فى ثوب › ثم تأحذ بأطراف ‏ 
القبائل القرشية »> حتى إذا بلغ المجر مكانه من جدار البدت تناوله هو ووضعه 
فى مكانه . فقضى بذلك على خصومة من أشد الخصومات »› وحقن دماء كانت 
قد ”تراتی لولا ذلك التصرف لمك > الذی إن دل على شیء فانه يدل على 
كال العقل المحمدى ورجاحته » ١ا‏ لا جال للشك فه . 

وأما المتلان المذان فى عد نبوته فما : 


(1) سيرة ابن مشام )٠٠۴/١(‏ ععناه. وذ كر الحلف أحد رحة الله فىمسنده 
(۱۹۳۰۱۹۰/۱) وان سعد فى طبقاته الجزء )١(‏ القسم )١(‏ ص (۸۲) . 


— (Ai 

١‏ - تنازله لقريش على كتابة فظة الرحين الرحم » وعلى لفظ رسول 
ته نى كنابة وثيقة المعاهدة الى أرما مع قريش عام صلح المديية » إذ أمر 
الكاةب وهو على بن آبى طالب أن يكنب بم اله الرحن الرحم فقال 
مئل قريش وهو سبيل بن عمرو : ماك لا أعرف الرحمن الرحيم » بل 
( كةب باك الم > فتنازل عن ذلك وكتب باسمك الم . ولا قال للنكا تب 
أ كنب هذا مااصالح عليه مد رسول انته » فال ممثل قريش : أمسك 
لو شہدت أنك رسول انه لم أقاتلك » ولكنآ كةب هذا ما صالح عليه عمد 
۰ ان عبد الله فتنازل عن ذلك وکتب»(۱) فی حین أن أصحابه وع راسم ۰ 
عبر وعلى قد كرهوا ذلاء وأبوا أن رفعلوه » ورأوه أنه إعطاء للدنية فى 
دينهم(۳)» غير أن الاج الطيبة انى أعقيت ذلك التنازل أدلت على قصر 
نظر القوم ‏ وبعد نظر الرسول محمد بر » وكال عله ورجاحته » المرالذى 

كان به مضرب الل فى كال العقل » وحسن السياسة › والندبير . 


۲٠‏ س لما دخل إل مكة يوم امتح منتصرآً ووجد رجالات قرش قد 
تحمعوا حول الكعية ينظرون حكم الفاتح المنتصر فيم : 
« یا معشر قریش ما رون انی فاعل بكم ؟ قالوا : خیرآً أخ کرم وان آخ 
کرم . قال : اذھبوا فأتم الطلقاء ۴(۰) . 


. () متفق 2 ا ا 
المۇلۇ والمرجان (۲/ »۲۲) ورواه مسل بقريب من هذا اللفظ المذ كور ف الكتاب. 
ف (۱۷۰/۹) ۰ 

(۲) جاء هذا فیحديت متفق عليه › اللؤاؤ والمرجان )۲۲٤/۲(‏ › والبخارى 
1V6 - 1V /o ) (has < ( ۲۲۹ + ۲۲۸|)‏ ( . 

(۳) سیرة ان هعم (/۱) . 


س 


إن هذا مرق اال فى تاريخ الفا نم EL‏ 
عد مل قعل وسل من دجما اتل کل a‏ 
فى هذا الشأن . 

۰ اعت 

إن شجاعة قلب انى محمد يإ لم تسكن 'أقل من شجاعة عقله 0 قد. 
بلغ فما عت المثالية الى لا توصف » وناهيك فى إثبات هذا الخلق العظ آن 
قول آفذاذ الا بطال كعل بن آنی طالب › والزبیر بن العوام » 8 بن 
الوليد» وغيرم ممن ع E N‏ 
د كنا إذا هى الوطس » واشتد البأس نلوذ برسول اله بم نتقى به )١(»‏ . 
لقد نزم الجيش ا يوم 'حذين شر هزية ء وت r‏ ر 
فى المدان وخده ‏ حتی ثاب إليه أصحابه ‏ وقائل بهم حى اتتصر ا 
ML‏ واا فى قرضته » ولحت سلطانه › ولمذا الموقف. 
_ زظیره فی أحد أيضاً » وهذا مصداتى شبادة الق رآن له بالشجاءة فى قرله تعاى: 

۰ فقاتل سبیل اله لا تكلف إلا نفىك)(۲). 


إن شخصاً بکلف بالقنال وحده» وقتال من ؟ إنه قنال كل أهل اللكةر على ٠‏ 
الأرض وما على الأرض يومما إلا كافر باستثناء تلك الحفنة من أصحابه 
المؤمنين لشخص هو آشجع من طلعت عليه انش وغر بت ف دنیا اناس « 
ر 


ل 
)0( ا عن البراء قو كنا وات إا انر ابس تتقی به )۱٩۸/٥(»‏ 
0 سورة النساء الأبة (A9‏ 


f eA. ١ f ر ايدا داپةرانبة و ا‎ 0 ٤ : 


— 


والحر نی کانت وبدون شك › ولا مبالغة ا ٤‏ ا 
نع ف الوصرل إلى مثله دامن اناس وهپا أوتى من اللكال فى هذا 
الخصوص . ولنكتف فى ألاستشباد ءل هذه المااية فى ااياسة المحمدية 
ا بذک ر مسائل معينة منها : 


٠‏ إذنه لبي لأأصحابه بالمجرة إلى الحبدة بعد ان اشتد أذى الم ركين 
E o 1‏ 
کا › سيكرم وفادة أصحابه » و تجسن" جوارهم وهو أصحمَة النجاثى › 
کان هذا الإذن بالپجرة ة تدبيرآ سياسا جديرآً بالتقدير والاحترام(۱ . 


| ء» اتخاذه دار الأرقم إن أب الأرقم مركز الدعوة الإسلامية آيام 
أضطباد المشركين لبا » وتشقيف' أصحابه فیا » وتربیتہم »> وتعلیمېم کان 


ا یا دل زو اا فا ری e‏ 


وکال ألتد اثر ٠‏ 


» عقده اتفاقيى العقبة - وهما بيعتان بايع قييما رجالا من آمل المدينة . 
لتأمين البجرة إليما »> وحاية المہاچرين فيبا ء م أمره أصحابه بالجرة ». 
وبالتای هجر ته هو بل تھ إلا :ما جعلما فى بشعة أعوام دار e‏ 

: غلاق ارش »رشان تع وسا لکاة ادر : 


معاهداته اطراتف ا د اثلاث بم نة ٤‏ و تلت الممدات 1 ) 


0 رى ا المجرة إل ایو ek‏ 


البداية والنباية (1۹/۴) وها , ده . وسيرة ابن هام ( ۳۳۰/1 ) ors‏ 7 


ve وایند‎ e 8 FE يعتاقمقة‎ )۲( 


~— AY = 


من فوائد للدعوة الالامية » وما وفرته من حاية لبا أيام حاجتبا الماحة ی 
NT‏ ومتاراة کل اناس لبا : 


۾ مواخاتټه بين اا والاصار تلا المؤاخاة الى لمت ما بين 
المباجرن النازحين » وأهل الاد المو اطنین جُعاتہم کج واحد إذا اشتکی 
منه عضو تداع له ساره بالجى وااسبر » لك الم اخاة الى ل يتم نظيرها دل 
وجه الأرض قط . تعققت بفضل اله تعالى » ثم بتلك الجن الدياسية 
والرشد النقطع انظير فيب . a.‏ 


6 زوا جه بل من خدیجحة وهی ا › وهو شاب تلط 
اللخامة والعشر نن عره م زواجه 2 عد آ رأمل ٠‏ نخ السا ا ثات› 
وكزواجه من أم اأؤمنين عائشة ئت الصديق وسنبا لم بتجاوز التاسمة ھن 
عمرها » کل ذلك دال على بعد نظر » وعمق اة » وحسن تصرف › وکال 
تد بير حمث أعطى به لدعوة ريه الاسلامية دف قوياً إلى النصر » والتقدم › 
والانتشار » مالم تكن لتصل إليه و تعققه لو لا تلاك السباسة الحكيمة ا رشیدة. 
«» سرایاه وغزواته العديدة» والتى تجلت فى جیعبا ألخرة العسكرية › 
والقيادة المثالية الحكيمة بوا لمر الذى اعرف به الصد:ق والعدو على حول 
سواه» وپکفی فی نقرير ذلك آنه فی خلال عشر سنواأت من جاده المقدس 
اظ م الاسلام أرض الجزيرة العر بية كلباء واستنارت بوره کل دیارها ¢ 
وان تل تلك الدروب والمعارك البائلة الى دارت رحاها مدة عشر سنوات 
تقرياً » ودانت ننيجة لبا أرض شبه الجزبرة كايا بالاسلام . لم يتجاوزوا 
الالفين والنسمانة ما بين شيد وقتيل . 


رحمټه : 


إن اوحمة اتی کان لباقي عد انی باه بإ لرحمة مثالبة › e‏ 


) Mm 
لنیره من بى الناس » وإذا أردتا أن نذكر بعش مظاهرها تقربر لاء فاذا‎ 
عسانا أن نذكر مما بعد أن قال الله نعالی فیه : , لقد جاک رول من اتفگ‎ 


7“ OO 


عرز عليه ما عام حر لص علیكم باأۇمنىن رۇوف رحے› ۰ 
ومع هذا فلنشر إلى بعض المظاهر لارحمة الحم دية والى منما : 


1~ دفع اه ولده إرأهم بن مارية القبطية رضى أله عنما وه ومر يض 
بحود بنفسه » فوضعه بين يديه وبك بي > وقال ‏ إن العين تدمع» والقلب 
عزن > ولا نقول إلا ما رضى ربا > وإنا بفراقك با إراهے حزونون!(١).‏ 


+ _ زار مرة قر أمه بين مکه والمدينة » وقف عليه ویک طويلا › 
وانصرف وهو بقول e‏ ج بۇذن لى › 
وا ستاذته فی أن أزور قبرها فأذن لى . . 


 ) ولا قتع رسول ات اتوس حصن بی ای حقیق (ہ نی خی‎ ٣ 
آنی ر سول القه ب بصفیة بات خی بن آخحطب وبأخری › فر ہما بلال عل‎ 
قتلى مهود »لما رأتهم ال جارية الى مع صفية صاحت » وصكت وجا »وحثت‎ 
التراب عل رأسبافلا رى ردول اله لم بتلك ال جارية ما رأى قال أرعت‎ 
متاك الرحمة يا يلال جين مر بامر تین على قتلی رجاطمما )2 . ولم تكن‎ 
رحمته بلق قاصرة على بى الناس فحسب بل تمدتمم إلى الميوانات » فكان‎ 


( التو بة الاية 1۱۸ 
(۲) متفق عليه افؤلؤ والمرجان ( ٣/٣‏ 6 
() آخرجه سل (۳/) ۰ 
()ذکرهتا ا کر "عن ابن السحاق نى البداية وانبا 1۹۷/6( ۰` 


— ۹ = 


قول صل E E‏ 
٥‏ 'عذيت أمرأة نى هرة » آو قتا فل تطعمبا ولم تسقہا» ولم تدعا تا کل من 
حشانش الارض حى ماتت(۲) . وخر مقرراً اأرحمة وآثارها ق هاا 
فقال: « با كاب بطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغى من بغایا بى 

[شرآئیل › فزعت موقېا فسقته » فخفر ها به »(۴) . 

کرمه . 

إن الكرم النفضسی النی کان. یتح لی به مد رول اله قم لا بأتی عليه 
اا e O‏ 

وقال + لاء قط . خرج يوما وعايه حلة من أجمل الحلل فرآه أحد آصحابه» - 
فعزم ST‏ تر به فقال :٠‏ : 

يارسول آعطنیہا » فدخل ر سول اہ ب رم ببته نغلع الحلة و اا 

رج فأءطاه غضماً بين جبلين » فرجع إلى قومه فقال : « يا قوم 

اسلیوا فان تمد یعطی عمل لا جخشی الفاقة ٩0‏ 
وبایع مره ة جابر بن عبد الله فی جمل له کان قد کل فی السفر فرأعه ااه 
بكذامائة درم » ولا جاء يتقاضاه الثن أعطاه الثن والجل ( . 
(۱) متفتق عليه . لۇ ؤ والمرجان (۳/ه۷) . 
(۲) متفق عليه والفظ لدل . اللؤۇ والمرجان (۷/۲) مسل (۸/) وقول 
a‏ 
e‏ (۴) متفق عله . اللا والمرجان ( )۷٥/۳‏ ., 
(4 )واه ملم )۷٤/۷۱(‏ . 
ا ا(ه) متفق عليه دناه اوو والمرجان ( 1۸/۲ ) . 
: 1 0 ا 


.4 — 
انه آ کر ماذا یذ کر عن کرم مد م ؟ انه ی هذا لبا ب کا نی 
المثل الأعلى فى الكرم النفسى . 


عدله 

ca‏ نقتصر منبا على 
e‏ ا e‏ ا 
ا ى عع حدس حدردات ا 
والته لو سرقت فاطمة بذت عمد لطعت بدها )1( و انمہما ان 
بدر وفی له فدح بعد لبه القوم» فر سواد 
E‏ با سواد» ال : با رول الله آوجعتى 
وقد بعك اله باحق والعدل فأقدنی !! فکشف رسول انه به عن بطنه 
فقا , تقد (e se‏ . 

عفوه وحلمه 

إن الاستقصاء للشمائل الحمدية غير عتمل ui‏ وحن من قال : 

إعا شلوا فاتك للاس ٠‏ مقل النبجوم 

ولا فاتنا نكتنى دان بنماذج إذلك الكال المحمدى فى كل مظبر 
من مظاهره . ومن شمائل الل والعفو عنده صل الله عليه وسلم نذ كر 
الامغلة التالة : 
(۱) متفق عليه ععتاه لۇ اۇ والەرجان ( 14/۲ 141( 
(۲) النداية والنہاية ( ۳ / ١ب٣‏ ) وسبرة ابن هشام ( ۲ / ۳٣١‏ ) 


ہہ ۲۹۱ س 


۱ - صح آنه کان صل الت عايه وسل فى غزاة فأعطى رجاله فزصة ' 
للاسراحة فیہا » فاتشروا فی واد بسترعون تحت ظلال أشجاره وأنى هو 
شجرة فعلق سيه فى أحد أغصانما » ونام » فجاء أعرانی من المشركين . 
فاخرط الف وقال لرسول : من عنعك البوم منى يا محمد ؟ فرفع إليه 
سول اھ صل اله عايه وسل رأسه وقال : « اله » فارتاع الرجل » 
وسقط السيف من يده » فتناوله الرسول صلى الله عليه وسل وقال : 
د من إمنعك أنت الآن منى ؟ فقال الآءرانى , لا حر > فعفا عنه الرسول 


إجلال وتقدر . 


۲ - قم صلی اله عليه وسم مالا بین الناس فجاءه آعرای فجذبه من 
طرف ردائه وقال : هذه قهة ما رید ما وجه الله : ففضب ر سول الله صلل 
الله عایه وسل ومازاد أن قال : , فمن .بعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ 
دحم الله موی قد آوذی بأ کثر من هذا فصبر » ٩(‏ , 

٣‏ - دخل آعرای مسجد صلى الت عليه وسل » واضطرته المحاجة إلى 
البول » فانتحى ناحبة من المسجد و أخذ يبول » فاتتهره أصحاب الرسول صل 
اته عليه وسل وصاحوا فيه تال ېم رسول لته صل الله عليه وسل : «دعوه 
لا تزدموه ‏ فترکوه حى قضی حاجته من وله .ثم أمر رسول الله صلل 
الله عليه وسل بدلو من ماه فصب عليه » فحلم الرسول صل الله عليه وسل آنطق 


بساک کہ مس سے 


١‏ - متفق عليه مجاه اللو اؤ والمرجان ٠٠٣ ١‏ واللفظ المذكور قريب من 
لفظ البدارى ( ه٠ ٠14١‏ ۷ر (- 1 
(۲) متفق عليه ب#ريب من هذا اللفظ الؤاو والمرعان ( ۴١٠٠۲۲۹/۱‏ ). 
٠‏ (۳) لا زرموه: أى لا تقطموا عليه بوله . 


AY ~—‏ — 
الأعرانى فقال : اللبم ارحمى وعدا > ولاترحم معنا أحداً > فقال الرسول 
E EL‏ ) 


کانت هذه اذ من الثالة امحمدية وهى أحد مؤهلات ثلالة تقدم 
انان مما وبقى الثالك » وهو شرف الاسب »› وطيب الأصل ٠‏ فلنلق 
نظرة على تلف الأرومة الطاهرة ۽ وذلك المحتد الشريف › فنقول : إن من 
بنظر بإنصاف فى الاب النبوى الشر يف بحده عق أشرف نسب وأطيبه »> 
وأطبره » وأزكاه على الإطلاق » إنه لم يعرف التاريخ الاری نسباً ان ٠‏ 
أوضح وأنصع › ولا آطيب > ولا أطر من نسب النى عمد صل اله عليه 
وسل إذ ريش كانت أشرف القبائل العر ببة بلا منازع ولا مدافع » وبنوهاشم 
کانوا أشرف قبائل قريش أبضا بلا منازع والاندا ون اماق 
أشرف أقوامم هذ هكلبة قا| هرقل ملك لاروم وعظبمبا ,. ۰ 


ولنستمع إلى الرسول صلى الله عايه وسل نفسه وهو بقرر هذه المحقيقة 
فقو ل : « إن الله اصعافى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة > 
واصطفى من فر یش بی هاشم ¢ واصطفای من ای «اشم O‏ کان صل 
اه علبه وسل خیارآ من خیار من خیار . 


وأخيرآً فذه مؤهلات النبوة كلما قد توفرت لعمد رول اقه صلى الله ' 


عليه وسلوبصورة لاأكير ناء ولا آوضح ٠‏ فېل يصح ۆالعةول نفىنبو ته» ) 
أو جحو د رسالته ؟ اللہم. لا إلا أن يكون ذلك من جاهل متعصب »أو من . 


(۱) متف عليه معناه الاؤاو والمرجان ( | / ٩٤‏ ) وزيادة د اللبم ار حى 
وحمداً .. الخ عند أى داود فى أول الحديك مثل سأ البول :هتن ( "٠)۹1:‏ ' 
(۲) راجع خدیٹ أ سفیان فی ,ابخاری ( ۷/۱) : ۰ 
( )مسل ( ۷| ۸ه )ورواه الترمذی آتم منه ( ۲ / ۲۸۱) 


— ۳ 


عرض ذى طمع فأسد » تحاحد ويعاند » ومع هذا فسثورد طرفا من الد 
العقلية والنقلية ما نؤكد به نبوته صل انه عليه وسل ونقرر به وجوب 
الاعان به » وبکل ما جاء صن اه من الہدی والخر › و تحنم اتباعه ( 

واتباع دينه توخيا للحق › وطلبا للاجاة من العذاب › وفزا بالنعيم 
'الأاخر وى فالملسكوت العلل مع الذين أنعم الله عليهممن بين والمديقين 
واكداء » والصالحين . 


وخجوب الامأن بلاوة ړل صل أ عله وسل 
وأدلة ذلك 


إن تلك المؤهلاأت العقلية والشرعية الدينية » وقد توفرت كافلة شى 
#حمد ت لكافية فى إجاب الإان بنبو ته ورسالته به » د أنه لا مانغ 

فن المريد من ذكر الادلة الراهين تأ كيدآ للبو ته بإ » وتقري آ ھا ء حى 
نعل الإعان نها اضطرا ریاً لا عکن دفه إلا عل ضرب من القحل والمحكارة 
والعناد والجاخدة . 


ر اة ا اا غ ره و اق 
فعد جاء فى إتجيل يوحنا : 


| ان کم کا فاحفظوا وصایای » ونا أطلب من ( الأب ) 
طك معز ( ایا ) آخر لمكت معكر إلى الأبد () . 
فالفارقلط ر مته : محمد ا أحمد . وبقاؤە ھعېم إلى الاد هو باه ده 
وكتابه » وسنثه » إذ هذه حفوظة عحفظ انه » وباقية بيقاء هذه الحباة وهذا 
ممن إلى الايد فى قوله : د بيقى معكر إلى الأبد» . 
۴ - کی آقول لک الحتق › إنہ خیر لک أن طق لای إن لم أنطلق 


‌C 


م باک المعزى ( الفارقليط ) ولکكن إن ,ذهیت أرسلته يكم 9%( . 
فالفارقليط هو محمد لړ ولو م ذهب عبسی عليه السلام برفع اله تال له . 
U‏ بعث محمد لق » إذ بعئة النى محمد بإ كانت .على فترة من الزسل كا قال 
تعالى من.سورة المائدة : ء يا أهل التكثاب قد جاءك رسولنا يبن لتكم عل فة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا ندر › فقد جاک بدیر ونذی وا . 


على کل شی قدر»(۲). 1 : 


۳ د والفار قابط دوح القدس الذی رسله الآ با می هو يعلمكم 
کل شی ٭ وھو یذ کر کم یکل ما قلته کم ۲> . 

فالفارقليط روح القدس هو محمد بلي الذى أردله اله إلى ااناس كافة 
ومن بيهم اليہود والنصارى. قال تعالى من سورة النساء ١‏ يا آما الناس قن 
جاک الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيراً لکم؛ وان تكفروا فإن َه مان" 
ارات وار وكان اه علما حكما » () . اء نى هذه الآبة القرآة 
فظ الرسو معرفا بالف واللام وهى وإن دلت عل تفخم الرسول بإ 
و تمظيمه فى كاله فإنبا دالة عل العدية فبى إشارة إلى مان اللكتابين : التوراة 
والإجیل من البشارۃ بالرسول محمد ب کا ذکرنا ون کر › وکا اعنری به 
الصا حون والمنصفون من علباء الطائفتين » البو د والنصارى . 


وجاء ف سفر التنبة من التوراة توله: «جاء ارب من سیناء وأشرق لنا من 
ساعیر » واستعان من جبال فاران ومعه ألو ف الاطہار »() .: 


۰)۷ ( الباب السادس عشر الفعرة‎ )١( 
) ٠٠ ( الباب الراع عثر الفقرة‎ )۴( NOE 
(ه) الباب الثااث والثلاثين ؛ هذه النصوص‎ ` v0 ( )الا‎ 9 


الاربمة من النوراة والإيعل نقلت.عن العقيدة الإسلامية وأسسما ثم عصححت عل ٠‏ 
التوراة والإنجيل . 


e GK 

فبذه شادة صر عة من التوراة واضحة لحمد .صل الله عليه وسل بلبوثه 
ورسالته » إذ مى هذا اللفظ : أن انه تعالى ناجى مومى وأوحىإليه بسيناء » 
٠‏ وأرسل عبتى وأوحى إلته بتناعير وهى من أرض ال بل بالقدض » وبعث 
مخمدآ ضل اه عليه ومنل رسلا معنا كامة د لا إله إلا الته » مستغلنا بجا فن 
مكة الواقعة بین جنال فاران : کجبل آیی قبیس وحراء وغیر غا من جنال 
نة الخيطة ا . ۰ 

ب - شنهادة عقا اقل الكتائنن : 
جاء قن سورة الشغراء قول الته تغالى : « أو لم يكن لمم آية أن بعلم علباء : 

نى إشرائيل ١٩‏ فقد وبح اله الغرت التكافرين على عدم انهم برسالة 
خمد ضلى الله علبه ونل مغ وجود ية عظبمة تدل على صدق نبوته » وأبوت 
ارستالته » وهی مغرفة عاناة بی [شرائیل وشمادتېم له بنه نی اته » وماجاء به 
. هو من عي الله . | 
وجاء هن سودة البقرة قوله تعالى : « الذين آ تيناهم السكناب بعر فونه کا 
بغرفون أبناهم› وإن فريقاً منم ليكتمون التق وهم يعلون . ال مق من 
ربك فلا عكوتن' من الممقرين 7١‏ . 

فقد أخم ثعالى فى هذه الأبة أن الذن أو توا اللكتاب ٠‏ النوراة والإنجيل 
بعرفون نبوة محمد صلى أله عليه وسل > وصدقه فيبا معرفة مثل معرفتهم 
لاولادهم . کا خم أن فريقاً كيرا منہم كمون احق بعد مەرفتیم له » 
ولذا لم بؤمنوا برسالة عمد صلى اله عليه وسلم بعمد معرةتهم لما تسام 
الغم فة2 ٠”‏ 

واصگتفی بشہادة عبد اش بن سلام رضی اله عثه عن غیرها من ڈادة 


)0( الا (۱۹۷) ۰ 
() الایتان ( ۰۱4۹ )۱٤۷‏ 


۷ 


فير من عاماء البود وأحبارم > روی البخاری فی صحیحه من کتاب الأئياء 
عن أن بن مالك : «آن عبد الله بن لام بلغه قدم رسول اله صل الله 
عليه وسل المدينة فأتاه فقال : « إنى أسألك عن ثلاث لا يە لمن إلا نى » قال 
NENT‏ ` 
a‏ وبا رل طغام يأ كله أل الجنة ؟ 
جن :ى شىء يانرع الولد إل أيه ٠‏ 
قل ربتول آله سل اته عليه وسل : یری بهن آتفاً جربل » فال¡ ' 
٠‏ عبد الله بن لام : ذاك عدو اليهود من اللاثكة . فقال رسول اله صل الله 
١‏ عليه وعم : أما أول شراط اسناعة فنار تشر الناس من المشرتق الى المغرب 
:أرأوأما أولع طعام بأ كله أهل ال نة فريادةكبد الحوت . وأماالشبه فى الولدء 
٠‏ فان الرل لذا غشی المرأة فسبقها ماه کان الشبه له » وإذا سبق ماوها کان 
الشبه مء قال عبد لته بن سلام : شبد أنك رسول الله . ثم قال : پارسول 
:أنه إن لبود قوم بهت إن علبوا باسلامى قبل أن تسألمم بجتونى عندك. 
جات د » ودخل عبد اله ابت . فقال رول اقه صلی اقه عليه وسل 
ى رج فيكم عبد لته بن سلام ؟ قالوا ٠‏ أعلنا واين أعلبنا » وآخيرناوان 
i‏ غږ و فقال رسول اه صل اته عليه وسل : أفرأيم إن أسل عبد الله ؟ 
فالا :عاذ لته من ذلك . فخرج عبد ألته إليهم فقال : أشبد ألا إل 
bi‏ إوأشېد أن مدآ رسول | ته » فقالوا آشرنا وان شرناووقمو| 


بمو :إن شہادة عبد أله بن سلام هذه تمعد من أ كر الك ادات بعد 


اة ا ورسوله بم لحمد بالنبوة واار سال » ولذا لم نذ گر بعدهاهن ٠‏ 


اشمادات علماء الود شادة غيرَها . 


: )۱۹۰/٤( البخاری‎ )( 


حت ۸ س 
أما علباة النصارى.فان لبم من الشبادات بر سالة E‏ 
القام» فنا فانانکتفی من كل ذلك بشبادة عظيمة أقرها القرآن › وسجاما 
ي ضفحاته » آلا وهى : شبادء الك الصالح أصحمة النجاثى ٤‏ إذ جا من 
سورة المائدة تول اله تبارك وتعالى  :‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنو 
الود والذين أشركوا » ولتجدن قرم مودة ة لذن آمنو الذين 
نصارى » ذلك بأن منہم قسيسين ورهبانا وخم لا يترون » وإذا موا 
ا زل إلى الرسول ترى أعينبم تفیعض من الدمع مما عرفوا من المت » 
بقولون ربناآمنا فا كتبنا مع :الشاهدين > وما لنا لا تومن بالله وما جاءنا من 
احق › و نطمع آن يدخلنا ربنا مع القوم الصالمحين » فأثامم اة ما قالوا جنات 
ر یمن تا الانمار خالدن فما وذلك جزاء المحسنین »(۱) . 


فقد أجمع غلا القفسير: والاخبار والسير على أن هذه الآبات E‏ 
النجاشی وأصحابه المؤمنینء فقو لہ : , وما لنا لانؤمن باق وما جانا من الق 
ونطنع أن يدخانا ربنا مع القوم الصالمين» . قولبم هذا بعد شبادة عظيمة 
بالا سلام ¢ ونده € وکتابه ¢ وأمتهولنستمع الى شہادة الجاشى رحهه اه تعالى 
من خلال رده علي کتاب ر سول الله صلی الله eS‏ 

دار ملکه » وحاضرة بلاده » اذ جاء فيه : 


۰ یسم ألته.الر حن الرحم 
إلى عمد رسول أيه من النجاشى الاصحم ن أجر 
. سلام عليك يان الله من الله ورحة اله ور ک4 .¥ ٣‏ 


هدای الى الإسلام فقد بلغ یكتابك بار ول اله فا د کرت من اهر سی ٤‏ 
فورب السماء والارض إن عسى ما بريد عل ما ذکرت وقد عرفناما بعثت 


(0-A) aN (o) 


— 4 — 
به إلينا » وقر بنا ابن عمك ( جعفر ) وأصحابه . فأشبد نك رسول اله ماوقا 
مصدقاً . وقد بايعتك وبايعت أن عمك عمك » وأسلمت على يديه لته رب المالین . 
وبعثت إلك بانی اله بأرعحا بن الأأصحم بن آيجر > فإنى لاأملك إلا تفنى . 
وان شت ان انك فل زرل ا : 


+ ¬ شهادة بلاين من المساهين ؛! 

إن ٳعانبلابين البلا ين من المسلبين الین شېدوا محمد بابو ته ور ساله 
وآهنوا به حق الإاعمان»واتبعوا ما جاء به‌من الحق والهدی » وجاهدو| دونه» 
وبدم العلماء » والحكا. » والصلحاء الصادقون الزن يفوق عددهم الحصر › 
ويتعذر الإحاطة مهم علاً > هو من أعظم الكبادات » وأقواها » وأ كثرها 
اقناعاً للءقول » و للطمأنينة والسكون فى تفوس الؤمنين بلنوة محمد 


ورساله پرړ سز 


ھڅ شهادة اق عر وجل وملا گە : 


إن شہادة ايه عرز وجل ¢ وشہادة ملا ملائ کته نی محمد ن ّم بالنبوة 
وألرسالة لكبادة مغنية عن كل شبادة. ال تعالى من سورة الشاء لکن ات 
يشبد عا رل إليك آل بعلمه والملاکلک ډد ېدون » وکن بالته شېیدآًء (۲) . 


ولولا کرازة النفوس ورعوناتما » (۴) . وظلبات الیل باه تعالى 
الی تغٹی کثیراً منقلو ب الناس لما کر نا مع شادة اته تعالى محمد بلقم بالرسالة 


)١(‏ البداية والباية ( ۸/٣‏ ) وجاء فی نى داود أن اللجای فال : أغمد 
آنه رسول اله لړ ys‏ 

)٠۹۹( الاب‎ )۲( 

(۴) ال-كزازة القبح و الانصام س » والرعونة : لمجي 


— Pe 


شاهداً آبداً. ولڱن 1 لا ذكرءا أوردنا تالت الشمادات #ابقة وفيت عليا 
وش أدة اه وال الى لا ر وم ا آ 


وشہادة الله تعال تنقسم E‏ : شاد أخيار » وشہادة معجزات 
فشبادة الاخبار . هی.آخباره تعالی فی کتابه عن وحیه » واصطفانه ار وله 
وإرساله » ونصرته إياه » وشبادة المعجزات هى ما أظبره اه تعالى على يد 
نيه من خو ارت العادات » إذ كَل خارقة تقول بلسان حالما عن أقه تعالى : 


صد محمد عندی ورسول فا خر عى من ا أرسلته وهو رول 
وفن شهادة الاخبار ١ا‏ نل : 
» قوله تعالى من سورة (الفتح ) : « محمد رسول أله (1) ؛ 
قوله شعالى من سسورة الأعراف :د قال يا أمها الناس إنى رسول اله 
إليكم جميعاً <)(. 
8 قو له تعالی ر من سو رة الىقرة e‏ 
ډ وقول تعالى مز ورة النسماء : « إنا أوحيةا إلبك كا أوحبنا إلى نوح 
والنبيين من بعده» © 


» قوله تعالى من سوزة الأأحزاب : « يا أمما النى إنا أرسلناك شاهدا 


(4) ا(۴ ) 
(۳) الاي (۱۰۸( 
(۳) الاي (۱۱۹) 
() الا (۹۳) ۰ 


ر و و 


ه قوله تعالى من سورة المائدة : « يا بها اارسول بلغ ما 1 رل إليك من 
ربك ون لم تفعل فا بافت رسالته (۳) . 


* فوله تعالى من سورة الذساء ا افش 2 بالق 
من ربكم . 

ومن شهادة المعجزات ها يل : 

0 نزول القرآن الكر مم عليه وحاً أ و تمالی إللهء فان آ“ ۴ 
معجزة عرفأ الوجود البشرى » إذالعادة قاضة بان آماً م بقرأ ولم یکنب › 
ول : عا س بن یدی أستاذ ا مرب ومعم قط › قأاضبة باستحالة کلمه 
ال رالا ورك فو فا > فضلا عن آن بان ۽ال أت 
به غیره من کل معاصريه › ومن بأتى بعدهم إلى انقراض المياة ونْباية 
الكون . ۰ 
#لقرآن الكرنم وقد احوى أعظم شرج » واشتمل عل فد من علوم 
الإلمية ؛ وعلى أثبت الحقاتق العلبية » كنظام الزوجية (6) » والقوائين ٠‏ 
سكو نية )٠(‏ عرض لبد الخلبقة » وذكر من قصص الماضين » وآخبار . 


(av الا(‎ )( ) ٦ ء٥ الابتان(‎ )( 

(۳) الا )۱۷۰( 
SS‏ 
(ه) كمملبة إنرال الط الشار إليبا بقول ات u‏ د لله انى انی برسل الزبام 
فتشر سخاباً فی طه فال . کیف شا وبجعله سفاً فنرى الودق ج من خلال 

سورة الروم الاي ([ ۸ ) . 


ت 


السابعين‌الثىء العجب» و أخبر عبات عد يدةفکانت کا ا حر فاو بلازباده 
أو نقصنان .٠(‏ هذا الکتاب بأتى به أمى»بتحدى كل الخلتى على الإتيان عثلهء 
أو بعشر سور من مئل سوره ٤‏ و سورة واحدة ٩”‏ فتعجز الإشربة ومعما 
الجن امم > وتطأطىء رأسبا » وتسكت عن المعارضة لأ كبر معجزة أوتما 
عمد صل اه عليه وسل لتدل عل صدق نو ته > ونوت رسالته » عرف 
هذا فداه نی وأمی حین قال : :ما من الانبیاء من نى إلا قد من 
الا عليه اليشر > وما کان اذى أو تبت أوحی 
فأرجو آن أ كون أ كثرهم تابعاً يوم القيامة » )١(‏ . 


وهذه صورة التحدى قابُة إلى بوم القرامة حو بها آية وأحدة من مورة 
البقرة ؛ ھی قول تعالی : ہ وإِن کے فی ریب ما لنا ءل عبدنا فآتوأ بورة 
من مثله » وادعوا شہداء کر من دون اله إن کن صادقین : فان لم تف لوا وان 
تقعلو! فاتقوا النار الى وةودها ااناس والجارة أعدت للكافرين » )١(‏ . 
فقوله تعالی : د و لر لن تفعلوا» أى الإتبان دورة قرآبة من أ می شل مد ب 


)١(‏ كالإخبار شه اية حرب ااروم مع فارس . وغلب الأولى الأخيرة د آن 
کانت قد غلبت واهزمت . وذلك ف قواه تمالى من سورة افروم الم غلبت الروم . 
فی آدنی اللارض وھ من بعد غلہم سبغلون » الایات ( 1 - ۴ ). 

(۲) يقول الته تعالى ( قل لشن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا ءثل هذا 
URE Sag‏ 
وقول تعالی ( قل فأتوا بعشر سور مثله مفبرزات ) سورة هود الأية .)٠۳(‏ 
وبعول عز وجل ( قل فاتو! لسورة مثله ) سورة ة بونسالاية (۰)۳۸ 

(۴) متفق علبه واللفظ لملم اللؤلؤ والمرجان ( 7/۱ ۳۰ ) ولم ( ۹۲/۱ )»> 
والبخاری ( 1 / ۲۲٤‏ ) ۰ 

(+) الاتان (۲۳؛ ۰)۲٤‏ 


— o — 

ف أميته » هذا التحدى وهو نن الإتيان بسورة من أمى مثل عمد فى آمينه 
مازال قابا ٠‏ وقد مضى عليه الأن قرابة الألف والأر بعمائة سنة » ولا يؤمل 
آبدا آن اتی أحد فيطل بأن نای وة قرآ نة من رجل آمی ام بقراً 
ولم کنب قط ٠‏ هات هیہات آن ياتى أحد بل ذا اران والله بةول : 
« ولن تفعلوا» . 

۴ = فیضان ا لاء من بين آصابعه بالحديبية حی سقی وروی جیا املا 
e‏ کک 


صغیر جبعاً کل تدای ف رجلاو ردو 0 


£ س حئین الجدع اله ونطقه وماع مات الرجال الأخبار له بوعام 
سکوته إلى أن أ تاه الرسول وهدهده کا دهد الام طفلباء فكت (7). 


٥‏ رده بم عین قنادة حمث خرجت حى تدلت عل وجنته بسب 
ضربة أصابته يوم أحد فردها ل « ومسح علما فکانت أحسن منبا قل ' 
إصاتا © . 


٦‏ س تسبيح الطعأم بين يديه له وأصحابه يشمعون > وم عد د کبیر 
هن یار اشر () 1 

.(\oV<lo1 |o ‘Ys | » ( رواه البخاری‎ )۱( 

(۲ ) متةقعلىه › الا اؤ واأرتجان (۰۲۰/۴ )۲١‏ وکان هنا فی غزوة‌الخندق . 

(۳) رواه البخارى عنام ( ۲| ۱۱ ) 

. )۴۴/۴ سير ابن هشام(‎ )٤( 

(ه) رواه البخاری ( 4 | ۲۴١‏ ) . 


— 


ِ ۷ انشقای القمر اله بق حين طلبت قريش ذلك ا 4 
نبوته ْم فانشق القمر فكان فلقتان على جبل آی قییس وآھل کان و 
امدر ن رن ا وو ا اران فر ا8ال ٠‏ و اقبت 


الساعة وانشق القمر» () . ٤ i r‏ 
۸ - تسام الجر والمجر عله TE‏ 
وغشرات 0 ( . 4 a‏ 
٩‏ - الإسراة به بت » والعروج من المسجد الحرام إلى ت 


م إلى السماء الا E‏ م 
فيه صر بف الاقلام > واداه ربه » وفرض عليه وعلى آمه الاو انث 
اخس (۳)» كل هذه العجز زات وغیرها کگیر د ثرت |٤‏ مر آغب رار 4 

من الأخبار . 


MEO‏ رمام ا 
(۱) سورة القمر الاة ٠ )١(‏ وحديث الانشقاق ثابت فى مخ 
اللؤاۇ والمرجان ( ۳ / ٠ )۲۸١‏ 
(۲) حدیث تسل المجر علا ع وأخبار هذا نابت ف مسل )د 
وتسلم الأحجار والاشجار عليه بق وماع على رضى انه نه ذا ن انی ف2 + 1 
المناقب » برقم (. (Far:‏ من كواب الناقب » باب( ٦۰۳‏ ) ۰ : ا 
e )‏ تمليةات الصفحات السابقة من الکتاب تجد آيات و أحاديت الإ نراه 
والمحراج 0 
ا لی رضی الله عنه فما أخرجسه. الخارى ب 
.(r/ o)‏ . إن انى هذا سد و ولعل اله آن يملح به بين تین ( عطي ) من 
المسلين فكان كا أخبر » وقول فى عار بن وار وهو حمل اللبن ناء ا ل ٣‏ 
( تشتلك فة الياغبة ) فكان ا أخبر كذلك . قد قل عار فی جرب عورا 
قتله جيش الشام والحدنت E‏ ( ° 


a ۳ @—- 


ال ا اعا ع اغا و ق و اة اده 
صحيح ‏ کون فی آخر آمی رجال وون عل ااسرو ج كأشباه الرحال ٤‏ 
ينزلون ہما على آبواب المساجد › نساؤهم کاسیات » عاریات عل روسن 
البخت البخت العجاف » العو هن فإنهن ملعو نات 
و ا ت ا ال 
» وليست بفرس وإنما لتشبه رحل البعير ولكن لنست على 
البعير » إنها قطعاً السيارة بدت القرن التاسم عشرالميلادى » فل كانت البشر بة 
2 يومئذ بالسيارة الى تقطع مات الأميال فى بضع ساعات » حاملة اركاب ٠.‏ 
وأمتعتهم ؟ وال جواب : لاء ولكن الوحى المحمدى أخر , بعدر مابمكن أن 
يغېمهالسامعونيومثذ» واتتظر الموّمنون حى يم ا » و نى الاجيال 
جلا بعد جيل إلى القرن امات عشر اهجرى حث ېر مأ اخ صل أله عایه : 
وبا وركي اناس عل السو ااه ارجال ٠‏ ورلو باعل أبراب 
المسماجد . .تم هل عرفت الدنا يوم أخمر الرسول به ( الى جيب) ؟ 
وهل بعقل أن اة مۇمنة شى فى الشوارع بين المسليين وهى كاشفة عن 
قدا وکل جیما ماغدا طا وخا ؟ وهل مف اتا 
وكل الذساء كفكفة الكعر 0 الرأس حى بكون كذروة العير الهمزيل فى غير 
القرن العشر بن ؟ وهل يعقل ا تفعل مرها ا > ورج 
: بارزة فى الشو ارع والطرقات ؟ والحواب YN:‏ ول خر به محمد 
ار سول صلی اله عليه وسل قد تحقتق هومن الغيب اليعيك فى أعماق الجبول » 
فكان ذلك إبة أن حمداً رسول اله صل الله ٠ Es‏ افلم صل على حمد 
وآله وصحبه والمۇمنىن به »> التاهجين نجه » ا عل صراطك 


المستقم إلى بوم الدين 


(۱) ( رواه أحد» والطبرانى فى الثلاثة ورجال الخد ع 0 
قال الساعاق فى شر حه على الفتح الرباف ( ۱۷ | ۳۰۱» ۲. °( 


۲١ (‏ ا عقيدة ) 


س پس 
حن النبوات 


واللكللة الأخير ة فى مبحث الإان بالرسل عايرم اسلام نتناول فيم 


آمر بن هامین : 


أولمما : خت سار الابواتثت 


خم 


ما عن الامر الأول فنةول : إن الله تعالى قد خم ساار النبوات بآخر 
. نبوة » وهى نبوة محمد رسول الله ب > فلم ببق من مطمع لحد فی آن 
يدع الو ة » أو اها بعد نبو ة محمد أانى الاعى. أبدا .. ومن جيل هذه 
ألحةيقة > أو تجاهاما تضايلا وخداعاً وادعی وة فق د كذب على الله › وأعظم 
الفرية عليه » وكذبه فىقوله ء وكذب على خلقه ٠‏ وأم يلبث طو يلا حىيفتضح, 
شر فضيحة ؛ و ”لعن بين الناس » كا حصل لعدد من الدجالين الكذابين » مثل 
مسيلبة اللكذاب فى الأولين » وأحد مرزا غلام() فى الأخرين عايمما لعنة 
اله و املاتكة والناس أجعين . وذلك لان انه تعالى قد أخبر خم الابوات 
بنبوة مد صلی انته عايه وسل فی قوله تعالى من سورة الأحزاب « ما کان 
محمد آبا أحد من رجال ولکن رسول اقه وخام الندين وكان الته. بكل 
شیء علا )(۲) | 


ودا کان الإِعان احمد وزسالته ٤‏ والعمل ا ضر ورا للنجاة من‌عذاب 


)1( غلام أحد بن غلام مرتضى القاديانى هو صاحب القادبانية الباطلة ‏ 
اة ب 
(DAN‏ 


۷ س 
يوم القيامة › ر بانع لقم في ۰ وأعا عبد لا يهن ذه الرسالة ¢ 
ولا بعمل حتواها فی حدود طاقته وما ينيع إلا وهو من اهل اران 
يوم القيامة » ولا ينفعه إعان بأل > ولا بأنتائه وذلك لعدم عله برسللة 
ys‏ زكية لانفوس؛ مطيبة للأرواح » فلا تركو 

نفس امری. إلا على الإعان ہا › والعمل )٤‏ جا. فا > وزاة نفس هى 
المؤهل للفرد لآن ودجو من التار › و وبهوز با نة دار الابرار ¢ وذلاف لموله 
e‏ : 


وقل لح ھا ن زکاھا وقد بين د اها (0, 


وعن لمر الثانى تقول : إن عاتم الأنياه » قطعا هز انى ا 
۰ عليه وسل » لقول الله تعالی د ما کان عمد آبا أحد منرجالك و نکن رول 
ا a‏ وکان انته بکل شی علا ء) . 


کت ا کی فان ا الوجود البشری أنيۋەن به » ويتیع . 
م جاء به من الق والہدى » وذلك لامر اله تعالی بالامان به وباتباع ما جاء 
به نی مثل قوله : « فآمنوا باقه ورسوله + والنور الذىأنزلناء(١)‏ ولتخصيص . 
الرب تبارك وتعالى رحته وأهى الفوز بال جنة بعد النجاة من النار بن آمن به 

واتبعه فما جاء به صلی ايه عليه ولم قال ته الى من سورة الأعرافى : 
د ورحمی وسعت کل شىء فساكتما للذبن بتقون ويؤتؤن الزة ؛ والذين هم 
باياتنا يۇمنون » الذن یتبعون‌الرسول النیالاًمی‌الذی بجدونه مكنوباً عندهم 
فى التوراة والإجيل أمرهم بامعروف > وينہاهم عن المنكر حل بم 

aS‏ ا 


(1 A) NO 
(4 ( سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 


eA 
عليمم». . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وات تبعوا الور لدی آر م‎ 
أولثك هم المفلحون '“ ولتعليتق اه تعالى هداية الإنان إلى الكال اليش رى‎ 
وحصوله على مؤهلات الفرد للسعادة ف ادا والآعرة على الإمان‎ 
۰ : إذ قال تعالى : من سورة الاعراف‎ 
فامنوا بالته ورس وله انی الای النىيۋەن با وکا وار کہ‎ 
e ېدون‎ 
٠ . وأخيرآً فان من الادلة السمعية على خم النبوة > وأن محمدا هو خاتم‎ 
e الانساء حد رث الصحدحين » الذى فنه يقول ا اجام‎ 
إن مثلى ومثل الانيياء قبلی کمثل رجل بی‌بتاً ا فأحسته وأجله إلاموضم لنة‎ « 
من زاوية » غعل الاس يطو فون به ویعجبون له » ویقولون : هلا وضعت‎ 
. )١( » هذه اللبنة ! فأنا اللبنة وآنا اام النسين‎ 
ومثل ها ألحديث ف الدلالة علخت البوة» ا اعا‎ 
: للآنساء قبله » قوله فداه آی وأمی فی رواية الصديحين‎ E 
ونا خام نین‎ E انه سیکون فی آم ی کذابون ثلاثو كام ر‎ 
. (6) اى‎ 


وقوله ٠‏ « إن لى آسماء : آنا عمد وأنا أحمد » وآنا الماحى الذى دو اله 


(10۷+107) الایتان‎ )١( 

(1e) 31()' 

(۳) اللو والمرجان )٩٤/۳(‏ . 

۱<( ورواه أحد والرمذى وأبو داود والفظ له )4/1 ) » وهو متفت عليه | 
الۇلۇ والمر جان J‏ ۹/۲۳ 0 ( ورواه البخارى بلة قل «ولا تقوم السساعة دی بیعمث 
دجالون کذابون قریاً من ثلاثين كلهم يزءم اسول ا٠/۴٠۲(‏ وکنا سل 
)۱1۸۹/۸ ۰ 


| ۰4 = 
فى السكفر » وأنا الحاشر الذى عشز الناسعلى قدمى » وأنا العاقب الذى لس 


بعده أحد . 


ومن أقوى الدلة وأعظم المرأمين على خم نبوة محمد صل أله عليه وسل 
اراک نبوة حمد نبيه ورسوله . أن مضي الآن ما بقرب فى آلف 
٠‏ أربعائة سنة على الإعلان عم النبوات بنبو ته صلى اقه عليه وسل ولم تأت 
نبوة حق » ولا نی صدق » نى كل هذه المقبة من الزمن العو بلة » فى حين أنه 
کان قبل نبوة محمد صلی الت عليه وسل تظېر النبوات فی عصر ومر 9 
وقد بوجد العدد من الأاناء ف الأمة الواحدة » والبلد الواحد(٣)‏ »كاهو 
مملوم من التاريخ البشرى ونى جانبه الدينى بالخصوصس . 


(١)-حتفق‏ عله واالفط للم و رواية لسلم (وأنا العاقب والماقب الذى ايس 
بعد نی ) (۸4/۷ ) . وافؤاۇ والمرجان )۱٠١/۳(‏ والیخاری (۲/۶). 
۲(۲ )ا وجد داود وسامان فى عصر وأاحد ومصر واحد» وکا وجد زکربا 


د کی ؛. وعیسی فی للد وأحد وة واخدة والمثلة کدثیرة > ومأهناك 


عاج إلييا , 


کے ۹ 


کت 


الرک‌الخامس 
من أرکان الإ ءان 
الإءان باليوم الأخر 
تعریف ) 
ما المراد باليوم الاخر ؟ 
اناد يوم الاخر أمران : الأول : فناء هذه الموالم كايا » واثنهاء 
هذه الحباة بسكاملها . والثانى : إفبال الساة الاخرة وايتداؤها › فدل لفغ 
ايوم الاخر عل آخر بوم من أيام هذه الحاة وعلى اليوم الأول والاخر م 
ا اثانية » اذهو يوم واحد لا ثانى له فيا البتة . فالإان باليوم الآخر 
مقتض للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الخياةالدنیاء و ما يسبقه من‌آمارات 
وما يتم فيه من أهوال » واختلاف أحوال »کا هو مقتض كلك له 
الله تعالى فى أخباره عن المياة الإأخرة » ومافیما من نعیم وعذاب »وما بجری 
فما من آمور عظام » كبعت الاق » وحشرهم وحسابېم » وبجازانېم عل 
أعاهم الارادية الاختيارية الى قاموا مها نى هذه الياة الانيا ٠٠٠‏ 
اه _کانالفناء 


مل الفناء ممکن ؟ 


والجواب : نعم . الفناء ممكن » لان العام لبس أزلاً أبدا » ومام يكن 
ُز ليا فهو حادث » وما كان حادةاً فالفناء من صفاته اللازمة له » الى لا تنفك 
عه عال > وطروء الفناء عل الحادثات مش اهد ف هذه السراة لا حتاج 
9 دلیل ٠‏ 


نه قد ات بالراهين العقلية والمادية معاحدوث العالم» إن اأتغير الجارى» 


E 

والمستمر على الموالم دال على حدولما » وإن حدونما » دال على ّ 

کا آن قانون الطاقة المتاحة _ وهى نظربة علمة ف غابة المحة ‏ 
يدت حدوث العام قد بشت وجوم اه تما الازلى 
ووو ت احدوث العام تت إمكان فاه أيضا إذ 
ا ة هذا القانون الملى المائل هى أن المرارةتنتقل داتعا من وجو د حرارى 
ال ياوا و ا ی ا 
کک الان و ا ا و ا 

ى العمليات الكماوءةالمبيعية وعندها تنتبى الحياة تتا لاا بوا بطات 

ul‏ ی قدمه اللابتدانی » اذ لهد طافته مند 2 بعد 


وا بذاك | لحباة . 


.وليت أيضا إمكان قاله لازم له + والذی هو يی طريقه إله لان ٠‏ 
عمليه انتقال الطاقة من الا جسام المرارية إلى خلافما مستمرةء ولابد أن يى 
علما یوم تتساوی فيه حرارة جميع الا جسام وعندها اتوقف العمليات 
الكاوية الظبيعية » وتنتبى الحباة » ويعم الفناء هذا :الكون كله . 


ETE‏ أن اا لل جرا وض اشام اف . ریف جرا 

اسا . فالانىدان کا وان کالنات ى كلما تفنى أماهنا ء.وتعت “معنا وبصرنا 

ونيد وجودها باسةمرأر ودوك انقطاع » وهی قطعا أجز اء من هذا العالم 

آنا رى الزلزال من الفنية افنية إل الننية يدمر مدااوقرى كيرة ٠‏ ويغير معالم 

فی کشیر من اللاد فی العالم › ھک ناء هذه لاجڑآہ العالم دالة 
فناء العالم كله ء » إذما أمكن الفناء و زائه ائه أمكن فنا نا کله . 


ویناء عل هذا البوم الاخر منکن الوقوع وهو مر آمب جد ومنتفطر 
eT‏ لا انی بعذه يوم من ایام هذه الا »وذلك 
العالم وفناته . 


اكان الماد .: 
- هل المعاد ممكن ؟ ٍ 
و م لا کون ممکنا وإاته ا وجب أ اض ع آبدا |. وکل ما 
ا و | علا فو من قل الخان الإمكان. 
وهل تصور وةوع الحياة بعد فنا ہا کا کانت وأفضل مہ أ 5 وم 
اأفضا عقلما ؟ وإذاکان الجواب : لا أبدا ۰ (kl‏ اد إذا وهو بوث اخلائق 
أحباء بعد فنانہم الذى طرأ على حاتم الأول میک وجا : 
: وشیء خر اوهو إذا كان الماد غر مسجل ولاو اجب ٤‏ إذالمستحيل 
فوب تصور وفو عه ناقسا عقلاً كتصور وقوع الشى. و 
عبر موجود ۰ ٠‏ والوأاجب ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا هقليا كتصور ' 
Sag‏ 3 ا و لوق کک ا عله 
٠‏ فهو أى المعاد إذا ممكن جائز » وهتكذا ثبت بالقياس الحقلى e‏ 
المخطى اكان البعث وجواز وقوعه ٠‏ 
أدلة البعت )١(‏ 
لقد سك القرآن الكريم ف اثبات اماد والمياة انا الثادة )1 الك ت عفلية هي . 
غاية فى الوضوح والدبوله ما : 
و ۾ اذا نکن کان وأعدم .كانت اھا ده ا ۰ 
من بده أول مرة م أعدمه اه فالذى بی دارا 1 م هدمبا لا يستحیل : 
علبه ولا نی حقه إعادة پنائہاکا انت أو خيرآً مماکانت . 


وااذىيصنخ آ لةمن الآلاتعغترعا ها لا ستصعب‌عایه آنیعیدھا ۴ا كانت ۰ 
اذا هو کسرها بارادته واختیاره لحو ها الى آل قشل منبأ ة قل ٠‏ : ورد هذا 


a البعث والماد واليوم الاعر ألفاظ عتلفة ا لہا ا‎ )١( 
اة اة بعد فناء الأول‎ 


4 


المسلك من الاستدلال فى سورة الروم إذ قال تعالى : « وهوالنى يبدأ الاق 
ثم يعبده وهو أهون عليه »> وله الل الا ER‏ السمر أت > والأرض وهو 


العزير الحكيم 2 . 


ورد فی سورة ,س فى قوله تعالى : قل عيبا الذى أنغاها أول مرة 
وهو کل خلی .عام ۰€ ف جو اب من قال + ومن کی العظام وھی 


رمیم ( 9 


« الاستدلال نوم الانسان والمیوان واستیقاظہماء فالفوم بعتو موتا 
مصغرآً > والاستيقاظ بعتمر حياة مصغرة أيضا . فكما تتم عملية النوم 
لإنسان والجيوان » وعملية الاستبقاظ هما تتم عملية الموت وال ا 
هما . جاء هذا الاستدلال فى قول الله تعالى من سورة الانعام : « وهو الذى 
يتوفا كم بالليلء وبع ماجرحتم بألنمار» ثم يبعتكم فيه لقص أجل مسمى» 
ثم اليه مرجعكم » آم وني ماکتم فاون ٩2‏ : 


ا م ا ل و ا ن 
تنعدم فا الحیاة تماما م بزل با الغيت » أو تسقى بالماء فتعؤد إلما ا ٠‏ 
كانت وخيرآً ما كانت ناء وازدهارً . قال تعالى من سورة فصلت : « ومن 
آياته أنك رى الأرض خاشعة فإذا آنرلنا علما الاء اهتزت وربت » إن الإذى 
أحياها محى الموتى إ E‏ . وقال تعالی الح : 
و لتا علا الاه آهءزت وریت و آنرتت منک 


(۱) الا (۷) 
( )اتان (۷۸؛ ۷۹ ) 
(۴) الاھ( ۰( 
() الاه (۳۹) 


fe 
زوج بيج » ذلك بان اله هو ا تق آنا جي ا وه على کل شی‎ 
: . قدیر(۱)‎ 
۾ الاستدلال القدرة الكافبة تى ها خا آدم من ا ¢ وذريته من‎ 
نطفة على اکان المعاد والمعث » وتقرار وقوعہما ۾ قال تہ الى من سورة‎ 
¢ لیے ۲ ینای ! ن کنتم فی ریب من 1 معثف فإنا خلقن اک من تراب‎ 
وغير عة لنبين لكم»‎ E EEE 
وأنقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم تغرجكم طفلا › 'م لتيلغوا‎ 
أشدكم » ومنكم من بتونی » ومنکم من برد إلىأرذل العمر اللات‎ 


بعد عل ا 0„ 


۾ الاستدلال بالقدرة على خلق ال وال ءي إمكان إعادة جباة الئاس بعد 
دوم . وفناء أجسامبم » قال تعالى من سورة المؤمن د خا السموات 
والارض أ ك من خلق الناس › E‏ الاس لا بعلمون (۳) ٤‏ 
ا تم أشد خلقا أم السماء ؟1 بناها » رفع 
تمکېا فو اها > وأغطش للہا وأخ ا والأرض بعد ذلك ذحاها » 
أخرج نا ماءها وهرعاها i‏ اا |. a lele‏ م9 لانعامك 2 › 
وقال تعالى من سورة لسم ں : ردا عل من قال : دهن ڪي الل رش زف۲ 
قل عم الى أنشأها اأرل وشو کل خلق عام . الذى جعل لكم من 
الشىجر ال خضر نارآ فاذا آم مزه تؤقدون » أو لس الذى خلق ا 
والأرض بقادر على أن لتق مثلم ؟ بلى » وعو الخلاق العل(* ء 


(۳) الایتان (ه <1( 

(۲) الأبة ف( 
)¢( الاي (۷ه) 1 

) ٣۴ - ۲۷( الایات‎ )( 

(۴) الایات (۷۸- 7)۸۱ ۰ 


— ۳ 


ا اا حياة ری Ty‏ 
خیر وشر » لعدم استکمال امجازاة فى هذا ليا » قال تعالی من سورة آل 
عمران : : « كل نفس ذائقة الموت < ely‏ توفون آجورك يوم القيامة » فن 4 
ازحزح عن النار و أدخل الجنة فقدفاز ء وما الحياة ادنيا إلامتاع الفرورء<° 
« وقال تعالى من سورة رونس « « إنه يبدأ الخلق م بيده لجز ى الذين اوا 
ولوا الصاات E‏ 


le‏ انوا سکم ون۳(۲) 


وقال تعالى من سورة اليل : « إن سعيكم لشى(١)‏ ء فأما من أعطي 
واتقی وصداق بالحسى > فەمليسره للسرّی ¢ وأما من تخل واستغی' ۹ ۰ 
وکدت يالى قملىسره للمسرى »› وما ف ردی )6(„ 


» الاستدلال بالتكاليف الشرعة عل وجود اة ا م شا 
انجرا ء على القيام بتلك ال كاليف › وعلى تر کہا واه اه| » »اذالم يتوفر ج زا 
كاف فى هذه الحياة الدنبا على تلف التسكاليف قال تعالى من سورة للك ٠>:‏ 
و تبارك الذى بيده اللا وهو على كل شىء قدير » الذى خلق الو ا 
ليبلوكم بكم أحسن علا )٠(١‏ وقال تعالى من سورة المؤمنون : ,اسيم 


(40) Nl (1) 

(4) al )ص(‎ 

(۴) شتی : متتوح .قاف . 
( )1 بات (؛) 
oR F(e}‏ )1“( 


= ۱۷ | 
آما خلقنا ۶ عبثاً٠‏ وآنكم الينا لا ترجەون»(١)‏ » وقال تعالى من سورة 
القمامة :_» اك الإنسان آن ترك سدی ؟ e‏ 


ادلة اخرى ٠‏ 


ER‏ شعور کل آفراد اهشر فى جيم العصور والدهور › وسوآه هنېم 
ارون او المتبدون» شعو رايع بوجود حياة ثانية يلقى فيا اللإنسان 
جراء عله الذى قام به فى هده الحباة الدنا من راو شر وصلاح وفساد 
هذا شور العام دال عل وجود الماد والحياة الثانية ٠‏ أذ لا »كن أن يعم 
هذا الشعور كل آفرادالبشر ولا يلكون له حقبقة فى نفس الأمرء ولا صورة 
لهف الخارج » وهو شور كشعور الانسان بالحانجة إلى الطعام » والقثراب 
الى دل بوجو ده وګومه علي وجود غذاء اللإنسان لمجوعه › وماء لعطشه. 


اا کد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح . وعاطبتبا » 
ورۇتا دال عل أن وراه هذه الحياة لادية حاة أخرى رو ية وج|انة9) : 


ا رۆی الناس ألتعددة الى وأ كبت الحياة الانسانية ولم عل منْہا 


(۱) عثاآی لا نامر كم ولا نها كم إذ فعل الأمر. وترك الى هو العبادة 
الى خلق الإنسان من أجلا 

(۲) اة (۱۱) 

(۴) دی : أی مېملاء لا ومر . ولا هی ولا.عث لحاسب ومجزی ؟ 
والاية رقم (۲۹). 

)٤(‏ أصحاب هذه الشكرة متقدون آم يناجون أرواح البشر والمحق ألما 
آرو اح لبعض الجن والكياطين » و ليست أرو اح من مات من البشر وذکرنا هذا لا 

فیه من [ثبات عالم الغبب . وحباة روحية تخالف هذه الحياة المادية . 


س 
زمان ولا مکان . هذه الرؤى لاموات الناس فى المنام » والحديث هعم » 
ومعرفة أحوالبم وسوالبم » وإخبار الأموات من رآهم فی منامه بأمور غبية 
فتكون طبتى ما أخبروا به دلالة قطعية على الحباة الثانية . 


اخز الادلة 


وآخر الأدلة ‏ وأعظمما على الع » وال جراء » وال مياة الآخرة أخبار اله 
تعالی » وآخبار رسوله صل انه عليه وسل ٠‏ إن من آمن باه » وملانکته › 
وكته» ورسله لا بعد داعبا للشك» ولا مثارآ للجدل والنزاع فىثبوت المعادء . 
وکل مایم فیه من حساب وجزاء > إذ آخبار الله تعالو کہا صدق وحق › فقد 
أخبر تعالى بآ لاف الاخبار فل تكن إلا وفق ا خر . کا خير رسوله 
بآ لاف الاخبار فل پتخلف منبا خبر واحد عن مدلوله » فكياف يعقل إذا . 
أن خير انت تعالى و خير رسوله مثات الأخبار عن ثبوت المحياة الثانية » وعن 
کل ما بجری فیپامن بعٹ »› وجساب › وجزاء م لا بصح شیء من ذلك 
٠‏ ولا يبت » اللہم إن هذا باطل لا يصح.» وعال لا قبل ولا يعقل . 


إن حتمية الفناء » ووجود معاد كامل › وحياة أفضل عو ینا للبحسنين 

الذن آمنوا وعملوا المصالحات '» وجحيماً للمسيئين ااذين أشركوا وعلوا 
السات ما أخبر اله تعالى به » وقرره ى ك لكتبه »> وعلى أاسنة جيع رسله . 
فالشك فيه ضرب من امرض العقلى › والمبوط الشخمى › والعباذ باته تعالى 
اللكمةفى العاد ' ) 

إن الحكةمن المعاد الأخروى الذىهو بث الخلائق أحیاء بعد مو تېم 
وفتاہم آحیاء کا کانو ايوم بدا اه تمالى خلةم » هو مجازاة المكلفين منم 
عسب کسبمم‌الارادی الاختیاری الذ یکسوہ ف هله الدنباء لان ادنا داز چ 
عل » والآخرة دار جزاء قال تعالى ,كل نةس ذائقة اوت › ونا توفوّن 


س 


آجوركم بوم القيامة » فن لزحزح عن انار وأدخل ال جنة فقد فازء وما الحباة 
الدنيا إلا متاع الغرور »() _ 
فالناس يعيشون فى هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتاً كيرا فى أرزاقيم » 
وآجالهم » وأعمالهم ٠‏ وفى سعادنمم » وشقانهم » فنهم "لظام الغشوم › ومنبم 
الأظلو م الممضو م » ومنيم الصحيح السام » ومنهم ال يض السقم » ومنيم الى 
الثرى › وهنم الفقر اش ومنېم العزيز » وهنم ااذلبل › وم المحسن » 
ومنهم المسىء » إلى غير هذا منالتفاوت والاختلاف‌فلو آم و تون بانقضاء 
آجالم ء ولا بيعثون لكان ذلك منافيا للحكة » بجانباً للعدل والرحمة » ومن 
هنا قضى اه تبارك وتعالىبالبعث وال لجزاء » وحكم مما فېماكائنان لاعالةء . 
فقد أمر رسوله محمدآً بم أن يقم عليمما فى قوله من سورة التغاين . زعم 
الذین کفروا آن لن ”ببعٹوا قل بی ورب لتبعثن »نے لتلبؤن ما عماتم > وذلك 
على الله يسير » (“ . وقال تعالى منسورة النحل د و أقسمو! باه جد عانم 
لا بث أله من بموت > بلي » وعدا علبة حقاً ولكن أ كر التاش لا بولبون» 
اين لبم الذى ختلفون فيه ولبعل الذين كفرو! هم كانوا كاذبين . إا قولنا 
لشیء إذا آردناه آن تقول له کن فیکون )۲0 


(۱) الأية ۱۸٥(‏ ) من سور ة آل عمران 
() 1ة (۷) . 
(۳) الابات )4٩=-۳۸(‏ . : 


وجوب الامان باليوم الأخر 


إن الإمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل ٠‏ 
يتم فى الكون » ويكون اتماء هذه الجا ة الدنا بکامابا ¢ وأتداء اة 
أخغرى رهی ألدار الاخرة بڪل ما اا حقائی مدهغ 4 ۽ ھن رعث الخلائق 
i‏ : 


هزا الان لس واجبا فوسب بل هو اک ار کن ا علا تی عقمدة 
ممن › فلا 7 تم ذا عقدته إلا به »> ولا تصح إلا عليه › قال تعالی د لس 
البر” أن تولوا و قبل المشرقق وال مغرب ولكن المر من آمن باله واليوم 
الاخر والملائنكة والكتاب والندين » )١(‏ . ولاهمية هذا المعتقد فى حياة 
الؤمن»» واا فكرزى فى أستقامة الفرد وصلاحه عى لقرآن الكريم به 
عناية لا تقل عن المنابة بالإعان بالمه سحانه وتمالی » فقد ذکره فی عشرات 
السورمنه > ونی مات الايات » مرة وة » والمدرف عنهکقوله تعالی : 
: و ف الصور e ۰ oe‏ والجال | e‏ 
آرجت اول عرش رك رقم بوت بومثذ ا ld‏ 
خافة » فأما من أوى تابه بيمنه فبقول مام اقروا کتابیه › إنی ظننت آنی 
لاق اة :فيو ق عة راة ٤‏ ق جنة عالية » قطوفبا دانية > كلو 
واشربوا هنیا ما أسلفتم ف الأيام ا لخاليةء وأما من ونی کتابه بش ماله فول 
بالیتی لم أو ت كتابيه» ولم آدر ماجسابه . باليتماكانت القاضبة + ما أغى عى 
مالبه » هلك عى سلطانيه » خذوه فغلوه › ثم اليم علوه » ثم فى سلسلة 
ذرعپا سیعون ذراعا فاس كوه › نه کان لا يۇمن باه العظيم ٤‏ ولا ڪھ 


(۲) سورة البعرة الأب )۱۷۷ ( 


~~ 


على طعام المسكين » قايس له ايوم هنا ج 6 ولا طعام إلامن - غ لین : 
لا با کله إلا الخاطئون»() . 


وهرة بتقريره » وتا كيد بجيئه »> كقوله تعالى من سورة المج : « ذلك 
بأن انه هو ليق » وآنه حى الموتى » وآنه عل كل شىء قدير » وأن الناعة 
آنية لا ريب فيا وأن لته ببعث من فى القبور )١(»‏ . وقوله تعالى من سورة ٠‏ 
التغابن : :زعم الذين كفروا آن لن ببعثوا » قل بلى » ورن لتبعثن › ثم 
لبون عا عملم وذلك على الله وسیر»(۴) . 


ومرة بتعليق الاستقامة على الإان به » كقولة تمالى : «ذلكم ءومصظ 
به من کان يؤمن باه واليوم الآخر )٤(»‏ » وقول EE‏ 
الله وة حسنة لى ù‏ رحو الله والسوم الآخرء() . 


ومرة باثيات الهدابة والفلاح للموقين به » وذلك كقموله تعالى : 
«وبالآخرة ۾ «وقنون» آولتكعل‌هدی من رمم وآولنك #المغلحونء0) ¢ 
نی موضمین من کتاب انه تعالی(۷) . 


وما بو كد آهرة هذا المعتقد » ونجمله كالمام اة الاستقامة والطبر › 
والير هو ذكره مقروتاً بالإعان باته تعالى » وذلك كقوله تعالى من سورة _ . 


. )۴۷٠۳( سورة الحاقة الاأيات‎ )١( 
. )۷( الأية‎ )٣( )۷ لاان(‎ )( 

)٤(‏ سورة الطلاق الاية () وفى سورة البقرة الاية )۲۳٣(‏ ذلك بوعظ به 
من کان منك يؤمن بالته واليوم الأخر» . 

. )۲١( سورة الاحراب الاية‎ )١( 

. )٠ » سورة العرة الابان (۽‎ )٩( 

(۷( الموضم انی فى سورة لقمان الايتان(» ا وهم ا هم 
رفون ارف sS‏ 

ر ۲1 - ق ( 


~ Y ج¬‎ 


البقرة : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابنین من آمن باه 
واليوم الآخر وعبل صالاً فليم أجرهم عند ديهم ولا خوف علببم ولاهم 
عزنون ٩»‏ » وکقوله تعالی : , ذلکم بوعظ به من کان بؤمن باه والیوم 
الآخر >“ » وقوله تعالى , ولا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء”"“ وقوله : 
« إن كنم تۇمنون باه واليوم الآخر »“ ى عدة آيات م ن كثاب انته تعالى . 


فدلت هذه العثاية القرآئبة مهذين الركئين من ركان الإ مان علي نما 
قوام حياة الروح » وعاميما مدار استقامة المرء فى هذه الحياة » وأن الإمان . 
بدو نما اض شثا ( وأن من عدم ہما قد عدم کل حبر . ون 4ن أفتقدهما 
فود افققد کل عناصر الر والفضلة ف تفه ٠‏ وأصبح من شر البربة . 


وبال فإن معتقد الإ مان باة واليوم الأحر هورأ س كلعميدة › وأساس 
كل إعان » وعليه مدار استقامة الإنسان » وصلاح 'خلقه » وطبارة روحه » 
وبدونه فالإنسان لوق لا خير فيه لا لنفسه › ولا لغیره › وهو شر کله › 
لا يوسن جانبة» ولا بطمأن إابه » ولا تسكن النفوس عنده » وذلك ا اعدم 
عنده من أصول الخير » وبنابيع الفعنيلة والكال البشرى . . 


(0 ال () سورة الطلاق الآية (۲). 
(۴) سورة النساء الآ (۴۸) : 
)٤( ٠‏ سورة الفور الأية (۲) وسورة الضاء الآبة )٠۹(‏ . 


= 


ظواهر الانقلاب الكونى 


أو أشراط الاءة 


إن ا E‏ ا ٤‏ ا نام کالاشجار واانانات 
علاما ع تظېر له عیک دنو آنا : وقرب ساعة هلکه . 


فالا ان اشاب دنرم ؛ ومرض و بء CC.‏ ورکون ذلك علامة دنو 
ا ( وقرب ساعة موه ( والسوان وال وال کالإنسان بڃټر ره لمر 
واأضءف 6 و تابه امرض ف#خور قوأه ¢ وتنحل بليته وراك الات 
کالزرع مثلا یصفر وییبس › م بذوی » ویسقط ویبید . 


فو را اکن ی ھا ا و فاا غادمات ورن رن > 
ذاك » والكرن وهو كل له ( حتماً ) علامات تټدل على قرب فنأئه » E‏ 
دماره وغرابه »'وقد.جاء الوحى الإلمى بذكر تلك الحلامات وبیاناء ونت . 
الرسل عليما . ولفتت النظر ال ا تعل| . . فن الةرآن الكرى بقول. 
تمالى من سورة ( محمد ) صلی الته عليه وسل : « فېل پنظرون إلا اساعة أن 
تأتيمم بغتة فقد جاء أشز اطبا ۾ فأ م1 إذا جاء تېم ذکراهم ! ٩2٩‏ . 


ومن أشراطا الى جاء الوحى بذكرها : بعثة الى محمد ضلى اله وليه 
وسل» وانشقاق القمر آية له عليه الصلاة والسلام . أما بعثته صل اله عليه 
وسل فقدة كانت شرطاً من أشراط الساءة لان نبوت تم اه تعالى بها سائر 
النبوأت »› فلا نی بده ¢ وهذا إيذان رقرب م اة الحياة حيث آم تتطلب 
الفبرة المتيقة من کر الحياة لقصر زمنبا ٤‏ م تتطلب دد اشر ین 
انیا اعرین > ولذأة قال ال صل | اله عله وسل فى المحبحين : 


)۱( الا 0 


e E 


عشت آنا وال اعت کین وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى وقرن 
u‏ 2 


وما 0 القمر فقد كان شرطآً من أشراط الاعة ؛ لان اه تعالى 
ذكره مقرونا بالإخبار باقتراب ااساعة فقال تعالى من سورة القمر: د اقبت 
الماعة وانشق القمر » وإن يروا آية بعرضوا وبقولوا سحر مستمر ؛ وذو | 
واتبعوا آهواءم » وکل أمر مستقر »7 . 


وقد انشق القمر فعلا على هد النى ّم »> بث طلبت a‏ قش اة 
تدل عل نبوته فدعا ته » فانشتق القمر فلقتین على جبل أن قبیس » على مرآی 
من أهل مكة وهم بنظرون إلي() . 


وريد هذه الحقيقة توضيحا فقول : إن !نه تعالى مازال يبعث بالانبيا» 
ورسل بالرسل لمداية الناس » وإصلاحبم » وإعدادهم للكال الذى خلقوا 
EE‏ حى خم الرسالات برسالة نديه عمد ر » وم 
الشرأئح بشريعته › TG‏ > فدل ذلك 
عل أن الوقت الباق من عبر هذه ادنيا قصير » وأن الرسالة الاخيرة تتمما 
إصلاحا وهداية› فلا تاج معا اليشر إلى وح جديد » وإلى رسال ناسىخة : 
أو مجددة للشرائع والاحكام » كا كانت المال قبل هذه الرسالة الحتامبة › 
وابذاكانت بعثته ي «لامة منعلامات قرب الساهةء وانتماء هذه اللياة الدنيا. 

(۱) متفق عله معنا الاواو والمرجان ( ۳۱/۳ ) » والبخاری ( ۲۰۹/۹ ) 
ومسل ۲۰۸/۸ ۰ ۲.۰۹( % 

(۲) الایات ۴ 


»)۲۰۸/۳( جاء ای بے ا ع ا تقدم. لزلز والرجان‎ )٣( 
{VF YY |) peg )۲۰۱/( والخاری‎ 


= و س 

رمن الظواهرالكونية الحارقة فعادة الى ستطر وتىکون علامات لاع 
وأشراطا ہا ماجاء نی الوحی الإلہی (القرآن کرم ) من ازول عسی 
أن مرم إلى الارض کا عدلا فد جاء دن سورة الزخرف قوله تعالى 
« وإنه لعل للساعة فلا بترن ما» وذلات بعد الحدیث عنه فى فوله تعالى , وما 
ضرب أبن مرم مدلا إذا قومك منه بم درن > وقالوأ أا لتنا خير أم هو ؟ 
ما ضر بوه ا إلا جدلا بل هم قوم حص مون » إن هو إلا عبد أنعمنا عله 
وجملاه مثلا لبىإمرائيل» ولو لاء لجعلا متكم ملائكة ف‌الأرض علفون» 
وإنه لعل الساعة .. الأية ٠‏ . ومن تلا الظواهر أيضاً ظبور دابة عجيبة 
لای ٤‏ ارج ا الاس » فتکلہ ہم »> فقتنون ما (e‏ افتزان > فقد جاء من 
سورة الل قوله تعالى : « وإذا وقع القول عاميم أخرجنا لبم دابة منالأرض 
سکام آن اناس كانوا باباننا لا يوقنون ^ . .وما انکسار اک بأجوج 
ومأجوج » وخروج تلك الامة المفسدة المدمرة لتعيث فى الأرض فساداً » 
وتروع الناس آماتر ويع إذ جاء من سورة الأ ناء قوله تعالى: «حى إذا تحت 
يأجوج ومأجوج ؛ وهم من كل حدب يلون » وأقترب الوعد .التق . فإذا ٠‏ 
هى شاخصة أبصار اإذين كفروا ... ١‏ 


هذا فى الكتاب» وأا ف النة وهى من وحى الله فقد أخرج مسل من 
رواية حذیفة بن آسید النفاری رعنی اه عنه قال : « اطم انی بإ ملين 
وی نتذ اکر »› فقال ما تذاأ كرون ؟ قالوا : نذكر الساعة قال : إنها لن تقوم 
ی ترون فبلا عشر آیات ٠‏ فذکر الدخان » والدجال > والدابة » وطارع 
الشمس من مرا » وتزول هیسی بن مرم » وبآجوج ومأجوج > وثلالة 


(0) لیات ( ۷ه ا ). 
(۴ )اة (). 
(r)‏ الاتان ۹۷۰۹٩(‏ )۰ 


۰ SS 


خسوف: غد اشرق رخف بالنري » وف إخررة لمرب ۰ وآخر 
ذلاك تار تخرج من الین تطرد الناس إلى عشرهم <> 


E RS‏ الكرى »> وستسہ .ةا علامات صنغری وهی 
کا ا وف ر تان ی احا ال ان عد ررق ر 
بعضا نذه إلى آن العلامات الکرى إذا ظہرت آية منہا تتابمت حى لكأنما _ 
خرزات ی خبط متی سقطت واسعدة ‏ تتابع بای امخرزات حتی سقط عن 
آخرها فی زمن وجیز حدود » ورهة من الزمنقصيرة. کا أنالعلامات الكرى 
١‏ أولبأ ظہورآً طلوعالشمس من مغربما لحدیث مسل فی د أنأولالآيات خروجا . 
طلوع الشمس من مغربما » وخروح الذابة عل ااناس ضحى؛ وأممما ما كانت 
قبل صاحبتبا فالا خری على ثرها قریبا »< . 


هذا ولنمل هنا آن هذه العلامات االكارى إذا رتا علامة أغلق 

باب النوبة على الناس » فل قبل إعان عبد بعدها م یکن قد آمن من قبل › کا 

: لم بقبل منه خير م يقدمه قبل رۇ ية الأية وظورها » وذلك لقول الله تعالى من : 
سورة الانعام : « هل ينظرون إلا أن تأتيبم الملامكة أو يآنى ربك وباق 
بعض آیات ربك. یوم باتی بعض آیات ربك لا پنفع نضا [مانہا لم کن 
آمنت من قبل » آو اکسبت فی مانا خیرآء 7 

( 0 لم (۸: ۰)۷۹ 

() مسل ( ۰)۴۸ 

(r)‏ الاية (۸ه) وروىسلم عنآنی هر رة قال: قال رسول الله بإ د ثلاث 
ذا خرجن لابنفع ننا لعانا لم کن آمنت من قبل أو کسبت فى ماما خيراً 
طاوع الشمس من مغر ما »> والدجال » ودابة الارض ۰ ۹1۰۹/۱( وروی 
لبخارى د لا تقوم الساعة حى تلع الشمس من مغربما فإذا طلمت فرآها اناس 
أجعون فذلك جين لاينفع قا امام تک انت من تل ار یع فی انما 
خیرآء (۲/۷) دالو وا لمر چان( ۴۱/۱ ) ٠‏ 


~۷ 


وهزا e Ak‏ یظہر مہا بعد 
نقدمه کا ورد عن رسول اله َم : 


١‏ - قوله بل فى رواية المحيحين : « لا تقوم الساعة حى تقل ففنان 
عظيمتان » وتكون يينمامقتلة عظيمة » ودءوأهيا واحدة ٠‏ هذه العلامة 
قد ظہرت کا آخبر ہہا رسول اله بر : 

إذ ا مراد من الفتين عل" وهن مء؛ > ومعأوية ومن معس_ه ری الله عنېم 
أجعين » والمقتلة العظيمة كانت بصفين . 


٣‏ قوله دوا 2 اھر الا ر ر 
الوا : وما البرج يارسول اقه ؟ قال : القتل القتل )١(٠‏ . وقد ظبرت هذه 
العلامة فعلا فإن امروب الى تقع فى هذه الظروف قدلاها لا يعدون بالعشرات 
ولا بالثات » ولا حتی باڈلوف بل بعشرات الألوفی ومئاتما . نی حين ن 
قتلی حروب الإسلام الول اتی کانت على عېد رسول اقه بم والی دامت 
زھاء و ىة 
ذکرها غیر واحد )() 


٣‏ - فوله يله نى رواية ااصحيحين عن أهى هريرة « لا تقوم الساءة 
حى مسر الفرات عن جبل من ذهب بقتنل الناس عليه ).<> هذه العلامة . 
ا 


)۲٤٣/٤(یراخبلاو‎ )۳.۳/۳( اللفظ لمسل(۸/١۷٠) والاواق والمرجان‎ )١( 

(۲) مسل ( ۰۱۷۰/۸ ۱۷۱) 

(r)‏ لقد معت هذا وأستقيته من أخينا الشيخ يخ أو الحسن الندوى» وأ كده لى 
مسندآً له ستد لا بتطرق إله الشك . 

)۷۳۴/۹( والبخاری‎ » )۳۰٥/۳( الوق والمرجان‎ )٠۷٤/۸( اللفظ لسلم‎ )٤( 
وللحدبث تمة.‎ 


— A 
 اهزنقو ۽ - قوله ل ف محح مسل : « ممعت الحرأو” درهما‎ ۰ 
وهنعت الشام مدا ودینارهاء ومنعت م راردا ودیتارهاء وعدم من حسث‎ 
G1 بدآتم .. الحديث‎ 


وهل ااءلامة فد ظہرت 6ملة ء فد ذهرت DHS‏ الاسلامية من زمن 
وأستقل أهل العراق بعراقہم » وأهل اشام بشامہم » وأهل مصر قز هم 
وانقطع ماكان يأنى آهل الحجاز من تلك الاد من خراج وغيره » رعادالامر 
نى الحجاز کا كان قبل قتح تلك البلاد » ونى هذا الحديث آية منأعظم الا يات 
عل صدق نبوة محمد برل > ووت رسالته > إذ خر ذا الب والإسلام 
لم تجوز ات الجر ة العرسة : فخ پان العراق والشام ومقار ستفتح 
رترت ااا واا اير الكتير لآهل الحجاز م بعد ذلك . 
بطرأ عليما ما حعلمأ منع ما كانت تعطيه اهل الحجاز . فتم كل ذلك حرفيا » 
ولم تحاف منه شیء قط » فصلى الله وسل على محمد نى اق ورسوله صدةا 
وحما . ويا يبة من کفر به ؛ ولم بتابعه ف) جاء به . 


ه - قوله ل فى الصحيحين : « لا تقومالساعة حى تغرجنار من رض 
الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى )") . وقد طبرت هذه الملامة کا 
أخبر به ؛ فقد احترقت لمر ة الشرقبة من المدينة النبو ية » واستمرت النار 
ملتببة فيا مدة طو يلة » و ليها مرى من بصرى الشام . وما زالت حجارمما 
سوداء عترقة كالفحم إلى الآن » وكان ظبور هذه النار لل الاربعاء ثالك 
جمادی الأخرة من عام (14) ه . 


٦‏ - قول بز فى المتحيحين : د لاتقوم الساعة حى تضطرب ألبات 


(۱) صلم (۱۷۵/۸) . 
(۲) ۇۇ و ) (r-efr‏ وابخاری (vr/۹)‏ 2 )1۸۰/۸( ۰ 


cS 


E O E E 
بتبالة» . رقد ظبرت هذه العلامة وفق أخباره ب » فقد عادت ال ماهلية‎ 
إلى أرض الجزيرة قبل فيل دعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحه اه تعالى‎ 
فمبدت الاشجار والاحجار > واتتشر ذلك فی شی بلاد العالم الإسلامی‎ 
فحت البائ “ وأوقدت الشموع » ونذرت انذور للمزارات والأضرحة‎ 
والقبور بصورة عجيبة » وعل مرآى ومسمع من كشير من عاماء المسلمين‎ 
ونى هذا الخبر النبوى الشريف والذى تم طبق‎ ٠ ولا حول ولا قوة إلا بلته‎ 
ما أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وسل رد. على لذبن ,زعمون آن‎ 
هذه الأمة لايقع يدبا شرك › ولا يوجد ينبا من يعمل به مستدلين بقوله'‎ 
صلى اه عليه وسل « إن الشبطان قد يئس أن ”يمبده المصلون نى جربرة‎ 

٠(۲ المرب‎ 


و تہم آن يفمو! آن يس الشبطان ليس حجة فى عدم وجود الشرك فى 
الم الإسلاية . إن الشيطان يئس من أن ”بعبد نى البزيرة العريبة لما رأى 
أعلام التوحيد مذشورة على ربوعباء وأهل كلمة التقوى الذين هم أحق بها 
وأھاتہامن اتقات رسول أيه صل اله عليه لاون کل أجراما 


(۱) مق علیه واللفظلسلم ( ۸/ ٠۸۲‏ ) والاوئو والمرجان ( ۳ / )۴١۹‏ »> 
والخاری ( ۳|۹ )۔ 

(۲) روا س (۸/ ۱۳۸ ) وله تمة ورراه الرمذى بلفظ : , آلاان 
السبطان فد أبس أن يمد نى بلاد م هذه ادا > ولكن ستكون له طاعة فما 
تصتقرون من آعبالک وسیرضی بہا» و کتاب ال » باب ۰۴۵ وآحد ( ا 
I1 £ F2 crIr/Y‏ > ۳ د | ۷۳ ا) والترمذی فی الفتن اسا 

٠ اب(۴).‎ 


غ 

وأرجائما تملا وتكبيرآ + وتحميدآ وتسببحاً فیئس المعین > ولكن ما إن 
ذهب ذلك اليل الذى رباه القاند الاعظم عمد صل اه عليه ولم وما تلاه 

م أجيال › وجاء ت أجيال أخرى ل تذقطعم تلك المر بية النبوية» ولم تعرف 
عر تی هدی انه ا[زی‌جاء » به رسوله صلی اه عليه وسل ؛ نغالط آعالما الشرك » 
از بعض معتقدام) لزي والضلال حى ذهب عن الشيطان يسه 
الأول » وعاد إلبه الأمل المفغقود › وما زال مسن اكير من أفراد أمة 
الإسلام الشرك » والممل به حى أصبح الشرك أكثر فدوآ فى الامة 
من التوحد» وكفی بالواقع شاهدا على ما نقول ودللا » وصدق اقه العظم 
إذ بقول : « وما يمن أ كثرهم بات إلا وهم مشر کون 2 . 


۷ - قوله صل اله ار اش لاتقوم الساعة حتى 
رج رجل من قحطان يسوق الاس بعصاهء» ") : وهذه اللامة لم 
تظېر بعد . - ET‏ 

۸ - قوله صلی اقه عليه وسل فى المحیحین : لا تقوم الناعة سى 
يقاتل المسلهون اليهود » فبقتلم المسلبون حى ختىء ء البہودى من وراء المجر . 
LT‏ أو الشجر يامسل e sS‏ 

: إلا الغرقد فانه من شجر الود ء"' 


وقد بدت بوادر هذه الملامة تلوح نى الأافق > ققد قاتلالعرب المسلمون 


:(۱) سورة يوست اة (1, ( 

(۴) اللو او والمجان (۳۰۷/۳۴) ( )۱۸۳/۸ ( : والیخاری (۷۴۳/۹) ۰ 

(r)‏ متف عليه واللفظ لمسلم (۸/ ٠۸۸‏ ) والبخارى ( ٠٠/٤‏ )اللاو والمرجان 
(TA/Y)‏ ° 


س( 


ليود فى عدة معارك فى أرض فلسطين » وسوف پستمر قنلپ فم ی 
يكتب الله النصر المسلدين » ويستأصلو ن الیہود من رض القدس نهان . 

٩ _‏ قوله له : « بادروا بالأعال فتناً كقطم اليل اا ل 
مۇمتاً »و مى كافرآ › وى مۇمناً . وصح کافراً بیع ديه بعرض من 
ادنيا ء(١)‏ وقد أخذت مذه العلامة فى الظہور اوو اعدد کی بن الناس 
E‏ ار النروى الصادق . 


سس ساد 


(۱) مسل (۷۹/۱) .۰ 


— ~~ 
اڭ قر وة ا 
ا a‏ 
قيام الساعة » ولذا لر يبر منها شىء ء بعد وهی ٠‏ 
e‏ 
MT 9 e‏ 


الامة 2 . 


۴ - ف قوله صلى اته عليه وسل فى الصحيحين : « تقوم الساعة والرجل 
علب اللةحة("“ فا فا ,صل الإناہ [ إلى فیه ی تقوم » والرجلان يتبايعان الوب 
فا پتبایعانه حى تقوم » والرجل یلوط (۳) حو ضه فا یصدر حى تقوم .(٤‏ ۰ 


حكا عادلا » فليكسرف الصليب » وليقنلن ازير ء وليضمن | جزية » ولتتركن 


(۱) (۹/۱) وروی البخاری م گیف آتتم فا ترل این مریم فیک ومام 
منڳ »> SS‏ 

(۲) القحة + الناقة ذات اللبن . 

(۲) لاط الحوض بلوطه إذا مدره بالطهن لتلا ينشف الماء : وهنا انظ 
پروی بألفاظ آخری  :‏ بلط › وبلط . 
() اللفظ مام ( ٠٠١/۸‏ ) والبخارى مناه ( ۷4/۹ ). 


i 


القلاص <(“ ا سی علا ¢ ولذهين ااشحناء واتباغض والتحاسد ¢ 
ولیدعون إلى الال فلايقبله أحد. > (۲) . 


٤‏ - فى قوله ل نی صحیح مسل : :إن ات مت ربعا من الین لن 
من المرر ولا تاع أا فى قله قال أ الو علَمة : مشقال جيه ة من إعان 
إلا قمضتهء () . 


ه - ف قوله بإ نى صحيع مسل أيضً :ءلا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس»(؛) . ۰ 


. القلاص : واحدها القلوض وهى الشابة من الإبل » الطويلة القواام‎ )١( 

Mh), والمرجان‎ ON E 
: . واتبخاری ( ۰۱۰۱/۳ ۱۰۲ ) مناه‎ 

۰ ّ :  )Yv( )( 

(4) ( ۲۰۸/۸) ؛ وروا یغار باقظ « من شرا اا من تدركبم الاعة 
وهم آحیاء » ( 11/4 )؛ والؤاؤ (er e‏ 


FE 


( بدا الابقلاب الحقيق ( 


إذا آذن الله جل جلاله » وعظم سلعاانه بانقراض الكون » واتاء هذه 
الحياة الأولى أمر ملكا يد عى إمرافيل أن ينفخ فى الور نفخة واحدة لافنا 
قرفنخ نفخة فيصاب الكون كله عذلخة عنيفة فتندل مما كل الروابط الى كانت 
ربط 1 خا الكون ¢ فترتج الاش رڪ عنيفاً وتتزلزل زرالا 
مروءاً )۰ وتندك مح ج اھا دک فتصیر ھاء منیا : 


و تصاب الاء بانفطار عظى ببطل معه قانون الجاذيية اعروق الآن » 
تناز كواب » و کا وهب وء اللكل» ويفقد ايم 
e‏ تلك الأجرام السماوبة جميع راتما فإذا هى كالنحاس المذاب 
م وا ذا العام کله سدم وخار کا کان قبل وجوده وخلق a‏ 
تعالی له . 


لبه : 


ولنذيه هنا إلى أن كل هذا الذى ذكرناه مى ظواهر الانقلاب الكولى 


(۱) أما الإازان اذى زعم أنه سید هذا الكون› ول دح يتطاول ویتعالی 
تی عل خالقه جل وعلا فانه عندما شاهد هذه الاهوال عله واسمع دوا 
«أذنيه بفةّ__د کل رشده » وتخف أحلامه ؛ ورطیرلبه ویفقد صوابه حتی ی صح 
کالفراش فى حقه. وقلة تعقله . هائ' مائجا سكران من شدة الفزع والمول وما هو 
بسکران › مم‌اضمه عا ترضح ذاهله » وحواءله لما فى بطنما وأضعة . 

(۲) مصداقه نى قوله تعالى : « يوم تتكون السماء كالمهل» سورة المعارج الأية 
(۸) : وقول اا ف۔کازت ا سورة رحن الب 


2 


لقيام ١‏ ساعة ل بکن مستقی من جرد الظر بان الكوة» ولامستق من تقولات 
ااناس وتدبواتهم » ولا من تكنات المعنيين مئل هذه الأحداث الكونية› 
وإءا هو المحق ل ن القابت بالوحی الإهى » الواصل بواسطة جريل الروح 
الامين النزل مإ لى قلب سيد المي سلين محمد ل . 


ّ وھاھی ذی آیات اله رب الكون وخالقه تنطی- بل ما ری فه ٤‏ 
وعله » قال تعالى نى فاتحة سورة الحج : « يا أ.ماالناس اتقوا ربكم إن زازاة 
الساعة شىء مظم > اوم ونا تذهل كل مرضعة عما أ_ضعت وتضع كل 
ذات ا > وتری الناس ”سکاری وما م بسکاری › ولکن عذاب 
اله شديد » () . وقال تعالى فى فاتحة القا_عة : « القارعة › ما القأرعة © . 
وما أدراك با القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » وتتكون 

الجبال كالممنى المنةوش » )١(‏ . وقال تمالى من سورة المعارج : « يوم تكون 
السماء كالمل » وتكون الجل كالعمن › ولا تال م ہا ‘ يهر وتم 
یود الحرم لو پفتدی من عذاب يومئذ ببلیه » وصاحبته وأخبه »› وفصیاته لی 


تؤوبة ونع ف الأرض جیما ثم تبيه كلا إنها لى 


وآخرجت الأرض قا » وقال الإنسان ما لپا )٤( ٩‏ 


و 


(0) الایتان (» “۲ 
)0( الايات (۱-ه) 
(م) الایات )٠٥-۸(‏ 
() الابات )٣-۱(‏ 


> ri 


٥‏ - وقال تعالی : إا اسما تقطرت » وإذا الكوا كب اتأرت وإذا 
البحار رت »> () . 


وقال تعالى : : « ذا لشن كارت > وإذا النجرم اتکدر ت وإذا 
الجال سيرت » وإذا امم شار عطلت ا 
'سجرت »› (۲) . وقال تما : « إذا وقعت الراقعة »› لاس لوقعتها كاذ.ة 
خافضة رأفعة › إذا رجت الأرض رجا › و لست الال با e‏ 
هباء منٹاً 0(« 


aer 


. من سورة الانفطار‎ ) ۴-١ ( - الابات‎ )١( 
. من مورة انکور‎ ) ٠-١ الايا(‎ )۲( 
الايلت(, ج 1( من سو رالو اقة.‎ (r) 


اشو, الحياة الثانة 
بعد أنتهاء الأول 


إنه لا جال للمقل الشرى فى معرفة المحاة المانية وإدرا كما ء ولا فى بده 
ندآنها » وكيفية وجودها ٠‏ وك ما قى الامر أن الغقل البشرى بيز ولا عيبل 
وجود حياة كيذه الحياة » أو أرقى منْها بالقباس إلى هذه الحياة › إذ القدرة 
الفاعلة الختارة الى كان با هذا الكون » ووجدت مها هذه الحياة » نى إمكانبا 
عقلا أن تعد ث كو نا وحاة أرقى وأفضلمن الكون|سأبق»وأحاة المتقدمة. 
- وبناء على هذا فان نشأة الحياة الثانبة مردمعر قابا إلى أخبار اه تعالى فى ٠.‏ 
فى كنبه » وأخبار رم له عابم الصلاة والسلام . وأن بحل ما عرفثاه عن ٠٠‏ 
نشوء الحياة الثانبة هو : آنه بد فناء العالم بنفخة إسرافيل تةخة فناء: )ا ققدم . 
UT‏ وع مى ربعن نة لا ندری هل آیاممأ وشرورها مقدرة بأيام 
حباتنا هذه أ و ايام وشور ا خری لا تخضم نظام می الذی کات به 
آبامنا وأعوامنا هذه ؟؟ بعد مضى هذا الزمن ازل ET‏ 8 
الأجسام ‏ تحت الأرض كا ينبت اابةل » وذاك بواسطة تفاعل الاه مع 
الحياه الى هى عبارة عن غظے صغیر يوجد فی آحر فقرات الظہر عن کل نان 
وجد فى هذه الحباه الدنيا » يسمى كجب الن“نب . فاذا تم الاق » واكتمل 
الغو ء وأصبحت الأجسام هيا كل تامة اتكوين تحت الأرض لا ينقصا إلا 
آن لما الارواح » فتدب فيا الحياة و تتحرك » وتةوم » أرل اه الخالق 
سبحانه وتعالی الآارواح اى ضما ملك اأوت يوم وفاة كل إندان فى هذه 
الحاة » وأودعت فی مستودعات بع ضما نىٴ العالم العدلوى وهى الأرواح 
الطاهرة الطيبة نتيجة إءان صاحبها» وعله لماح » وتركه الشرك ولاءامى ٠‏ . 
وبعضما فى العالم السغلى وهى الارو'ح الخبيثة تتيجة كةر صاجبهاء وارتكابه ٠‏ 
الجراثم والاثام : فتدخل تلك لارو الأتة من متو دعام | الاجا الق 


e 


(۱) ف ص )۴٣:(‏ قصل ak BEE‏ 
( ۲ دة 


متت ما فتحیا : م ادى O E E‏ 
فنسمح وجيب › وتنشق الآأرض rs‏ بسرعة وبقومون ٠‏ هن آحیاء 
للحشر بعد أن م النشر . 
TT‏ ماعن كفية العاد وبده 
الحباه الذانية » وطر ية نشو ما E‏ « وعحت بها سان 
بوية لا جال آبد! لإنكارهاء أو الشك فبا . وها تحن نوردها مجملين ها 
فعا لى : 2 
قال تعالى من سوره الحاقة aS‏ 
الأرض وال جال فدكتا دك واحدة » فيومثذ وقعت الواقعة » وان ةت لاء 
فى يومثذ واهية ء والملك على أرجانها وحمل هرش ربك فوقېم يوەتثذ 
تمانبة » بومثذ ‏ تعرضون لا خف منكم خافة ٩(٩‏ : وقال تەالىمنسورەق : 
واستمع بوم ینادی التادی من مکان قريب » يوم يدون الميحةبالحق: 
ذلك بوم اگرؤح ٠‏ إنا ن کي وت ولامنا امير » يوم تةق الأرض 
je‏ سراعا » ذلك حشر علینا سیر > وقال تعالى من. سوره القمر : ٠‏ 
A‏ ا 
کآنهم جراد منتشر » همین الى الداع» يقول الكافرون هذا يوم عر »7ء ٠‏ 
وقال تعالى من سوره المعارج : « يوم خر جون من الاجداث سراعا کآنہم 
إلى نبب يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقيم ذلة » ذلك اليوم الذی کانوا 
يوعدبوان 2 . وقال تعالى من سورة الإامزاء « قسيقولون :من يميدنا؟ قل 
الذى فطرك آول مره فسينغضون إليك رؤوسبم ويقولون :مى هو ؟ قل . 
عى آن کون قريباً » يوم يدعو فتستجیبون. مده وتظنون إن يع 
إلاقللا . MO‏ 


Cor (ts - ٤١( الایات )۸-1۳( )0( الابات‎ )١( 
. )لاان( -4ئ)  () الاتان(-۲)‎ 


۳۳۹ تر 


TT‏ ومسل واللةظ له : د ما يڻ 
النفختين أزبعون قالوا : يا با مره رون وما ؟ قال : بيت » قالوا : 
أربعون شرآ ؟ قال أببت » الوا أربعون سنة ٩‏ قال أبست > لى زل من ٠‏ 
السماء ماء فینبتون ا ينبت البقل . قال : ولس من الإنسان شىء لا بل إلا 
مظاً واحداً وهو و یرکب الخلق يوم القباة ٠‏ 


سامت ا ت سد 


(۱) ذم أو هرر راوى المديث بتفسير لفظ الار بعين هل هو أر؛مون 
يوءا» أو شرا » أو اما غير أنه وزد فى رواية أخرى مفسرا بلفظ ( سنة ) قال 
النووى فى شرحه على مسل ( ٠۳/١‏ ۸) طبعة الشعب تحقبق وإشراف عبد الله أحد 
أبو زينة . والحديثف الۇلۇ والمرجان (۴/ ۳٠۰‏ )» والبخاری (se ›»٠٠١۸/۹(‏ 
وسل ( ۲۱۰|۸) . 


Ft — 


TEZ 


۱ 1 | 3 
والموقف الصعب فى عرصات القبامة 
ماهو اشر 
إن الحثر عبارة عن جع کدی ب اغا ف ا و 
عرصات E‏ من آجنیل: 
م مجازاتمم . فالناس ادإ ا من قبورهم أحرأء » حفاة » عراة» غرلا < 
بدا أيه تعالی خلقېم أو بعیده انیا > قال تعالی من سورةالانداء : ۴ 
بدأنا ول خلق نمیده وعدا علنا ا كنا فاعلین (۱) . وقال الرسول بي فى 
الصحيحين : , عشر الناس يوم القبامة على أرض بيضاء عفراهكقرصة النقى 
SL e E O ES‏ 
حفاه عراة غرلا . قلت بارسول اه الساء والرجال جميعاً ينظ بعضم 
إلى بعض ؟ قال ب : : يأعائشة الاش ادن ا ب ا 
شر المكافرون على وجوهېم » لقوله تع الى من وره الإراء : 
1 ا القيامة عل وجو ېم یا وکا وصا مأواهی . per‏ کا 
ست زدناهم عا » ذلك جزاۇهم بأنہم كفروا بآباتناء ,ا 
کنا عظاما ورفاتا أا لمعو اون خلقا جدرداً 4 . 


وقيل لارسول بر 7 : کف کار الكافر' ل وجه القبامة * قال 


(9 e 

)مv‎ | ( دابخاری )۸ 1۴ )دالا ۇۇ وا لر جان‎ )۱۲۷/۸( (r) 
ومعى عفراء بيضاء ميل إلى الجرة فلبلا وقةرصة النقى -الخبز الأبيض الام من‎ 
, ٠ (ح) الغرل جع أغرل وهو من نلم فتن‎ ٠ الفش والنقى منالنخالة‎ 

)۱۳۴٣/۸( والبخاری‎ e والمرجان‎ SS 

AAAY (ه)الايقان‎ 


الس الذى أمشاه عل رجلیه فی الا قادرا عل أن شمه عل وجه بوم 
القبأمة؟ .() : 

و'تدنی الشمنی فی ذلك اایوم من رؤوس الخلائق حی کون قرببة 
منم جدآًء فتشتد ا#حرارة فى لوقف » وبعرق الناس اذلك حى 'بذهب' 
أأعرتى سبغين ذراعاً > فقد جاء بهذا الحديث الصحيح ففى مسل دن المقداد بن 
الا تود فال : « معت رستول الله به بقول : تدلى الشمس بوم القيامة من 
الق خی تكون هنهم .كمقدار ميل » فيكون الناس على قدز عام فى 
عرق » فم هن ا إلى کعبه » ومنوم من بنکون إلى ركبتيه » ومم من 
کون إلى حقو يه وهنم من يلجمه العرت إلجاما قال : وأشار رول 


ان چ بيده آل فیه ١‏ 
() ففق عله راني 12 ۴/۸ ) دابغاری ( 4 ۷ ) دالوا 
وأ لمر خان (/ ¢ ). 
ك ی وال خاک کبناء هو اش . أوالإزار لانه يشد 
لى القوء. 2 


e (1۸/) ل‎ 


E 


فصل ألقضا, 
والشفاعة فيه 

ماهر فصل القضاء : 
إن المراد من فصل القضتاء هو أن ن اناس ما ععشرون إلى رهم : وييلع ٠‏ 
a as‏ برع۔وك 
فی آن ےک ۾ اه تعالی فيیم أو بينہم ما هو أهله و ^ متیشو ن له کسب 
طبارة أ رواحم ؛ أو خا ك ومصداق هذا 
فی قوله تعالی : « وإذا الرسل قت » لأى .وم آجات ؟ ليوم الفصل › 
وما أدراك موم الفصل » ويل يومثذ للمکذبین » » کا فى قوله عز وجل: 
« هذا يوم لا ينطقون › ولا يؤذن لهم فيعتذرون ٠‏ هذا يوم الفصال جمعنا م 
يطول موقغم وبعظم کرم يقول بعضم لبعض : ألا ترون ما آتتم فيه ؟ 
ألا ترون ماقد بلغكم ؟ فيأتون | دم ليشفح هم عند أله تعالی م 
وقول 2 : ولن بغضب 
بعده مثله » ونه نهان عن الشجرة فعصيته › نفسی‌نفسی !! اذهبوا إلىیغیر ى»› 
فيأتون المرسلین واحدآ واحدآ نوحاً » فإراھے وىة فى افدر 
الكل » ويقول نفسى نفسى !! حى ينتموا إلى خانم الا ياء » وإمام الم رسلين 
حمد بلقم فبقول : آنا لبا» فبأتى ربه فيخر سناجدآً تحت العرش » ويلېمه 
ره تعالى امد مده مها »> فلا يزال كذلك حى بقول له الرب بارك 
(1) سورة المرسلات الأبات eT‏ 
)0( سورة ال سللات الآت -٣(‏ °{ ( 


— 4 — 
وثمالی ا کک E‏ 
الاب الان اجنة ٤‏ وهم الاس فا سوی ى ذلك من 


E ¢‏ القضاء جرا ی الكنب' ٤و‏ وطح 


)۱( کل هذا اذ یذ گر نا من أن أأوقف » والكفأعة ثات فى الصححين ؛ 
وقد تشم فى ميخت الدفاعة من هذه العقيدة فليرجع إلبه 


الاب 
والمزان 


إن امساب يدور على عتويات الكنب الى بعطاها كل فرد من أفرأد 
اناس فى ساحة فصل القضاء » ويقرؤها كل واحد من أهل اأوقف »› وسواء 
من کان بقر آمهم ومن لم یکن‌یقرأً « وختاف إعطاؤهم تلك الكتب »› وتلقیم 
ها إذ منم من بعطی کتابه ينه ومن أمامه > وم من بعطی کتابه شال 
ومن. وراه ظېره » وعجرد إلقاه نظرة على محتوئ الكتاب بعل عا حبه 
#صيره » ويعلن على الفور عن فوزه › وفرحلا» وسروره » أو عن خيبته » 
وخزنه » وخسرانه. فال تعالی فی بيان هذا وتقر بره من سورة الانشقاق؛ 


وفأماهن اوی کہ کتابه سمینه › فسوف عاسب حساباً يميراً 6 وبنفاب 
أ اف مدا . وآما من آوتی کتابه وراء ظېره فسوف ادهو ورا ٭ 
ويصضلى سعيرا )١(»‏ وقال من سورة الماقة : « فأما من أوتىكثابه بيمينه فبقول: 
ھاؤم اقرڑا کتابیه » نی ظندت أن 'ملاق خسابيه » فو فى عيشة راضبة › 
٠ى‏ جنة عالية » قطوفم ا دائية ء كلوا واشربوا هنينا »ا أسلفتم فالايام ا الي 
ونا مأوت یکتابه شمالهء قول با تی لآو کفایه» وامآدر ماحسایه» 
ا تا کان القاضة ء ما أغ: نی عنی مالیه > هلك عنی ساطاتیه » خذوه فغلوه م 
الجخم اوه م ف عة قرعا تيعون ذراعا فالكر» 5 
بايته الغظ م ولا عض على طعام المسكين e‏ > ولا 
ا إلأمن غلبن لاا کله إلا الخاطئون»(٩).‏ 


وبا هم كذلك إذ قوتعم الموأزين س ويتقدم الاس زاغا واحدا 


,. )۱۴=۷( الايیات‎ )١( 
)۳۷ - ۱۹ ( الایات‎ )۳( 


~4 


الحساب » فنهم من ”حاسب حساباً يسيرا وهو العرض الذى قال اسول 
صل انه عليه وسل فيه لعائشة ام المؤمنين رضى الله عنما ,من حوسب 
اوم القبامة عذب» فقات: الاس أيه عز وجل يمول « فو ف عاسب ا 
سیر آ(۱) فقال جا : ليس ذاك المسماب إ٤‏ قال المرضءمن نوقش ال مساب 
.وم القبامة ‏ مزب ۲(۲). 


ومنہم من عاسب ‌حسابا عسیرآ » ا a‏ ل عن کل صفيرة 
وكبيرة » فإن أجاب بالمدق وال حق فما ونعمت وان اول ات او 
الىكن‌ان فإنهيختمعل فه E‏ ¢ نطق بالذی عل نی دنیاه » 
ولا تضفی شیتآ ٤‏ فیاومها على نطقہا وشېاد نما هلیه » کون ردها عایه بقو ها 
الذى حكاه القرآن الكرم من سورة فلت ,أغطلقنا اه الذى أنطق كل 
شی )٣(‏ ۰ وقال تعالی ف بیان‌هذ ألقيةة من سورة ازور : وم شېد le‏ 
ألسنتهم و أيدمهم وأرجاہم ما كانوا يعملون»(؛) . وقال تعالى فى ذاك من 
اتور ةن ن ٠‏ یع تج عل افراع رتکاد یدیم دید ارجا ا 
کانوایکسبون )°( . 


ررق اشرات والاستنطاق ف جو رهيب للغابة › إذ تقوم 
فيه الاشہاد » ولا بوذن للمرء فى الاعتذار فيعتذر › ولا تقبل من ظا مغذرة  »‏ 
و تعرض الاعسال عرضاً حیاً ناطقاً »> فیری المرء عمله وهو بباشره 
يا للفضيحة ٠١‏ ! قال تعالى من سورة الزلزلة : , بومئذ بصدر الاس أشناتاً 
سرو أعمالم »فن يعمل مثقال ذرة خيرآً بره » ومن يعمل مثقال ذرة 


3 6 رة الاشقاق ليذ( ٠‏ 

ˆ (۲) متةقعلبه واللةظط سام (14/۸)) اللاۋۇنۋ ولاف ااي 
(r)‏ 
e‏ الاچ (۴)* . 0 )للاي ¢9 

() الابة (1) 


—fiV— 

شرا را ١‏ ثم وضع الموازين العادلة ذات الدقة المتناهية » وتعصر الأغلل ٠‏ 

فلا يترك منا عمل وإن قل ودق » فتوضع فى موازين العدل+ وتوزن » 
وعحسب نيجة الوزن کون العادة + آو يكون الشقاء > قال تعالی فی بیان 
هذه ۴لحقيقة من سورة الانساء : ee‏ القيامة قا 
اظ نفس شياً > وإن کان مثقالحبة من خردل تنا مہا وکفی بناحاس ہین »(۲) 
وقال تعالى من سورة المؤمنين : « فن قلت موازينه فأو لك م المغلحون » 
ومن خفت :موازينه فأولئك الذين خسروا آنفسمم فى جم خالدون ۰ 


تلفح وجوهم الثارً وم م فیا کالحون . آم تکن آیاتی 0 e‏ 


مكذ بون»(۲) . 


DIO) 
.)٤۷( الا‎ )۲( 
(١ الایات (۱۰۲-ه؛‎ )۳( 


EA. 


امراط 

اواخرا الصراط : 

إنه بعد وزن الأعال والفراغ نبا ويال السيذ من اق ف اء 
ضطر الباسر. إلى المرور على الصراط » و هو جسر دقیق منوب عل ظېر 
جهنم وهی عة كأداء ا إلى دار السلام › ور خطير للغابة 
) يشېد حطورته أن اترسول ل يقف على جنباته والناس مرون » وهو : 
يدعو : د رب سل سل : ۰ ویکون مرور الناس بحسب أعماهم فى ادنيا ء 
فتهم من مر بسرعة »دهد ة حى لسكأنه المرق الخاطف وهنم من ٤ر‏ دون 
ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولوحبوا على يديه ورکبتيه › وملك من مهلك 
إسقوطه فى جنم دار الشقاء » والوان › والبوار »> والخسران . 


وقد وصف رسول اله بم اله راط فى معرض حديثه عن الشفاءة 
المظمى والپقام المحمود الذى وعده به ربه تبارك وتعالى فى قوله : : سى أن . 
ييعثك ربك مقأماً مو دآ ۲(۰) فقال ب : فياتون مدآ بم فيقوم فيؤذن 
ل » وترسل الأمالة والرحم قتقومانجتبى اامراطل ميناً وشه لا فيمر آولكم 
کالیرق قال : قلت : بای وآیی 'آی شی۔ کر الیرق ؟ قال : آم تروا إلى 
این کف مر ور د رة عو اام ر ر اط ر 
(۱) رواه ملم (۱۲۹/۱ ۱۴۰( ونی البخارى الحديث عن القيامة والصراط _ 
و وكلام الرسل يومثذ الميم سلم سلم» « )14/1 14€( والۇاۇ والمرجان 
(ster)‏ ومسل E‏ يومثذ.اللهم کک M1)‏ 


‘(NM © 
(Detar (n 
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الرجال تعرى بم أعماليم» ونتيكم قالم على #صراط بقول : رب سل » سل . 
ي ج اال العياد» حى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً » قال : 
ونی حافى الصراط كلاليب معلقة » مأمورة بأخذ من أمرت به » فخدوش 
ناج » ومکدوس فی انار » (۱) : 


الةنطرة بين الحنة والنار 


هل هتاك قنطرة بعد 1اصراط ؟ 
نعم : إنه بعد أن بجتاز المؤمنون الصراط بدلام وأمان من الوقوع فى 
“النار يوقفون عل قنطرة بين الجنة والنار ٤‏ ذم وتطہیرھے من کل ١ا‏ کان 
بنہم من عداوات آو شحناء » أو حقوقېم لبعضبم عل بض ٤‏ ثم بعد ذلك. 
يۇذن م بدخول الجنة فيدخلو ن . وقدروى حديت القاطرة هذه الإمام 
أبو عبد الله البخارى فى صحيحه »> وهذا نصه : ۰ 


غاص ااؤمنون من انار فيحبسون على قنظرة بين الجنة واانار » فيقتص" 
لعضبم من بعض مظالم كانت پینہم فی الدنیا » حى ذا هذبوا ونقو! آذن ہم . 
فی دخول الجنة » فوالنى نفس عمد بيده لاحدهم أمدی منزله فى الجنة منه 
زهھ کان في ال دنا )١(‏ . 


تتا سے .ع لے 


o Ce ( آخرجه سل‎ )١( 
< (104 6 ler £14 › 1۳۸/۸ ( البخاری‎ )( 


دار السلام 

إن من [مام عت عقيدة البمف وال جزاء» وتوفة هذا ركن من ركان - 

عقدة المؤمن حقه فى الدرس والبحت آن عخص کل من دار الشسلام ٠‏ ودار 

البوار“ بعرض خاص بحل حقبقة کل منہما عا يبعث عل الرغبة. فى الفوز 

بدار الام ويتمد عن اثاية اباب الثرك ١‏ وترك مسمبة اق ٤‏ 
ورسوله بت . 


ولا كان المديك عن دار السلام نيعا وحباً إلى النفوض المؤمنة » فإن ٠‏ 
٠‏ اللإطناب فه أولى من الإبجاز › والاسباب وی من الاختصار .وشهتا ٠‏ 
فسيكون عتنا لذا الجزء من ركن عقيدة لاؤمن فى البحث وال جزاء افا 
يتناول الحديت عن سعة دار السلام > وأبوابيا > وآنهارهاء وخذمماء 
ومطاعا» ومشاربيا » وسار ألوان النعم فيا . کا سیکون ٠‏ صدر استقائنا 
لكل المعلومات فى حديثنا عن دار السلام هو الكتاب وسنة» إذ الأول 
کتاب من أوجدها» وأوجد نيما » وخلق هلبا » وهداهم فأعدهم لپاء 
وعرقہم بها وما السنة فانما. أخبار من دخلماء ووطئت أقدامه أرضاء ٠‏ 
وبلغ سدرة المتتہی فیا کا قال تعالى : « آقبارونه ل e‏ رآ 
ر 
( )از اراز جم قاد تعالى: « وأحلوا قرپېم دار رار شار اء 
سورة إرامم الاتان )۲۹٠۲۸(‏ 


(1 Je ( سورة اتجم الايات‎ )١( 


ت 
سعة دار السلام 

زطیب رعا 

ما وس دار ا ا ا 


إن عرضما كەرض السموات والاأرض » وإن ريا ليوجد من مسيرة 
ماثة عام » إذ قال تعالى :+ وسارعوأ إلى مخفرة من ربكم وجنة #رضماً 
السموات والارض أعدت للمتقين 2 . وقال رسول ل : « إن را 
لوجد من مسيرة مأئة عام ١)‏ . 


) أبواا ( 


إن للجنة دا ر النغم لمانية آبواب! (۳). آحدہا یسمی ار کک 
بالصاءين )٤(‏ . ونما باب خاص بالذین لا عاسبون من آمة دی( .)٠‏ 


وآبواب الجنة فى غاية الوسع ء والكهر حى إن ما بين معمراع الباب 
جسيرة ا هذا الوسع فسوف كنظ بواج اج الداخاین معہاء 


TON 

RE E, السا بلفظ ( وإن‎ )٣( 
“1۸1641۷1/۲ ( وآحمد‎ ) ٣٣ / والرمدى دیات (۱۱) وان مأجه ( دیات‎ 
)۱۰۴۳/۳( ) والموطاً بلفظ :(ورعما يو جدمن مدير ةخمسماتةعام‎ ) o10. 

(۳) لحدیٹ مسل فى فضل التدمد بعد الرضوء ( ا/Eoc1ce‏ ) والبخارى 
(14/٤ (‏ . 

٠ ) ۲١ ۰1۹/۲ ( ورد هڌا نی التفق عله اللؤاۇ والرجان‎ )٤( 

()( بهت ق د رت البقاعة من ل ادا وهو a‏ اواو 
المرجان ( ٤۹/٢‏ ١ه‏ )۰ 


1 — 
وتزدحم » وقد عل أن حاتى تلك البو ابمكونة من ياقوت أحر » اة على 
صفائح من ذهب › نقد روی مسل نی صحیحه عنصادق الام دوق با قول 
د إن ما بين مصرأءبن من مصاريع الجنة بینم ها فة ارعان ونان 
علیپا بوم وهی کظیظ می الز حام »(۱). 


وقال لړ وهو بحدث عن أهل الجنة : « وينتهون إلى باب ال جنة فإذا 
حلقة من ياقوتة حراء على صفائح الذهب“ . 
عل باب أأحدة 
ماذا عند باب المنة : | 
إن عند باب الجنة شجرة عظيمة يبع من أصاما عينان » قد خصصت 
إحداهما لشراب الداخلين ؛ وثانتها تطپیر هم فاذا شر نوا منالاولی جرت 
فى وجوهيم نضرة النعم فلا يبأسون بدا - وآذا اغتسلو! من الشانية م 
تشعث أشعارهم أبداً > ونى القرآن الكر مصداتی هذا قال تعالى : 
من سورة الإنسان : «وسقاهم رهم شراب طپور؟ »2 » ونی الحديث 
قول الرسول بلقم : وإذا شجرة على باب ال نة ينيع من صلا عينان» فإقا . 
شربوا من [حدأها جرت فى وجوهبم نضرة النعم » وإذا توضئو! من أل خرى 
لم تشعث آشارهم آبدآء . . a‏ 


(1) مسل فی کتاب الزعد ( ۲۱۵/۸ ) ۰ 

(۲) رواه ان ی ادنيا والٍہتی فی حدیث طوبل فى وصضف أالجنة . وصحح ث 
:المنذرى وقفه عل عل رضى‌اته عه فى اللرغيب والترهيب ( ٠) ٠٠٤/٤‏ ولكله 
نی حكر المرفوع لان مثله ما لایقال بالرآی : 

() ا(۲ ). ا 
(») قال الحافظ المنذرى د رواه ان أف الدنما والبمقى وغرضاعن عام 


ان حمزة عن غل موقرفا عليه بنحوه وهو أصح وأشمر الترغيب والر هيب ()/44) 
NET ` (4‏ 
٤‏ ( ۲۲ فقيدة) | 


— 0 

إن دخول ال جنة ستكون قطعاً فى فترات متتالية » وقد يبه «أبين الذةر ة 
والأخرى » إذ صح أن فقراء السلبين يدخلون ال جنة قبل ذوى المحظوظ 
اة م ٤ ٤‏ ذلك لعدم‌مایستلز م وقوفرم طويلا فى ساحة فصلالةضاء ؛ 
وموقف الاب لاف أهل ا لظ والخنى . ونى القرآن الكر حم بةول تع الى 

من سورة ازمر :¢« وسق لذن أنةوا دم ال اة ا حی ذا جاۇھا 

وفحت ہوا ہا ٤‏ وقال هم خزنتہ ا : سلام علیکم طبم فاد خلو ھا 
خالدىن 2 . : 

ون الصحيدين من أخبار الرسول صلى اله عليه وسل : « أن أول زمرة 
يد خلون النة عل صورة الةمر للة الءدر ١‏ والذین يلرم عل شد کوکب 
دزی نى السماء إضاءة لا ببولرن » ولايتغوطون ؛ ولا تخطون › ولا يتفلون ۰ 
آمشاطم الذهب» ورشحبم اميك ومجاءره الأو ة(۲) , أزواجم المحور 
العين ¢ أخلاقېم عل اق رجل واد ٤‏ على صورة بهم آدم ستون ذراء]ً 
فى السماء ٩2‏ إن هذا التفاوت بين أهل ال نة فى دخولمم » وحسن هيلتيم ` 
و جال و جوھہم عائد إلى تفاوت آعالہم نی الدنیا ء نی یانما وکیفیات| » و٥‏ و 
آمر من الوضوح محف لاصضى على ذى لب » ففى الدنيا تسكتسب النةس 
البشربة حسنها وجمالبا من إمان صاحما »> وأع_اله االصالحة » وفى الأخر ة 
یکتسب جال الزات وکال الحم من نفس الركاة الروحرة الى کات لہا اة 

وقستقبل الملاشك وفود الرحمن عند دخولمم إلى دار ااسلام > وأول 

(۱) آبر داود ( ۲۹۰/۲ ) 

(Vr) (r) 

() العود يخر به 

(4)الفظ اسل ( ٠٤۹/۸‏ ) واللؤاۇ والمی‌جان ( ۲۸۹/۳)» والبخساری 
)1/6( 


oo 


امستقبلين هو رضوان خازن الجنان » ثم الملاسكةالمركلون بنعيم الجنة 
وأهله . ونى القرآن الكر : ء وتتلقاهم الملانكة : هذا يومكم الى 
کنم توعدون »(۱) : وفره أبضاً : « وقال ۵م راما : سلام عایکم 
.طبتم فادخلوها خالدین ۲(۰) . وفیه أيمناً : , واللائکة دخلون علیہم من 
e‏ باب : سلام عايكم عا صعرتم » فنعم عقى الدار »(۴) . 
ر دار السلام 
وتفاضلبا 

نکی بو صف قصور دار السملام ¢ وبہان تفاضاہا le‏ جاه . فی را 
الجنة دار الأبرار والطريق المو صل إلا » إذ قلت : « من ألذى يةوي على 
وصف قصوره > أو سن التعبير عن نعيممم وسرورهم » واه مکرمېم » 
.والمنعم عام بقول : « و ذا ریت "م رأیت نمیماً وملکا کبیراً » عام 
یاب تدس ضر واسترتی » و حاو أساور من فضة وسقاهم اریم شراب 


طورا» إن هذاکان کم جزاه وکان سعیکم مشکوراً (é)«‏ ۰ 


وقلت أا :إن انى عكن أن عد نا بعض الحدیث عن قصور 

الج ؛ وما حو ت من اليم الم هو رجل وأحد فقط ذل هر الٹی اللای. 
محمه زول الله صلی اله عايه وسل » إذ هو الذى تشرفت دار السلام بقدومه 
علماء رؤيته ها فى هذه المياة الدنيا بةظة مرة » وفئامً مرات أخرى » 
ورۇيانالايياء وحی › فالستمع إليه صلى انه عاه وسا وهو عدث نپا 
ویقول تعدا عن آخر رجل بدخل المغة « فیقول ( بارب )آلمقنی بالناس .. 


: ۰)۱۳ ( سورة الاانبياء الاية‎ (D. 
._ ) ۷۳ ( سورة الزمر الاية‎ )۲( 
) ۲۲ ۲۳ ( سورة الرعد الایتان‎ )۳( 
TOE re) liil (o) 


— ۳۵۹ = 


فينطلق برمل فى الجنة حى إذا دنا من ااناس رفع له قور ٠‏ من درة » فيخر 
ساجدا »> فيقال له : إرفع زاك E a‏ ریی فیقال له : 
اإرفع راسك[ هو مزل من منازلك . ثم و 
فيقال .له a:‏ فقول : : رايت أنك ملك من ا لملامكة » فقول له : Île)}‏ 
خازن من خزانك › وعبد من عبمدك . . فبنطلق أمامه حى بفتح له لمر › 
وهو دزة بحوفة سقافبا » وأبواما » وأغلاقما» ومفاتيحبا منهاء لتقل 
جوهرة خضتراء » مبطنة » كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون 
الأخرى > فی کل جوهرة سرر واو > ووصائف أدناهن حوراء عیناء 
علا سبعون" حلة » پری مخ ساقپا من وراءحالپا » کبدها مرآته ؛ وکبده 
E.‏ إذا أعرض عنما إعراضة ازدادت فى عبليه سبعين ضعفاً » فقًال له: 
آشزف» فشر ف » فیقال له : ملكك مسيرة مائة عام بنفذه بصرك ١(١‏ . 


هذا وآما تفاوت درجات أهل دار السلام » وتفاضل ماينهم معب 
کال إ[مانہم » وکثرة صالح أعالمم . فلنورد له المیديث الصحيح النالى : 
إذفيه يقول الرسول صل اله عايه وسل : « إن أهل الجنة بترامون أهل 
الفرف من فوقې م کا برا ءون الكوكب. الدرى الغاابر ف الأقق من الثرق 
أو المخرب » لتفاضل ما ينهم » قالوا» يا رسول القه » تلك منازل الانيا 
لا يبلغباغيرهم › قال ۽ a‏ 
ومترا رسا 2ء 


(۱) قال افا : و رواه ابن أف ادنا والطراق « والماک مکذا | 
عن ان مسعود مرفوعاً . اخذاطرى الطبرانى: صحح واللفظ له وقال الما کم 
صحیح الاسناد وه رن مسلم نحو باختمارعنه تر غيب ولازهیب (۲ |۲ (e — 8٠‏ 

(۲)"متفق عله '. اللولو والمرجان ( ۴ / ۲۸۸ ) والبخاری )٤٥ / ٤(‏ ۔ 


"` (ea) ومسلم‎ 


ان٣‏ سے 
ونی القرآن الكرم مصداق هذا فى قوله تمالى من ورة الحديد , سايقو 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضما كهرض السماء والارض أعدت للذبن آمنوا 
باقه وز له » ذلك فضل الله بؤتیه من یشاء ا و 0( . 


نقارة عل أرظر .4 :4 

وتحت هذا العنوان قات فی رسالی العار لما آنا ب“ 

« ما تظن أخى القارى.-نى أرض ال جنة؟ 

هل هی من تراب أبيض أو آحر ؟ 

وهل حصباؤها من حجارة ملو نة جميلة ؟ 

وهل جدران مبانمما من لبن فى غاية الحسن واب مال ؟ 

وهل الطين الذى يوضع بين اللبنات لرصفما وإحكامما من مزيج الرمل 
الأبيض و ( الأسمنت )١()‏ الأزرق الناعم ؟ 

اعل أخى القارى. آنه لا يستطيع أحد أن بيك عن هذه النساؤلات 
کلہا إلا أحد شاهدها » وعاش ساءة فیا کرسول اله عمد صلی الله عليه وسل 
وها هو ذا يسأله أحد أصحابه عنما فقول له : « نا لبنة من ذهب » ولبنة 
من فضة » وملاطما المسيك الأذفر » وحصباؤها الأول والباقوت » وتراما 
الزعفران » من پدخلما ینعم ولا اس » ولد لا وت » ولا تبلل با 
ولا شی شباہم . 


() الاه (). 

(۲) الاسمنت كلمة معربة امل عربما الجير أو الجص أو نوع مهما مخالفما 
ف القوة والشكل لا فى الماهية والذات . (۴) الملاط : الطين . 

(4) روا م اارمذى ( جنة | ۲ ) والدارى (رقأق/. ۰ وأحد ( f*0‏ 
٥‏ ) ۰ وقال عبد القادر الارناؤوط فى تعليقه على جامع الأصول( 44/1( 
وان حبان نی صحبحه » والطرانی ف الوط . 


سح ۳۸ — 
بين الجنان 
نة عدن رن تار الحنات مبزة خراص ة نکن لبر ها ¢ آذ وھ أن 

إعادها تم على اه تمالى المياشر ها » إذ ثبت أن النى صلى الله عايه وسم 
خر آن انه مال قد خاتی جنة عدن بیدہ فقد آخرح ابن آیی الدتہا والطرانی 
عنه صل اينه عليه وسل فرله : خا اله جنة عدن بيده لينة من درة إيضاء» 
و الزعغرأن ¢ حصب اعا الاۇأؤ ¢ تراما أعنير ¢ فال 4( انط ( 
الك : . قد أفلح المؤمنون ... )١(‏ . 


ن نعل أن اله تعالى هو خالتق كل شىء › ولس فى الكون كله علويه 
وس فاہه إلا خاق‌وأحد هر اله رب العالمين »وله الأولين والأخرين ولس 


م غيره بدا . 


فعندما نکر آنه تعالی خا قکذا بيده » لإخباره تعالى بذاك کا فی قوله : 

و مامەك ان تسجد لا خلقت بیدی(٣)‏ او لإخبارر وله صل اله عایه وسم 

بذلك کا فى العديت السابق الدال على خلت الته تعالى لجنة عدن بيده سبحانه 

وتعالى فإتا نعنى أن هذا الخلتق قد تم على خلاف سنة الله تعالى فى خلق 

كائنات » وأن ما خر تعالی صنه بأنه خلقه بيده کون له مزیډ شرف 
و رفعة بذاك الاق الخاص وهو الخلق المباشر . 


ا ل إلى الأذهان نقول : إنه عندما يأمر 


ومن پاب تەر 


) ٠٠٤ ٠١۳ /4 ( الترغيب والترهیب‎ )١( 


(۲) سورة ص ( ۷ ) ۰٠‏ 


— 04 = 


املك أو ذو الطان بيثاء قصر مثلا فى » فانه يقال بى الممك القصر › وإن 
لم يباشر البناء بيده » وذلك لان البناء قد تم بأمره » وبيب الامكانيات اى 
وضعہا تحت تصرف بانه »کا آنه إدا تناول الك حجراً ووضعه بده فی 
زاوية من زوايا جدار القصر يقال وضع الك حجر الاساس بيده ومعى 
ذاك أنه باشر وضعه بيده حقا وصدة| ويس من باب الجاز المرسل الذى 


علاقته السمسة فى شی . 


ومن هنا قلا : إن خلق ايله تعالى لادم بيديه هو خاتى مباشر › وحقيقة 
١‏ ینعی [نکارها . 


ومثل خاق آدم خلق جنة عدن » وکل ما ورد الكناب واأسثة أن 
ابه تعالی خلقه بيديه هو م باب الحةيقة› ولا معی کر الجاز ف ذلك 
ولا فائدةمنە. 


الام والأسواق 
اى دار السلام ل 

ما أن الجنة فا - بإخبار اف تعالى - ما اشتهيه الانةس وتلذ الأعين » 
ولا صحاما فما کل ما يدعون ویطلبون › وفما من النع الق العظم مام 
تره عین » أو قمع به آذن » أو خطر لبشر على قلب » کا جاء ذلك فى 
الصحيحين فقول انه تعالى على لان بيه محمد صلى اه عليه وسل : , أعددت 
لعمادی الصا مين ما لا عبن اک ولا أذن معت ولا خطر تي قلب‌بش(٩‏ 
وف فوله الى ا :» l‏ عہادی لا خوی عليكم ايوم ولا آم 
تعزنون ٠‏ الذين آمنوا باياتنا وكانوا ملين » ادخلوا الجنة آم وأزواجكم 
ت رون » 'بطاف عام بصحاف من ذهب › وأ کواب › وفما ما تشتمیه . 


(۱) .واه مسلم ( 4/۸ ) والبخاری ) 4 ) وااۇلۇ ( ۲۸7/۴) 


۴ 

لأس ولد الأعين وأثم فما خالدون » تلك الجنة الى آورتموها ا كنم 

 : E‏ إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا تننزل. 

علمم اللاثكة : ألا افوا ولا تحزنوا و وأشروا با نة الى كفم توعدون» 

عن آولیاؤک ف الحياة الدنيا وى الآخرة ة > ولكم با بای نكم 
ولکم فپاماتدعون » ” بزلامن غفور رحیم»(۲). 


أقول ا أن الجنة حاوية الكل أوجه العم الروحای er O‏ 
على كل ضروب السعادة » وصنوف النعے لا e‏ ن کون فما خيام » 
ولا يستبعد أن يکون فما أسواق [ذف الخبام متع. > وف الأسوا ف سړور 
وحبور وسنكتن بعرض هذه الحقيقة . وأ كيدها بذ كر كات قايلة جاءت 
فى رسالى د الجنة دار الابرار » تت هنوان جانى صغير : 


فی الخيام حیٹ قلت :ن الجنةخبام قطمآء وكيف لا وخالقہا دز وجل 
بقول: : حور قصورات فی الخیام»(٩).‏ > وألسۇال هو ماشكل تلك ايام ؟ 
ما نوعا ؟ ما هی مادة کو ينبا ؟ وما »دى حسنما وجم اطا ؟ 


والإجابه الصحيحة عن هذه النساؤلات لا تتلقى إلا من فم ألنبو ة الطاهر 
برهاناً ساطما وحقا قاطعاء إذ يقول فداه أهى وى : « للمؤمن فى الجنة يمة 
من لۇلؤة واحدة بحوفة طوطما ( ف‌الماء ) ستون ميلا ( وعرضم| ستون 
ميلا ) للمؤمن فما أملون بطوف علنېم ا ممن فلا پى بعضہم بعضاًى 0 . 
وقلتومن|خيام إلى الرق : 


٠ ) ۷٣۲ ٦۸ ( سوزة الزخرف الايات‎ )١( ٠ 
) ۴٠-۴۰ ( سورة فصل الابات‎ )۲( 
) ۷٣ ( سورة الرحمن الاية‎ )۴( 
وأما ما بین القوسین من الزیادات فى‎ (۱٤٩ ۰ ۱٤۸ / ۸ ( واه مسلم‎ )( 
فی مسلم ضا فى نفس الموضع ولكنا من أحاديث أخرى ورواه البخاری أستاً‎ 
. )۲۸۹/ ( راجع الول ارجات‎ › ) ٠٤۳ /> ( فى بد الغلق باب صفة الجنة‎ 


ت ۹ک 
سحان اه 1۲ وهل ف النة وای ؟ وكيف لا يكون ذاك واه تعالی . 
ا لمباده من أمل الإمان والاستقامة : « ولكم فما ما تشتبى تكم 
ولکم فما ما تدعون»(۱) إه لس من المتغرب أبدآً أن تتوق نفس ألمؤمنِ 
فى الجنة إلى دخول سوت من الا سواق وخاصة ا ومين الذين تعو دو االضرب 
فى الاسواق » والارباح الطاثلة »كعد الرحن بن عوف رضى الله عنه و أمثاله 
من كانوا بتعاطون التجارة فى صد وآمانة» وبر عون أعظم الأرباح - فقد 
توق نفس أحدم إلى ذلك وهو فى دار السلام فيطابه ویدعيه فہخاتق الله 
تعالى لمحم أسواقاً بدخلونها اما للانعام فى دار السلام ٠ ٠‏ 


قال قال: رسول انه صلی‌انه عليه وسل : إن فى الجنة لسوقا يأتونهاكل جمعة . 
فب د الال تحنو فی وجوهبم ويام فمزدادون ا وجالا 0 
فیرجعون إلى آهلېم وقد ازداذوا حسنا وجمالا » فةول لحم أهلوهم : 
واته لقد ازددم بعدنا حسنا وجمالاء(۲) . 


)١( )‏ سورة فلت الابة إ۳ . ۰ () لم( 6/۸ ) 


أنهار الحنة و مار ھا 


تحت هذا العنوان من رسالة «الجنة دار الابرار »> قلت : با أخى 
القارىء هات بدك نتجول فلبلا بین اة وتعتأشجارها 2 النفس 
عة قبل يوم السناعة ! 


ہیا بنا إلى ذلك النع المقےء هیا بنا إ إلى امار الأربعة الى هى صل كل 
آنپار الجنة » إنها نهر الماء » ونر اللين ء ونهر الجر ونر المسل كا جاء ذلك 
فی قول الله عز وجل من سورة مد پل ٠‏ 


و مثل العنة الى "وعد لفون فارسا غیر آسن » وآن‌ار من لن 
م تغیر طممه » وآنپار من خر لذة للشاربين وأنہار من مسل طض وام 
فیہا من کل المرات › (۱) . 

إن من بين هذه الأ نهار المظيمة نهر الكوثر » وما أدراك ما اكور !؟ ٠‏ 

إن آله سبحانه وتع الى خمر به نبنا محمدا بم وأمته › وهو آعظم انار 
اة ¢ وأحسنماء جاء الوعد 4 فی کاب 7ای القرآن الكرم حمث قال: » U]‏ 
أعطيناك الكو ثر » فصل لربك وار ء(٠)‏ . 

ولاستمع إلى صاحبه صلٍ‌الته عليه وام يصفه لنا فنمتع “معنا بذلك» روی 
البخاری عنه صلی اه عليه وسا مرفو عا قوله : د با أنا أسير فى الحنة إذ أا 
E‏ اجو ف ؛ فمّلت : : ما هذا یا جریل ؟ قال : ھ 


( )1لا( ). 
٠‏ ۲) سورة الكوثر الاتان (إ» ۲ ) . 


الكو ثر الذى أعطاك ربك . قل فضرب املك بده فإذا طينه مسك أذفرء() 
کا روی الترمذ یبند صحيح عه صلى اله عليه ولم قو له« اكول نهر فى 
الجنة » حافتاه من ذهب » وجراه على ادر والباقوت » تربته أطيب من المسك 
وماؤه أل من العسل وأبيض من الج » 7 
الأشجار.. 


فلنصغ الى الیخاری ب روی 8 طرفا من‌أخبار الاشجار 7 أصح رواية ¢ 
وأدق عبارة نى هذا الغأن؛ قال قال أبو هربرة رضى اله عله : قال رسول أله 
صلی الله عليه وسل : إن فى نة شجرة يسير الرا کب فى ظاہا مأئة عام 
لا قطمما » واقروا إن شتت : «وظل مدود » وماء مسکوب » وفا کة ثي 
لا مقطوءة ولا منوعة » وفرش مرفوعة (۴) . : 


وعدث ان عباس من هذا لاظل فول « الظل الممدود» شجرة فى اة 
على ساق قدر ما سیر ارا کب الجد فی ظاما مائة عام ی کل فواحیا فیخرج 
آهل الجنة » آهل الغرف وعيرهم فیتحد ٹون فی ظاہا فیش ی بعضمم وید کر 
لبو ألدنيا > فيرسل الله تعالى رعا من الجنة نتحرك تاك الشجرة بكل لبو كان 
فی الدنباء () . وقول : و خل ال جنة جذعم| من زمرد خضر »› وکر مما ذهب 
- أحر» وسعفا كسوة لأهل الجنة » مرا 'مقطعاتهم وحللم » وغرها أمثال 


a n 


(۱) البخاری ۱٤۹/۸‏ ۰ 
(۲) ذ کر هذین ا لحديشين المنذرى ف الترهيب ( ٠۷/١‏ ) راجع الترمذى 
)۸4/7( 
( )روا البخارىف(1 / ۸ 1 )ومسل نى  ›/۸(‏ )وال ۇۇ وا لر جان (۲۸۷/۳) 
والابات من سورة الوأفعة الايات (٣س٤۴)‏ وراجع النرمذی (۲۰۹/۷) 


©( رواه الرمذى وحسنه ؛ اارغيت والرهيب ٠۲١/٤(‏ ( 


حہ ٣)‏ ےه 


لقاال والذلا أحد اسا من ان بوأحل من اسل رال نن قر : 
لبس فیہا جم ٠ . ٩2‏ 


المطاءم والمشارب فى الجنة 


لا شىء فيه من النعم للجسم بالمرة » وهذا اأمتقد خطأ محض » و باطل لا شك 
ف بطلانه عند من بعرف عن الله تعالی وعن رسله عايمم السلام . 


ونه حجح عقلية وسمعية نوردها على صحة هذا المعتقد الميوى 
الخطیر فنقول : 


أولا : إن الارواح الى يراد ما العم لا بم ها التنعم الحقيقى إلا إذا 
كانت حالة فى أجسام تلاتمما » وتستقر فبا » وتقوم ہما » ولذا فإنه ذا أريد 
إنعام الشمداء وتكرعم خلق اله لأرواحم أجساماً خاصة تلايا فتحل 
فبا > قم لما التنعم ما أعد لما من نعم طيلة حياتا فى المرزخ » ف٤د‏ أخبر 
الرسول صل اته عايه وسل : أن أرواح الشداء فى حواصل طير خصر ترعى ٠‏ 
ف الجنة » وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش »7 ومصداق هذا فى قوله 
تعالى : « ولا تسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند دمم 
يرزقون » فرحین با آتاهم الله من فعله > ویستبشرون بالذین ل بلحقوا م 
من خلفېم آلا خوف عایېم ولاهم عزون ٩7»‏ . 


(۱) رواه الحا وصححه‌وذ کره المانری نی ااارغیب والترهیب )٥۲۴/٤(‏ ۰ 
وا لحا م (۷۹/۲) إلا أن یالما کر لفظ ‏ کرانیةم|» بدل و کرما» وکلاهمامعی: 
أصل السعفة الغلظة العر يضة . 

(۲) معنی الحدیث مرج فی الما ک لی شرط مسلم ووافقه الذھی (۲۹۷/۲. 
۸)) ؛ وقد رواه مسل بقریب من هذا اللفظ ٩‏ |۴۸ ۰ ۳۹) . 

(۳( سورة آل عمران الاتان (۱۷۰4۱1714) ۰ 


7 ~ 


واا : أن القدرة الكافة النى خلة ى الإزسان اليوم ورزقه»› وخلقتله 
طرو یا هن ال الدنیو ی کأطءب الطاءم ¢ ولد الأشارب ¢ وأجلالملاس» 
وأحسن الما كن وأفره 1 اکت ¢ ا عل اچاد للف E‏ 
الأعلى وتوفيره بصورة أجل وأ کرم . 


والتا : : تفضيل اليا الدنيا انى وجدت على A‏ الأخرة! ا 
وجدت على أساس البقاء » وتفضيل ما يفنى عل ما ببقى مردود علا » ومن 
هنا کان من غير المعقرل أن بکون النعیم فی المحاۃ الدنیا جھانیا روحبا پنال 
الج والروح معا مم أن الدار دا رکدر » وتنغرص » وفناء » کل ما فیا وجد 
عل مدا الزمان لزت . والأجل المدود» و بكرن انعم فى الآخرة وهى ‏ 
المياة الباقة الخالدة روحيابحا لا وجود للأجسام » ولا علاقة للأرواح 
مھا فی خین آن ن الحياة فى البرزخ وهو الفترة ما بين موت الإنان إلى يوم 
ن ییمت ل قط فیا علاقة ارو بابد ء وان قی وکان راء إذ سیو 
للروح تعلق بالقە ر کامل › فيكون القعر لبا شه محطة اللاسلنک می‌أرادت 
الاتصال به اقلت › E‏ فى قبره عرفه 
ورد عليه السلام )١(‏ . 


هذا وکل ما ذکرنا من هذه الاد اامقابة عل أن العم يكون فى ألأخرة 
جانا روحبا معا ليس بشى» إلى جانب الادلة السمعية الديلية الشرعية الى 
ھی آخبار لته تعالی » وآخبار رسوله صلی اقه عليه ولم إذلا آعل بالق 
. من الاق : ولا من الرائى با رأي وشاهد . فاه تعالى بقول رآ عا ٠‏ 

ميخم ۾ مل عبات الاين لين إنبرا وكاو تقون : 
(۲) وود متاق الدیت الى عازن عدار می لی ب اه کل : ۰ 
« ممن رجل عر بقبر الرجل ألذى كان يعرفه فى الدنبا فیسلم غليه لا رد الله عليه 
روحه حتی برد عليه السلام » عن أضواء الببان (۹/۹٠٠؛)‏ . 


e a 


,یا عباد لا جوف عایکم الیوم ولا آتتم تحزنون > الذين ٣‏ آمنوا ياتا 
وکانوامسليين » ادځلوا الجنة آم وآزواجکےم ' تحارون » يطاف عام 
بصحاف من ذهب وأ كواب › وفيا ما تشتّبيه الانةس وتلذ الأعين » وآتم 
فما خالذون » تلك الجنة الى آورثت‌وها ما كنم لرن ل ۾ فيم فا كہة 
کثیرۃ منہا تأ کلون ٩2»‏ . 


والرسول صل انه عایه وسل عدٹ عن نیم أمل الجنةء ر 
وعرفه فيقول : «أهلالجنة یا کلون فبا ویشربون» ولایتفلون؛ ولایولون» 
NRT‏ . قالوا : فا بال الطعام ؟ قال : : جشاء ورش حكرشح المىك › 
يمون التدبيح والتحميد كا تلمون النةس»(۲) . ويقول : « إن أسفل 
آهل الجة أجمعين درجة لمن يوم عل رأسه عشرة آ لاف خادم» م ک لخادم 
صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة » فى كل واءدة لون لاس 
فی الاخری مثلہ ٤‏ یا کل من آخرھا مشل ما با کل من أولبا يعد رها من 
الطيب واللذة مشل ما بحد لاوما » تم يكون ذلك ريح اأسك الأذفر »› 
. لایبولون › ولا یتغوطون › ولا متخطون »(۲). 


وما ذکرناه لم بعد آن بكون شاهدآ فقط › وإلا فان هناك عشرات 
الأبات ¢ والاحادیث الصحاح تصرح نایم أهلالجنة › وأنه روحانی‌جنمانی» 
وأنه لس مقصورآً على المطاعم والحارب بل يتعداه الى لاس الحالء والتحل 
بالحل » والجلوس عل الارائك » والمتع بالساء والطرب 
والزیارات 2 ات اة . 


: u سووة ال ورف الآيان‎ )١[: 
۰ (4/40 وف‌البخاری معناه‎ )۱٤۷/۸( رواه مسا‎ (0 
e رواه آن. ان ادنيا والطرانی : قال ال ذری رواته قات‎ )۴( 
e ۰۸/( وریب‎ 


ک۷ 


وهذه ا i‏ تعالى ¢ وأخبار رسوله صل اه عاہه وسل قدت بن 
الاستمع إلباوهى تقول : عن الى والحلل . 


د إِٺ آنه بدخل اإنن آمنوا وعملوا الصا لحات جنات جری دن تا 
الاہار علّرنفہا ساود من ذهب وأۇلۇا ¢ ولباسبم فا حرر و٥‏ دوا 
إلى الطب من التول ء(١).‏ ۰ 
دعن إلأرانك والأسرة: 

تقول : « والسابقون السابقون » أولئك المقر بون فى جنات العم“ 
E‏ ن > وليل هن الأخرن ٤‏ على سرر مضو ة ت متكئين عليا 
متقابلین . : e‏ 


وتقول : :0 وجزأھ ما صعروا جنة » وحرراءمتتكئين فيا على الأرانك 
لا رون فيا ماولارم رر آهودابة علیہمظلا هما رع قطو فا تذلیلا) 


ون الأسساء : 
تقول : «وعندهم قاصراتالطرف عی ن کاأنېنیض مکنون ۵ و تول ك 
« ولو اطلعت امراة من نساء أهل الجنة إلى. الأرض للات ما بينما 
رعا » ولاضاءت ما بنا » ولنصیفہا على رأسہا خير من اديا وما فیا ء١‏ 


وتټققول: 


) ۲۲ سورة الحج الایتان (۲۴۳؛‎ )١( 
1٦ 3% ٠۰(تایالا سورة الوأقعة‎ )۲( 
.)۱6 = ۲ ( سورة الإنسان الابات‎ )۳( 
“(4 › 4۸ ( سورة الصافات الابتان‎ )»( 
) ۲١ ›۲۰ | » ( (ه) البخاری بقریب من هذا اللفظ‎ 


کا 
8 لو امرأة من ناء آهل ال أشرفت للات الأرضش r‏ مسك ءٍ 
واذهب ضو. الشس والقمر 0 
وعن الطرب 
تقول : « إن فى الجنة لجتمعا للحور العين برفعن مارات تسمع 
الحلالق بشلا بقل + 
نحن اللغالدات » فلا بيد . 
ونحن الناعمات » فلا تبأس 
وحن الراضيات » فلا نسخط . 
طوبی لین کان لنا وکنا 4 ,(۲)۔ 
وتقول  :‏ إن فى الجنة : نبرا طول البنة » » حافتاه العذاری قیام متقابلات 
ا نین بحسن أصوات يسمعپا الاق > حی ما رون فی الجنة مثلما » قيل 
لای هرة ( راوی هذا الخ ) : ما ذاك الغناء ؟ فال : إن شاء الله : السييح › 
والتحميد » والتقديس › والناء عل الرب عز وجل )٩(»‏ . 


وعن ایل ور کو بها : 

تقول : « قال عبد الرحن بن ساءدة رضى ات عنه کت رجلا حي 
اليل فقلت : يا رسول اله » هل فى الجنة خيل ؟ فقال : إن أدخلك الله الجنة 
يا عبد الر حن كان لك فيا فرس من الباقوت له بطير بك حیث 


شت () ءوتقول: 


ا الطرانى والزار وإسناده حسن. الترغيب وارهیب ( > | ٠۴۲‏ ) 
(۲) واه ه اليتق وار مذي و سمه بالغرابة اللرغيب والرهيب ( ۽ |۷٣ه‏ ) . 
(۲) راه لبق موقوفا . الترغیب والرهیب ( ٤‏ | ۰۳۸ ۰۳۹ ) 

۰ ) ٠٤٠/6 ( رواه الطرانی ورراته قات . الترغیب والرهیب‎ )٤( 


وم 
إن فاالجنة لشجرة خر من أعلاها حلل » ومن أسقاما خيل من ذهب 
مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول › هما أجنحة خطوهامد 
اليصر » فيركما آهل الجنة » فتطير هم حيث اموا ء() . ) 
وعن آزاورهم : ۰ و 
تقول« إذا دخل أهل النة الجنة ف فيشتاق الإخوان بعضمم إلى بعض» فيسير. : 
سرر هذا إلى سرير هذا ؛ ويسير سرر هذا إلى سرر هذا = حى حتمعا جيعآً ٤‏ 
فیتکء هذا ویک :هذا فقول أحدهم اصأحبه : اتی قفر أله ا؟ 
فیقول صاحبه : يو مکذا > نی الوض ع كذا › فدعونا الله تعالى فغفرلتاء() . _ 
وع اعظم میم روحانی یتم لهم فی دار السلام : 
تقول : إذا سكن آهل الجنة الجنة ناهم ملك فيقول مم إن الله تعالی 
يأر أن ت وروه » فیجنمعزن» فبآمر ته تعالی داود عليه الصلاة والسلام 


فيرفع صوته بالتسبيح والتہليل » ثم قوضع مأئدة الخلا : > قبل يارسول اله : 
وما مائدة الخد ؟ قال : زاوبة من زواياها آوسع ِ ماين المأرقى والمغرب» ۰ 


فیطعمون › م پکدون > فيةوڵلون :ل يبق إلا لغار إلى وجه ربناعز وجل 
فیتجلى لمم فیخرون سجداً فیقال: : لتم فی دار عل نا آم فی دار جزاء(٣)‏ 
وتقول :« ينا آهل الجنة ف نميمبم إذ سطع م نور "فرفعوأ رؤوسبم؟, 
قإذا الرب جل جلاله ss‏ : السلام عليكم ‏ 


: 1 وواه ان ایتا i‏ عنه المذزى البرغيب والأرهيب ( (ott/e‏ 
أف ادنيا والیزار وسکت عله المنذرى» الأرغيب زالرهیب . : 
(eré)‏ - 
(r)‏ رواهآ ِو و #میم ونکت ع عنه المنذری وکت امنذرى مەناه موافقة مته 
۰ عل سلامة الرواية الترغيب واارهيب ( 1/4 ( *- 2 
(٠‏ عقيدة) 


Ea 


يا آهل الجنة فلا يلتفتون إل شى غاهم فيه من العم مادامو! و 
إلبه تما حتی حتجبَ عنم » وتبنی فم برکنه وتوره (٠0‏ . 


0 : وتقول إن الم يقول لأهل ال نة :املال فىقولون‎ ٠ 
' لبيك ربناوسعديك› والجر نى يديك . فیقول : هل رضيتم ؟ فبقولون‎ 
: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم حط أحداً من خلقك فبقول‎ 
أفضل مق ذلك ؟‎ TE ألا أعمايكم أفضل من ذلك ؟ فيقوالون‎ 
. )٩( فقول حل علیکم رضوانی فلا اسخط ءبکېبمده آبداً‎ 


(۱) رواه ا قى( £ A o)‏ 
(۲) البخاری ومسلم واففظ ر éE/۸‏ ) ء واللۇلۇ ٿو والرجان hs‏ 
CE :‏ 1 


Eh 


ا اواد 


إن دار النوان م نار fer‏ ا الکافرن(۱) »کا ان السلام ھی 
الجنة دار الؤعنين المنقين(٣)‏ » وقد تقدم لنا آنه من إتعام البحث لعقدة 
الؤمن فى اليوم الآخر » أ و البعت والجزاء أن خص کل من دار السلام » 
ودار البوار بعر ض خاص جلى حقيقة كل منہما : م محث عل الرغبة ف الفوز 
یدار السلام» ۹ وعل الرهبة من دارالوار 4 فتطلب دا ر السلام بالاان 
والتةرى 4 وتطلب النجاة هن دا ر الموار باجتناب ارك »> ور ارد المعاصی ¢ 
وقد استعرضنا الجنة دار السلام استعراضاكافا - واد ته حى لكأن 
الا ریه عندما می آخر خر le‏ ود رآها بام ع4 › وع اش فا باقسده ۰ 
ودنه وھا س aS‏ ار ت اعا ذا اه متا ¢ وزحز حا عنما 
اننجو من عذاميا ¢ ونةوز بالجنة ونعیمما فنةول : إن الحديث ف عن دا رالموار 
لس کالید یت عن دا ر الابرارء فإذا سن الأطناب ف ادرف هناك فاه 
سن الاقتضاب ف الحديف هنا » إذ النفس سط ع د اع إل م + ورتاح 
له » وتلذ » وأنقبض عند ماع الثقاء » وترتاع له » وترهبه : 8 فرع 
: فى العرض لدار الوار ¢ ونوجز فه ما أمکن الإيجاز عل خلاف أسمتعراضنا 
لدار السلام وما فیا من نعم مقم ؛ وهذا هو العرض 


)١(‏ يول الله تعالى:, ألم ; تر إلى الزن دلوا تة الله كفر! وأحلو قوفېم دار 
الإوار » جم بص لو2 أو بس الةرار ع تورة ابراهیم الابتان ( ۰۲۸ ٠)۲۹‏ 

(۲( قال عز وجل :« واه يدعو إلى دار السلام ۰ کور يونس الأية(ه؟) 

2 ٠ن‏ فائل :+ ج دار ار e‏ وره a‏ الأة )۷( 


۲ = 


۰ وھا ھی ذی جہن قد جیء ما.ورزت للناسف عرصات القمامة قال تعالى : 
د وجیء یو ثذ جہنم وقال : دوب زت ال جح للخاوین )۲۱) إن الانقلاب 
الكونى الذى بم » وتتبدل فيه الأرض غير الأرض » والسموات غير 
السموات > و يعرز للناس فيه انته الواحد القہار .کا قال تعالى من سورة راهم 
علبه السلام: « بوم ”نبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزواله الواحد' 
القار»(١)يفاجأ‏ فيه الناسمن آهل لوقف بظاهرةغريبة وهی ,وز جيم مء . 
و رۇ ينهم اء حيث اء مها تعر بالآزمة کا تعر القاطرة» وها ذظ وزف کا قال 
اتەتعالی «وجیء پومئذ جنم بومنذ ینذ کر الإندان وآنی له الذ کرۍ › یقول 
با اتی قدمت میای ء۹ وکقو له تعالی : د و زت الجحم للغاويين »وقیل 
فم آنا کنتم تعبدون من دون اله ؟ هل پنصرونکم أوینتصرون ٩‏ فککوا ٠‏ 
فیبا هخ والذاوون » وجنود إبلیس آجعون* . وقوله صلی الله عایه وسل نی 
الصحبح , يؤل جبنم بومئذ ما سبعون آلف زمام » مع كل رمام » سبهون 
آلف ملك بجرونہاء. 


| ) ۲۳ ( سورة الفجر الاي‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآ¿ ( ر») . 

(*) لا )۸( 
() سورة الفجر الآيتان ( ٣٣ء ٤‏ ). 

)وة الشترا: الآیتان ( ٩۱‏ س وه 
)٩(‏ رواه مسل ( ۸/ ۱۹ ) ورواه اابرمذی كناب صفة جم (۱) . 


آبواب جم 


إن دار البوار وهی عبارة عن عا الشقاء ذات دركات › دركة عت 
اى وهی سبع تتفاوت فى شدة عذاما ء أخفبا عذاباً أعلاهاء 
وأشدها اغلا » ولكل درکة مہا الخاص ہا » وباما ا لخاص کا قال تمالی 
وان جم وعدم أجعين » ها سبعة أبواب لاا ءمقسوم»(۱) 
وکا قال تعالى « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار )٠(»‏ . وقد وردت 
أسماء دركات دار البوار فى القرآن الكرم› غير أنم| وردت مفرقة فى عدة . 
سور » وم ذكورة فى عشرات الآيات عحسب سياق الحديث عنباء و٠‏ 
پکون ترتیبہاکالتالى : نار جنم » لظى » المطمة . السعير » سقر > الجحى ء 
والماوية هذه هى السبعالدركات » اللهم أجرنا منبا » واصرف ءنا عذام| ء إن 
عذاہاکان غراماً » إا سامت مستقرآ ومقاماً (۲). 


إنه يى بأهل الذار يساقون إليما أفواجا متتابعة فوجأ بعد آخر وزمراً . 
متدارکه زمرة بعد آخری » وقد زت هم کا قال تعالى : «وسيق الذي ن كفرو ا 
ل4 جہنم زمرآء )4( وما إن ٦‏ رام من م‌کان بعبد هی سمعوآ ها تغرظما وزفيرها « 

کا قال تعالی : , إذا رآمم من مکان بعيد سمعوا ما , 


م خرج نا عق ا ۾ اله آن يلتمم من أهل هل الموقف ù4‏ 


. ) 4 ٣ ( سورة الحجر لاان‎ )١( 
. ) ٠ج١‎ ( سورة النساء الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان الایتان .)٠٦٠٦٥(‏ 
()) سورة الزمر الاية.( ٠) ۷١‏ 

(ه) سورة الفرقان الاية ١‏ ۲(“ 


= م — 

الجارن والشركين » فقد جاء هذا واضحاً نى رواية الرمذىإذ قول 
صل اه عليه وسل : مرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران » 
وأذان تسمعان » ولان بنطق > قول : ای وکلت بکل جبار عند ٤‏ وبکل 
فن دعا مغ اله للها آخر » وباللصورين » وتسا تلك الزمر إلى جهنم حى 
ذا وصاوها وجدوا أبواما مغلقة › فتفتح هم » ويدفعون إليبا دفعاً عنيفاً 
کا قال تعالی ديم يدعون إلى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النار الى كم بها كذ بون » 
أفخر هذا آم آنتم لا ترون › اصلوها فاصاروا أو لا تصاروا سوا 
غلی گم انرون ما کنتم تناو ن٤(‏ نے بلقونمنما ما كن صضيقة رهم مةيدون 
ف الأأصفاد ‏ مكبلون بالنلاسنل والأغلال کا قال تعالى : « وإذا ألقوا منبا 
€ ضا مةراين دعو" هنالك ٹبورآً(۲) : وک قال تعال « وتری الجرمين 
) يؤضئذ مقرنين فى الأصفاد » رايلم من قطران وتشى وجوهیم النا() . 

هذا .طرف من بغض أحو الأهل انار عند ذخو مم لهاد کرناه ا لجانب 
هن جخوانب الحديث عن دار البوار » وسنواصل العرض والحديث في 
اققضابج وإبخاز وفاء غا وعدنا واه المستعان. ` 


2 تسثقر تلاك ابماعات المالنكة » والزمر الخاسرة نى جبنم بهد أن 
ألقوا فما مہانين» حقيرين » ذلیلین حی بازل بم عڌاب نفسانی لبم » مین › 
ذلك هو عذاب التو بيخ ٤‏ والتفريع ولات ألذى بتلقونه من ملائىكة 


(1۹ > ٠۳۴ ( موزة الطور الايإت‎ )١( 
. ) ٠۳( سورة الفرقان الاي‎ )۴( 
: ( ٥۰۰4 ( سعورة اراهیم الايتأن‎ (۳( 


Vo 


الاب الموكلين بهم مثل قولمم : ألم يأتكم ذ٩‏ اکل ٠‏ 


منكم يتلون‌علبكم آیات ربک م» وينذرو نک لقاء يومکم هذا )رهه النار 
ال یکتم ہا کن « اصلوها » فاصەروا أو ا اوا 8 علیکم 
[6ا تجزون مانم تعملون ٩<»‏ ۰ , فذوقوا فلن رید إلا عذاباً ٩١‏ کل 
هذا اتویخ اقرع دایب جا ا و »وما ذکرناه 
اليل ه كتير . 


وما تلاومم خذاث ولا حرج › 0 إل بمض ابات 
القرآنمة الى سجات تلاو م بأمانة وعدق فانسمع خاشعين إلى قول اله. 
تعالی وهو خر عنېم فبقول و كلما ديلت أمة لعشت أختا حى إذا 
أورا> فاخا > قالت أخراهم لاولاهم؛ ربنا هۇلاء أضلونا pr.‏ 
عذاباً ضعفاً من النار » قال اكل ضعف ولكز لا تعامرن » وقاات أولاهم 
لأخراهم فاکان ل م علينا من فضل فذوقوا العذاني ما كنم تک.ون(0) 
E‏ ری إذالطالون موقر فوت عند رم برجع بعضم إلى بعض 
القول يةول الذين استضعفوا لاذين استکروا : لولا آم لکنا مرمنين › 
قال الذين استكروا الذين استضعفو] ا صددنا ک عن المدى. بعد إذ 
جاءکم بل کنتم مجرمین ؟ وقال الذبن أستضعةوا لذن اتكروا بل مکر 
اليل والنمار إذ تأمر وتنا أن نتكفر باق » ونمل له آندادا وأسروا اثدامة 
لا رأو"ا العذاب › وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفرؤاء هل يڪزون 
إلا ماکانوا یعملون»(۷). 


(1) سورة الك الآية (۸) (۲) سورة الزمرالاة )۷١(‏ . . 
(۳) سودة الطور الاية ( ٠6‏ ) . ( ۽ ) سورة الطور الاية ( ٠١‏ ). 
(ه ه ) سورة النبأً الابة ( ¢( ( ٦‏ ) سورةالاعراف‌الایتان (۲۹۰۴۸) 
( ۷ ) سورة شب الایات O‏ 


س ۷۹ س 


ویقول وال بش ا ن اة تالا cC}:‏ م کم تأتو i‏ 
عن لين › قالوا - : بل لم قکونوا مۇمنین › وما ان ئا علیکم من سلطان 
بل کنتم قوما طاغین » غق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغوینا ک آنا کنا 
غاوین » فإنہم يومثذ فى المذاب مشنركون ٠»‏ ويقول :«هذا ء وان لاطاغين ` 
ګر ماب .٠‏ جم بصلونما فبئس الماد : هذا فليذوقوه a‏ 
من شکله زواج هذ ا فوج مقتحم معکم احا ہم أ pf‏ صالوا النارء 
قالوا بل أن تم لامرحبا بک۔ آتم قدمتموه لنافبئس القرار قالوا: ربنا من‌قدم لنا 
هذا فزده عذ ابا ضما فى النار » وقالوا : مالنا لازی رجالا کذانعدم من 
اران اتخذنام سخر | أم زاغت pe‏ الابصار ؟ان ذلك حن E‏ 
أل النار )۴(٠١‏ . 


غطبة الیش فی آهل انار 


ومن أغرب مأيعرف عن آهل النأر من أخوأل فى غاية المجب أن طب 
فيم إبليس خطبة من أ بلغ الخطب » وأفصحما » وأشدها رآ » روق ا فى 
نفو س‌سامعیما اقام اله وإياه سواه ا لاطب والخطوب . فةد بنصب لإابلس 
لر من نار فير قاه فخطب آهل النار عليه » فبزيدهم فى رهم » وطول 
غز هم » وش دة إبلاسېم > وذلك 1ا وکسم خطابه من الندامة الممضةء“ 
والحجترة القاتلة » وقد سنجل القرآن الك رم هذه الخطبة الإبليتة فلفستمع 
ا۴ جاةت هن سنورة براه عايه السنلام « وقال الشيطان لما قضى الأهر: 
إن أبتة وعد وعد التق E‏ م فأخلفتکم » وما کان لى ع 
تناطان » إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی » ولوموا انفسكم . ما 


(۱) سورة المافات الايات )۳٣-٣۷(‏ : 
(۲) سورة ص ٠. )14/٠٥(‏ 


ANN 


٠‏ ٤ھ‏ رخكم وما اتم مە ر خی › انی کفرت با اشرکنمونی من قبل › وان 
الظالين مم عذاب آل () ٠.‏ . 


درج الحرار ةف جبنم 


إن حر نار جہنم لشدته قد صر کل مابلنی فيه » وإن الاستعار والتأجع 

فی جنہم بزداد باستمرار » لقوله تعالی : د مأواهم جہنم کلما خبت زدناهم 

سعيراً» ذلك جزاؤهم ما كفروا » وقالوا : أتذا كنا عظاماً و'رفات] آنا . 
مبعوثون خلقاً جدیدآ » أو لم روا أن اله الذى خاق السموات والأرض. 


قادر على أن مخلق مثلهم . وجعل لحم أجلا لأ ريب فيه » (۲) » ولمذا فلن 
نتطيعآن نقدر حر نار جمدم بأية نسبة من السب الى عر فما اناس اليو م عندها 
بقیسون خرارة آی جنم خرأری » سواء کان مفلباً » أو ارآ مانهب بيد 
٠‏ آنا إذا أخذنا فى اعتبارنا حديت الصحبحين والذى. يفول فيه زسول الله صلى 
اه عله وسل : «نار؟ هذه الى وقد بنو آدم جزء من بین جزءاً من خر 
جبنم ٠‏ قالوا : إن كانت لدكافية يار سول الته : فإنما فضلت عايب بتسعة وستين 
جزءآ كما مئل حرها» ‏ . وإذا عرفنا درجة حرارة النار اليوم وضربناها فى 
الاسب الم نكورة فى الحديت أمكننا حبذئذ ان نعرف درجة حرارة نار جہنم 
على وجه التقريب والمعايسة فقط . ۰ 


ED 

(۲) سورة الإسراء الایات ( ٠ »)44 ٩۷‏ 

)۳( متةقعلىه واللفظ لل( 64/۸ (16٠ ٤‏ والاۇۇ راارجان ( ۱۹۰/۴) 
والبخارى )£/14۷(“ والموطأً ( (10٦ loe/r‏ 


—FVA— 


إا عرف أن : النأر جي رارت م مضیء » کا نشاهده عندما نو قد 
آی ار » ونضرمما لحاجتنا إلماء ولكن نار جنم الست معلومة عندناء 
ولا مکنناان نمر آیشیء عنها » إلا من طريق الوحى فقط » فلو سلتا عن 
لوتما ؛ ما آمکننا آن جیب بشیء مقنع ما م یکن لدینا وحی فشجیب به. غير أن 
ما لکا رحه ایته تعالی قددوی لنا نی موطئه حدیثاً شریفاً > صحیحاً آمکننا به 
اش نان جم » ونه أسود » أشد سوادآً من القار القوله صل اله 
عليه وسل : فى رواية مالك المشار إلمما نفا : و أترونما - ار جبنم ا 
کنارک هذه ٩‏ هی آسود من القار ۰ . ړوی لناالترمذی فی جامعه عن آنی 
عربړة رضی الله عنه آن النی صلی الله علبه وسل قال : , أوقد على النار ألف 
سنة حى احرت ٠‏ ثم أوقد علمما آلف سنة حى أبيضت » م أوقد ءلم آلف 
سمنة حى سودت فی سوداءمظلبة» ٩7‏ فن خلال هذا الوحی عرفا لون ناز 
جبنم ١‏ وبلخنى وآنا أ كنب هذا البحث أن علاء الكون اليو م قد أقروا هذه 
الحقيقة لاون النار حسب مشاهداتهم الك موس المائلة فى هذا الفضاء الكبير 
والذی هو دون السماء الدنبا ٠‏ 


(( القار : رفت امروف . راجع الموطاً ( ٠٠٠۹/۳‏ ).. 
(۴) الرمنى ( صفة جنم / الباب التامن ) واين مجه ( المد / الباب الان 
والثلا تين وقال ار مذى فيه : و حديث أ دريرة ف هذا موقوف أصح ¢ 
وذ كره عنه المنذرى فى الآرهيب والرغيب | /۹) ) قلت : ولكن هذا اكلام" 
٠‏ ا لا جال للرآی فيه فو ى حكر المرفوع . 


A 
عمق جهنم وبعد غورها‎ 


إن إن جبنم وهی إخدی درکات دار لوار لس من الممكن بغي الوخى 
ألإلمى أن نعرف مدی عمقہا » ولا بعد غورها عال من الأحوال 7 lp‏ 
لاقاس بفرن من أفران الدنیا الیو م مہن) كان عظا » وخی فى عصر أفران 
النرة 'والميدروجين » وذلك لاخنلاف ما بين الدنيا والآخرة » وبعذ ما بين 
EE‏ بير بين صنع الخالق عز وجل | دمع الخاوق 
الضعنف . 


ولكى غرف على وجه التقريب عمق جبنم » وبعد غورها نورد قول 
ىل القەصلي اه عليه وسل « إن اصخرة لتلقى من شفير +¢ فترۈی سعان 
- عاماً وما تفضى إلى فرارها» ٩‏ . وقوله صلی الله عایه وتلم فی صخي ملم 
من رواية أى هربرة : قال : ل : د کنامع رسول أيه لقم إذ مع وجبة (۳) . 
فقال النى صلى الله عليه وسل : تدرون ما هذا ؟ قلنا : اه ورسوله أعلم قال 
٠‏ هذاحجر رمی به نی النا د منذ سبعین خریفاً فو هوی فى النار الأن حی 
تھی إلى قعرها» .وما یور عن عبر بن الطاب رضی الله عنه آنه کان 
قول ف بط ءآ رواد لار فان رها ديد رلت قرا بد : 
وان قاش و : 1 


۰ (۲) دوا ا ( جبنم /۲ ) وأحمد ( V4/k‏ ( 
٠‏ 
(۴) ھم )1۰۰/۸( 


() دواه الترمذى فى صفة جهنم » الباب الثانى » 


— A+ — 


8 ا2 
أودية rz‏ 


إن دار البرار لعالم کبیر E‏ یعرف له مدی ولامنمی › غير أتتالو أردنا 
ا وسن وک ه لأمكننا ذلك من خلال ما صح عن النى لا 
دمن أن تاب الكافر فى جم نم بسكون كجبل أحد الذى بريد طوله عن خمسة 
ل واا ٩(2‏ . 


إن عالم الشقاء : دار البوار لا شك أنه مكون من أودية » وجبال لورود 
الوحى بذلك » فنى التازيل الكر وردت ألفاظ مقرونة »ا يدل 
عل آنا آلوان من العذاب» وفسرها فى الجلة كثير من الساف بأنما أودية 
فى جنم » ومن ذلك. : الفى نى قوله تعالى « نغاب من بعدهم خاف أضاعوا 
الصلاة واتعوا الشہوات فسوف يلقون غا »(۲) والاثام ف قوله تعالى : 
د ومن يفعل ذلك يلتق آثاماًء(۲). والويل فى قوله تعالى : « ويل للمطففين 5> 
- د وويل للكافر ن(“ ا قد صح عن الفى صلى انه عليه وسل « تفسير الويل 
بواد ی جام هوی فیه الکاف آربمین ریا بل يبلغ قەرە ء0 


)١( ٠‏ واه مسلمبلفظ , ضرس الكافر أو ناب الكافر مهل أحد » وغلظ جلد 
مسیرة ثلاث › ( | ۴۳ا )٠٥4‏ ء 

(۲) خورة مرحم الاي (64) . 

(۳) سورة الفرقان الأية (۸) ۰ 

() سورة المطففين الآية )١(‏ . 

(ه) سورة راه م اة (۲) . 

)٩(‏ رواه ا ( تفسير سورة ) الانباء E‏ ۳| ) والجاک 
ارصح (/۵). 


سلاسل جهنم 
وأغلاما. 
إن من لوازم العذاب اشد رد عادة السلاسل والاغلال GG‏ والكيول 
k ٠‏ قل لاتم ورعذاب ألم 5 غل ف صاحه ولایکیل 4 
e E ۰‏ والأغلال ¢ والكول والنكال ¢ وقد 
جاء ذلك وبیانه فی کناب ب الله عز وجل مفرةاً نى عدة سور منه كةوله 5 تعالى : 
« إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً “٠>‏ وقوله :إن لديا أثكالا 
زجحا ؛ وطغاماً ذا غضة » وعذاباً ألماء ‏ وقول : « فسوف يغلبون) إذ 
الأغلال فى أعناقمم والسلاسل سیون الجحم 3 فى انار لجر ون»0). 
وقوله : سس « خذوه > فغلوه. م الجحے صلوت م فی سلسلة ذرعما سبعون 
ذراماً ٠‏ > إنه كان لا يؤمن باته العظم » ولا عض على طعام 
المسكين »”*“ . وقد روى باسانيد جياد عن كثير من السلف أن هذه السللة ٠‏ 
تدخل ف فم الكافر » وآغرج من دبره » فينظم فا ج تنظم السمسمة فى 
الحجبط ؛ والخرزة فى السلك . : 


إذا كانت جبثم _ أجارنا لته تعالى منها ‏ هى دار العذاب » وعالم الشقاءء 


. الكبول جع كيل القيد الشديد . وكذا الكل الذى جعه نكال‎ )١( ٠ 
. سورةالإنسان الابة(ء)‎ )۲( 
.) ٠۳۴١٠۲ ( سورة اىرمل الآجان‎ )۴( 
) ۷۲-۷١ ( سورة غافر الآيات‎ )٤( 
 هريسف راج دم بن جر بر الطرى في‎ ) 4-۰ e 


( ۳/۱۱ ( 


AY —‏ 
وكان العذاب أنواعاً متنوعة » وصنوفا مصنفة حى فى عالنا الأرضى هذا 
العذاب ¢ وضروب الشقاء ۴ م ره عبن ۰ ولم ستمعه أذن > وهن li‏ فل 
رت ادا جود حيات ناهشة » ولا عقارب لادغة ميتة فى جنم » بعذب 
ا ولسعبا آهل دار العذاب »› وکیف > وقد فر الخر ان باس رای 
آله عنما » وقوله تعالى  :‏ الذىن كفروا وصدوا دن سمل اله زدناه م عذابا 
فوق العذاب ماکانوا يقس دون )1( فسر زبادة العذاب ا عقارب ٠‏ 

العقرب كاليغاة الموكفة(٠).‏ 


لادان کون هذا التةسير من ابن عباس مر فوعا إلى النى صلى اينه 

عليه وسل لا e‏ النى صل اله ءا به وسل قو له 

إن فى التار حيات كأمئال أعناتق البخت )١(‏ تاع إحداهن اللسعة فيجد 

فان ا > وإن فى النار عقارب كأمثال البغال "لموكفة تلع 
إحداهن الأءعة فيجد حو ما( ) ا ست( ( 


. )۸۸( سورة النحل الأية‎ )١( 

(۴) الموكفة : : الضخمة انغزرة اللن » راجع أبن جرير فى تفسير سورة ٠‏ 
النحل ( ۱٦۰/۹‏ ) . 

(r)‏ الىخت : E‏ ااا 

(+) وة : سورة وشدة الألم . 

ا(ه) الحا کم وقال فيه صحیح الاسناد ولم خر جاه و رافقه‌الذهی(٤/۰۹۳)‏ . 


طمام هل انار 

عل لمل انار من طمام ‏ وھل جیانب تنم من بأ کاو آو يشربوا؟ : 
تفم » إن لأهل التار مطاء م كثيرة ومشارب + إذا الطعام والار راب من 
رازم الياةء واهل النار أحا فما لا مو تون : إذلو ماتوا لاسترا-وآمن : 
العناء والعذاب والکنہم لا بموتون کا قال تعالی : و كلا نضجت جلو دهم 
بدلناهم جلودآً غیرهاء › لىذوقوا العذأب»() وقد تان اموت ,بالفعل 


2 وطلبوته ولكن لا 'يستجاب هم . جاء طلبېم موت فی الق رآ فی قوله تغالی: 
دونادوا يامالك لبقض عایناربك ! قال نکم ما کیون (۲) وقد آخبر تعالی _ 


A‏ « لا يةضى عليم وتوا ؛ ولا عخغفف علېم من 


عذاہا) ^ کا أخر عا أن من يصلى الار الكبرى لا موت فيا ولا ٠.‏ 
حا جاء ذلك فى قوله من سوبرة:الاغلى. :« ويتجنيما الأشقى الذى يصلى النار ` 
کر ٤غ‏ لج فیہا ولا عیاء(۵). 


بعض ائواع طعامهم :. 

١ ٤‏ - الزقوم : هو نبز ترج من شجرة تبت فى آم ل. اجام ٤‏ زاق 
هر شديد المرارةء يغص فى الحلتق غلا بسوع إلا با لاء NT‏ 
آنه يشل ف البطن غليان لاء فيو شيه باإجير » الذى إن عب عليه الما فار ٠‏ 

ولا قال تعالی فی بیانه :د أذلك خير" تولا » > آم شجرة الزقوم ؟ إنا جعلناها . 


٠ )ه٦( سورة اء اة‎ )١( 

٠ )۷۷( سورة الزخرق الاية‎ )٣ j 
(r) سورة فاطر الاية‎ )۴( 
(r- )الات(‎ 


~~ AG — 


فتنة لاظال!ين » إن شج رة تفر 2 اسا ا ا ان رو ان 
فام لا کلون منہا فالؤون مُنہا البطون» م إن معلیا لشوبا من ہے٤(‏ ۔ 
وقال ٠ e‏ كالبمل يغلى فى اون 2 
الج <. 
وقرا اتی سبل اھ علب وسل قوف نال من سرراال عران : دبا 
انىن آمنوا اتقو ا اله حق عماقه .» ولا نموتن ا وآتم مسلبون» > وقال : 
« لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشم ء 
فکف بن یکو ن طمامہم ت ٩‏ 


۴ - الغمملين : 
وهو ما مع من عصا ارة آهل النار من قح ٤‏ و و 1 
وما رج من فروج الزناة » وما يسيل من لعاب شاریی الخور > والغتايين » .` 
۰ والكذابين ء وقائلى الاطل » وشاهدى الزور . 


ورد SS‏ « فلس له اليوم اهنا - 
می ء ولا طعام إلامن غسلین › لا یاکله إلا الخاطئون() ۔ والمرادمن 
الاطئين الین سبوا #سيثات فأحاطت بهم خطایاهم فدخلو! انار بذلك . 
قال تحال من سورة البقرة : « بل من كسب سيثة » وأحاطت به خطبتته 
فرك ك چ النار هى ا ن(*) . ' 


(۱) سورة الماقات الآيات )1 — ¥(“ ۰ 
١ ٠‏ (۳) سورة الدخان الآيات. (ets)‏ : والميل > آالريت المكر أو ۰ 
.لرصاص أو للفضة [دا آذيت . 
(۳) رواه ارمذی وصححه (حفة fer‏ ( وان ماجه ( زحد / ۴۸ ). 
وأحد ( (YR ‘F1 ٣‏ 
(ar JaN(e) (rei Fe)iill()‏ 


و‘ — 
NT‏ 
وهو شوك مر متناه فى المرارة » يلشب ف الحلق » يسيغه الآ كل بالجي » 
فیسدب له سالا فظیعا» فلذا هو لا یسمن آ کا ولا یغنیه من جوع › 
فل تال من مرن الا ی ل طعام إلا من ضريع ¢ لا ن 


ولایغی من جوع )0) . 
بعض انواع هشار بهم : 
الشراب لازم لكل ذى كبد رطبة » وأهل النار ذوو أكباد » فلا بد هم 
من ماء اشر بول و هم من طعام بأ كلون » د الا کل والثرب 
ضروريان لبقاء الحياة » واستمرار ماما » وقد قدر لأهل الثار البقاء فباء 
فلذاھم با کلون ویشربون ولم یکن الكل والشرب ليدفع عنرم غائلة الجوع 


والء عاش ولكن لزيد فى نتم وطول عذا مم ¢ وقد سمقی بیان تعض 
اک م » وهذا بیان بعض مشارمم . 


| اميم : 
وهو ماه حار ګر هن عين آنية(۳) » ومن خواصه آنه یصېر به مافی 
بطونمم » ويقطع أمعاءهم قال أله تعالى : « وجوه ك عاملة ‏ 
ناصية » تصل نارآ < حاب سق من عبن ق2٩‏ رق ل تعالی ا 
حیما فقطع آمعادهی »(۲) . وقال تعالى : « بصب من فوق رۆوسېم الحم 
پر به e‏ ولېم مقامع من حدید »> کما رادان 
عخرجوا نبا من غم أع.دوا فبا . وذوقوا عذاب المريق )٠(»‏ . 


(0)الاتاد(۷۰۹) ` 

(۲) آنية : أى درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزيد عليه أبدآً!, 

(۴) سورة الغاشية الآيات ( ۲ ه) . a.‏ 

O 
ا‎ ۲ ( 


= ۳۸۷ — 
۴ هاه الصديد : 


وهو ماه کدر » حوی کیات من الصدید » بخص به شاربه خی لابکاد 
یسیغه › یعانی شاربه منه آ لاما لا بعل مداها إلا انه تعالی : قال تعالى من 
سورة إرادے : د وخاب کل جبار عند » من ورائه جم › ولسةی 
من ماء صدید » یتجرعه ولا یکاد يسیغه › ویأتیه اموت من کل مکان› 
وما هو بیت › ومن ورائه عذزاب غلظ >“ . 


۳ - فاء امهل : : 

وهو ماء تخین حار حى لسکأنه النحاس المذاب عحيث إدا أدناه أحدهم 
من فه لیشربه » شوت حرارته جادة وجه » قال تعالی فيه : , ون پستغیثوا 
يغاثوا اء كالمبل يشوى الوجوه » بئس الراب » وساءت مر تفقا )0 . 

: ل ماء تهر الغوطة‎ ٤ 

وهر ماه متجمع»ایسی لمن فروج الزوانی من اللساء فقد روى خمد بسند 
صحيح أن النى صلى اه عليه وسل سثل عنه فقال : « نهر جری هن فروج 
امسات يؤذى أهل النار ديح فروجيم»< » هذا وننهى اكلام على 
مطاعم أهل النار ومشاد جم محديث تفصيلى .رواه النزمذى موقوفا عن آنى 
الدرداء رإضى الله عنه ‏ حيث قد استعرضت فيه أحوال أهل النار يصورة 
وأفية عجيبة يقول : « يلقى على أهل النار الجوع › فيعدل ماهم فيه من 


.) ۱۷ ٠٥ ( الات‎ )١( 

(۲) سورة الكېف الأبة ( ۲۹ ) . 

() أول هذاالحديث : , ثلاثة لا بد ن ال نة : مدمن الفر» وقاطع الرحم 
ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الجر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة ؛ قبل : 
وما نهر الغوطة ؟ قال + نهر .. . الخ » أحد ( )| ۹4( 


— ۳۷ - 


العذاب » نشوا فىغ اون بطعام من ضريع لا ننن ولا شی هن جوع › 
فم تخی شون ف فاون بطعام ذىغصة»› فیت ذ رنآ مم جەزون الخصص فن الدنيا 
بالڈراب > اتخون اشراب > فيدفع e‏ بکلا ایب ف الدبد ٤‏ فإذا ) 
دنت من و جو همم شوت وجو هم » فإذا دخات بطو »م قطعت ماف بطومم 

فيقولون : ادعرا خرنة جرنم» فيقولون :: أل تك تأتيكم رسلكم بالات ؟ 
قالوا : بلىقالوا : فادعوا » وما دعاء الكافرين إلا نی ضلالء قال : فېقلون : 

ادعوا مالك » فقولون : د يا مالاك . ايقضى عاينا ربك ! قال : إتكم 
ماکثون »! ! قال : العش : نيشت آن بين دعام م و بین إجابة مالك إياهم 
أف عام قال فيقولون : ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم » فيةولون : 
و ربن غلبت علينا رشقو تنا وكا وما ضالين » ريا أخر جنا منم) فان عدنا فانا 
ظالمون» » قال فیجیبېم : « اخس فیها ولا تكامون » › قال : فعند ذلك 
را ن کر ود داك اعون ى زىء اة وا00 : 


سسسب سے سسس 


, )١ الرمذى صفة جبنم(‎ )١( 


و أجسام أهل النار 
وقبح منظر م 

ماذا ع 0 أهل النار » وقبح منظرهم › وهل 
فى الإمكان تصوز ذلك فى الذهن » أو تصوبره للناس ليدركوه » ويفيموا 
حةقته لو لا أن الوحى الإهى الذی نطق به رول الله صل اله عایه :سل 
قد رسي لنا صورة واصحة* سڌشف من خلاها مدی فش أجسام آهل انار 
وقبح منظرهي ؟ وانستمع إلى كل من الشيخين بروى لنا حدياً فى هذا الك أن 
ES‏ ارسول صلى انه عليه وسل ٠‏ م مابين 
منكى الكافر مسيرة ثلالة أیام لار اکب لاسرع وبقول م لقال رسول 
اه صلی الله عليه وسل د ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد » وغاظ 
جلده مسيرة ثلاث ٠7»‏ وبقول أ مسنده : قال رسول الله 
صل أله عايه وسل : « رس الكافر 'مثل أحد» وفخذه مثل الضا0 
ومقعده من النار کا بين قديد ومكة » وكثافة جسده انان وأربعون ذراعا 
بذراع الجبار. وروی لنا أحمد وغیره بسند لا بأس به 
لجر اسانه انه بوم القيامة ورأءه قدر فرسخين ووا 


(۱) متفق علبه الاق والمرجان ( ۴ | ۲۹۳ ) » والبخاری ( 1۸ ۱4۲ )› 
ومسل ( ۱٩4/۸‏ ). 
(eter / A) je (Y)‏ . 

(۴) البيضاء : جبل . 

)١(‏ الجبار: ملك مس ملوك اليمنله ذراع معروف المقدار والمديث فى جد 
(erverrt/)‏ 

() أحد( ٩۳/۲‏ ) ورواه ه الترمذى ( صفةجیذم | ۳) لظ « إن الكافر 
ا والفرسخين بتوطؤء الناس » . 


ا 

وما أحسب أن هناك منظرا أقبح من هذا المنظر > لولا اة 
تبارك وتعالى فى سورة المؤمنون ع كلوح أهل النار كقوله , تلفح وجوهبم 
النار » وهم فيباكالميون»٠.‏ حيث فسر الرسول صل اله عليه وسل ذلك 
بقوله : « تنقلص شفة الكافر العليا حى تبلغ وط رأسه » وتسترخى شفته 
السفلى حى تضرب سرته »روى هذا التفسير للكاوح عن رسول الله صل الله 
عليه وسل . أحمد والترمذی والماک رحمېم اه تعالی آجعین ° 


تفاوت .ماب أهل النار 


إن تغاوت العذاب بون أهل انان فى دار البوار ثابتمقطوح به » صرحت 
بذللك الاحاديث النبوية الصحاح'» وهو تابع لنفاوت أعما لمم » وماكسبو بوامن 
خير وشر فى هذه اة الدنبا ا :کا هو میتی الدل الإلبی القاضی بان تجزى 
کل نفس ٤ا‏ عمات» ها ا كتف ر واا سیت من شر وها هی ذى 
الأحادي الممرحة بتفاوت أهل النار فى العذاب عسب كسبيم الإرادى 
فى المباة ادنيا » روی صلم فى صحيحه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعاين يفلى مما 
دماغه(۴) وخف عذابن ا طالب إلى هذه الدرجة من أجل ما قدمه من 
خدمات الاسلام فی شخص به محمد رسول اه ضلى اه عايه وسم <۴ 
روی البخارى ی قوله صلی لته عليه وسل : » إن أهون آهل لار عذابً رجل 
عل أخخمص قدميه جمرتان غل مما دماغه ‏ بغلى المرجل بالقىقې» )کا رنوی 


. ) ٠١٤ ( سورة ااؤمنون الأيةَ‎ )١( 

(۲) الترمذی ( جہنم | ه ) آحد ( ۳ /۸۸): 

۰) ۱۳١/۱ ( مسل‎ )۴( 

)٤(‏ متفق علبه واللفظ للبخارى( 1٤4/۸‏ ) › والاۇاۇ و |0۳ )ومسل 
I111)‏ (. 


e 

مسل يا قوله صلى الله عليه وسل منم - من أهل النار ‏ من تأخذه 
التار لی کعبه وم من تأخذه النار إل رکبتيه ¢ وم من ا النار ل 
حجز ته ¢ وم هن اة النار إلى عنقه › وم من خد انار إلى 
ترقوته ۱(۰) وف هذا أظېر دلبل وأوضحه على تفاوت الذاب بين 


أهل النار . 
بکاء أهل النار وعو pel‏ 


إن العويل والكاء من لوأزم معاناة الخاوف والالام » ومقاساة الشدائد 
والأهوال » ودار البوار وسكانما لا يمرحون يتجرعون الفصص»وبتذوقون ) 
مر العذاب ۽ رنیم دام » وعذامم لاینقطع ولا خف » ومن هنا لايستغرې 
منبم البكاء والعويل » ولا يستنسكر عليهم الصباح والنواح » فہم يتضاعون 
فيم » وبصطرخون » يدعون بالويل » والحسرة » والثبور . 
وهذا القرآن ألكر م بقص علينا باحق ما سوف به يدعون ويقولون» 
قال ألقه تعالى : « وإذا ألقوامنما مكانا ضيقا نين دعوا هناك بور ل0 › 
وقال تعالى : « وهم يصطرخون فيما : ربنا أخرجنا نعمل صالماً غير اإذى 
کنا نعمل 2 وقال تعالی : د م فیہا زفیر وم فبا لا پسمعون »7 . وقال 
تعالى : د واتيعوا أحسن ما رل الک من دبک من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغنة وآتم لا تشعرون » أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت فی جنب 
() دوأه مسلم ( ٠٠١/۸‏ ) إلا أن أوه , ومنهم من تأخذه الثار إل عنقه 
ليس ف هذه الروانة ونما هو فى رواية آخری لل اا فار 
. (۲) سورة الفرقان الآة ( ٣‏ ) . : 
٠‏ (۴) سورة فاطر الأية ( بم ) . 
| (4) سورة الانياء الآية ( .)٠٠١‏ 
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الله و إن کنت ان ااساخرن 2 وقال تعالى : د واوم بض الفظطالم عل رديه 
بول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبلا » يا ويلتا ليتى لم اتخذ فلانا خليلاء 
لقد أضلنى عن الذ كر بعد إذ جاءنى وكان الك .طان للانسان خذولح' . 


وخا فف دوی ال ماک بسند صححده عن الى ل أيه عليه وسل 
قوله . « إن أهل النار يبكون حى لو جروت السفن فى دموعہم لجرت › 
ولم لی کون الدم‌یعی‌مکان الدمع»(١)‏ فاللهم قنا عذابك »يوم تبعت عبادك 
وأجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأوارة 


. ) ه٦‎ › ٥ ( سورة الزمر الايتان‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الایات ( ٣۷‏ ۲۹ ) . ) 

(r)‏ الرغيب والرهیب ( > / ٤۹۳‏ ) . وا جا م وقال صخرح الاسناد ول 
خر جاه ووافقه الذهی ( (Art‏ . 
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تعریف : 

ابرزخ فى عرف المغة : ماحجز بان ششين ¢ أو مافصل بين ماهيتين ٤‏ 
لان ارش ون بين رين » أو نېر ن فاصلا دما › وقد کون 
فاصلا بن ماهیتی ن کا ید الفاصل بين ماهية الإنسان ¢ والموان وهو النطق 
أو الكلام مثلا » وقد يكون حى بين الشك واليقين . 

ونی عرف الدين: البرزخ هو : الحياة الجردة عن النعے أو الشقاء الجمانى 
الى تستةل فبا الروع عن الجسد » إذ الحيوات ثلاث : 

الأول : الحياة الدنياء والى تسعد و تشقى فما الارواح مع الأجساد. 
القانبمة ما » والحالة فيا . 

الثانة : حياة الب زخ وهى الحياة النى تنفصل فما الأرواح عن أجسادها 
الى كانت تعمرها » ويستقل فما الروح عن الجسد بالنعيم أو العذاب» وسواء 
وجد ا فى العالم العلوى هيا كل تناسما فتحل فيما مؤقت » أو لا يوجد 
ما ذلك ٩(‏ . 


والثالة : الحياة الآخرة وهى الى تعود فيال رواح إلى أجسادها الى 


عن حباة الشداء ا ll‏ ا , أرواحهم فى جوف طير خضر لما 
قناديل معلقة فالعرش N E‏ 
مسلم ۰۳۸/۹ ۳۹) . : 


كانت لبا فى الحياة الأأولى » وانفصلت عنما باوت » فالحياة الثانبة بين الأولى 
والتالثة هى حياة البرزخ » إذ هى حد فاصل بين الحباة الدنيا والحياة الآخرة» 
وهى عبارة عن علية تربص وانتظار » والغرض منبا : اجماع اللارواے » 
وتكاملا استعداداً للدخول فى الحياة الآخرة » وذلك أن الحياة الأولى ' 
قأمت على أساس الإيحاد اللاحق » فيخلق الله تعالى الجسد والروح على 
طربقة معبئة فى الخلتق » فيعيش ذلك الخلوق عاملا ما ”خلت له زمناً معينا › 
م تجرى له عبلية انقصال الروح عن الجسد وهی ما يسمى باوت فيموت »› 
وبحفظ له عله ف دیوان خاص لیجزی به فی الح اة الآخرة إن كان قد 
مکن من العمل بہلوغه من حا زمن التكليف وهو سن الرشد ببلوغه عاقلاء 
وسيعاً »> بصيراً » ولا كان الخلق فى الحياة الدنبا يأنى متلاحقاً جيلا بعد 
جيل » هذا 'بوجد وذاك یعدم إلى آن پنغہی ال خلت انی قدراته خلقه و جاده 
ف الحياة ادنيا »> وبومما حدث الانقلاب الكونى العظبم اإذى تلتهى فيه 
حیاة ‏ وتبندیء فيه ,أخری . 


أقول : إنه لما كان الفلق بجرى على ماذ كر .ان لاد من وجود حباة 
وسط بين الحياتين » تجتمع فيا الأرواح بعد اتهاء مهماما انى خلقت ها 
فى الحياة الدنيا » وعندما بت-كامل جمعبا يعيد اله تعالى ها أجسادها 
الى كانت لها ؛ ويبعثبا فيبا لتتلقى جزاءها فى الحياة الآخرة من نعيم 
أو جخيم . فالحياة الدنيا إذاً هى حيباة عمل » والحياة الآخرة هى حباة جزاءء 
والحياة الوسط بين الحاتين هى حاة الرزخ » وهى حياة تربص وانتظار . 
قال الله تعالى من سورة آل عمران تقريرآً لمد. أن الحياة الأولى حياة عمل 
لا جزأء » وأن الحياة الآخرة حياة جزاء لا حياة عمل : «كل نفس ذائقة ٠‏ 


~0 


اموت » وإءا توون أجورك يوم القيامة ¢ فن زحزح عن النار» وأدخل 
الجنة قد فاز » وءا الحياة ادنا إلا متا الغرور»(“ . 


الو ال الان هو حل فى حياة البرزخ ‏ وه حباة علينا آنا تستتقل 
فبا الارواح عن‌الابدان من نعم یری على الروح فتسسعد به فارة تر بصہاء» 


أو عذاب تشقى به مدة حسما وانتظارها . » 


واأجواب : نعم» وهذا انه مفصلا . 


حص ممن 


«(Ae) a () 
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مراحل جريان النعيم أو العذاب 


على الروح فى البرذخ 
المرحلة الارىعئد الوت وزع اآروح ! 
إن نعماً أو عذاباً يتم للروح عند لر عه بواسطة ملام رحة أو عذاب 
کا جاءت الا خار الصادقة الصحيحة بذلك ففى القرآن اللكر م يقول انه تعالى 
من سورة الانفال : ولو ترى إذيتونى الذى ن كفروا اللائ يضربون 
وجوهم وأدبارهم › وذوقوا عذاب ال حرق » ذلك ما قدمت آیدینک » 
وآن اته ليس بظلام للمبيد» ٠‏ ويقول عز وجل من سورة الانعام : « ولو 
ترى إذ اظالمون فى غمرات الموت واللاك باسطوا أيدم : أخرجوا ‏ 
أضسكم اليوم عزون عذاب المون با كم تقولون على اه غير احق ء 
وکتم عن آیانه ستکەرون ¢ ولقد جثنمونا فرادی کا خلقنا م اول مره › 
وترکتے ما خولناک ورا. ظہورکم وما ری معمکم شفعاءكم الذبن ز عتم 
آنہم فيكم شر5ء لقد تقطع بتکم وضل عتم ما کت ۴ون ۲) فقوله : 
باسطوا آید م » دال على أن اللاثك تعذب !لحتضر الكافر أو الفاجر 
بضر به على وجپه وظېره »کا هو صر!ح قوله تعالى فى ية الا نال المنقدمة : 
والملاکه بضر بون وجوهہم وأدبارهم > هذا العذاب عند اموت › وحال . 
انزع هو بالنسبة إل ذى الروح احبیٹ من آهل الكةر والإجرام و 
بالنسبة إلى ذىالروح الطيب الطاهر من الؤمنين المنقين فقد قال الرسول بر : 
« إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا» وإقبال من الأخرة بزل ٠‏ 


() الایتان (۰۰› ۰)۵۱ 
(r)‏ الایتان ( 4 44( . 
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إلبه ملائ من الساء › بض الوجوه > کان وجوهیم الشس مېي کفن 
من أ کیان اة ۱ وحنوط من حنوط اة › حی لوا مناد مد البصر ٤‏ 
ويجىء ملاك الموت حتى بحلس عند رأسه فقول : أبتما الروح الطيبة أخرجى 
إلى مغفرة من الله ورضواأن › قال : فتخرج فتسيل کا تسيل القطرة من فى 
القاء € ادرت ۰ 
وأما ذو الروح اللبيثة من الكافرين والمئافةين فقال قال عنه رسول الله 
صل الله عله وسل :» وان العيد لكافر إاکان ف انقطاع من الںنہا ¢ وإقرال 
من الأخرة ¢ رل أيه aa‏ شود الوجوه م الاوح فیجلسون dn‏ 
مد البصر ¢ ٤‏ جیء ملاك مرت حی جاس ع3 را فقول : أ انس 
ألرردة آخرجی إلى سط من أله وغه » فرق فی جسده » فینتز ءا ¥ 
ينازع السفود من الصوف المبلول .. الحديث() . 
المرحلة الما نة 


النعم فى القبر أو العذاب ؛: 


القبر أول منازل الياة الثانية وهو الحتبة دار الآخرة ء ويجرى فا النعم 
والعذاب عل الروح والجسدمعاء فى اساعات الأولى منه » م تستقل 


)١(‏ رواه أحد » قال المنذرى روانه محتج هم ف الصحيح ءالرغيب والرهيب 
)۲۷۰۳۹٦/٤(‏ › وأحد ( ٠۳۹/٠ ۰ ۲۹۹ ۰۲۸۸٤‏ ) والفتح الرباى 
(۷۸۷4/۷) ورواه النسای بلفظ قريب من هذا ( )|۷ › ۸) . ممعنی حفوط ا 
طيب » وف السقاء : فم القربة > والمسوح : ثياب خشنة غلبظة » والسفود : الحديد 
الى يشوى بها المحم » والمراد من سيل الروح كسبل القطرة من فى السقاء : كنابة عن 
سېولة خرو جما من جسد امن . والمقصود بزعا ا ينزع السفود من الصوف 
امول : كناية عن شدة وصعوبة خرو جما من جسد السكافر والفاجر » والمراد من 
تفرق روح الكافر فى جسده . كناية عن شدة ا لوف والفزع وكأنما تريد لغرب 
عند ماعا ذلك الكلام .. واه أعل : 


— ۳۹ — 


الروح بهما دون الجسد ف ب قب رناب ابت بالا بين اتل القیاسى» 
والنقل الشرعى الدیی ‏ ل العقل ھر عدم است )لته > وھ | لم یکن 
مستحدلا فېو جااز » إذ ذ ثبوت النعم أو العذاب للميت فى الق لا يوجب 
تصوره تناقضاً عقاياً . و ثانا : u:‏ إنسان » وعرفه من تفه المرات 
العديدة" من رى منامية ری فیا نفسه فی نم کامل لا بۇ سفه إلا 
عله بالاستيقاظ 1 ع کک ا استيقاظه » بل قى ا ر 


وأما الدليل النقل الدب ققد صح عن النى صل اله عايه وسلم: ٠‏ إن ٠‏ 
ملك الوت إذا أخذ روح العبد المؤمن لم تدعا لملانكة فى يدملك اموت ٠‏ 
ل5 ن اوها وبتر مان داكا الكنن ٠‏ رذاك ارط (ند» 
الحديث عنما ) ويغرح من هكأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض › 
م قال : ; فيصعدون: بها فلا مرون على ما من الملالكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الطیب ؟ فبقولون : فلان ابن فلان بأجسن آسمائه الى کان يمى بها 
فی الدنیا حی یتتہوا بہا إلى المماء ادنيا » فبستفتحون له » فيفتح له › فیشبعه 
من کل ”ماه مقربوها إلى السماء الى تليما » حى ينتبى مما إلى ااسماء السابعة 
فقول الله عز ف اكا دی فی علیین ( فی أعل درجهۀ فى الجنة ) « 
وأعيدوه إلى اللأرض فى جسده » فاته ملکان فى چاستيا نه فقٌولان:من ربك؟ 
فیقول :.رنی اله » فقولان : ما دينك ؟ فيقول ديى الإسلام > فىقولان : 
ما هذا الرجل النی بعث فيكم ؟ فقول : هو رسول اله » فیقولان له : وما 
بدريك ؟ فقول قرت کتاب أيه وآمئت به » وصدقته › فینادی مناد من 
السماء : أن صدقى عبدى » فأفرشوه من الجنة ء وافتحوا له باباً فالجنة » قال 
فیأتبه من روا ورانحتا » وطیبپا» وبفسح له نی قبره مد بصزه . قال : وباتیه 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الربح › فيقول : أبشر بالذى 
يسرك » هذا يرمك الذى كذت توعد. فبقول : من آنت !؟ فوجبك الوجه . 


ج 4 — 


امسن يجىء بالمير . فبقول : آنا عاك الصالح » فقول : رب أقم الساعءة 
حى أرجع إلى اهل ومالى ٠0»‏ . ) 

وفة أيضاً نه قال : إن ملك الموت إذا أخذ روح العبد السكافر ام تدعا 
لاا كة فى بده طرفة عين حى يجعلوها فى تلاك المسوح”) › وتخرج. 
منہا کان جيفة وجدت علي وجه الأرض » » فرصمدون بها فلا مرون با 
على ماج من الملااكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيئة ؟ فيةولون : فلان ابن 
فلان بأقبح ماله الى کان می با فی الدنبا» فیستفتح له فلا پفتح له . 
وقرآرسول اله ب : لا تفتح لم آبواب ااسماء » ولا يدخلون الجنة حى ٠‏ 
بلج ابمل فی سم الخیاط 7" فیقول اله عز وجل ١‏ گنبوا کتابه نی سجین نی 
الأرض الف » ثم تطرے روحه طرحا ؛ ثم قرأ » ومن بشر ل باه فكاغا ` 
٠‏ خر من ااسماء فتخطفه الطیر » أو تو به فى الريح فى مكان سحيق () . 
فتعاد روحه ی جسده » ویاتیه ماکان فیجلسانه فقولان له :من ربك ؟ 
فیقول : هاه هاہ(٥)‏ لا آدری » قال فبقولان له : مأ دينك ؟ فیقول : هاه » . 
هاه لا أدری »› قال فیتولان هما هذا الرجل الذی پہعث فيكم ؟ فيقول. 
هاه هاه لا أدریى > فینادی مناد من )اء أن کذب فأفرشوه من النار » 
وافتحواله باب إلى النار » فبأتیه من رها ومو پا » ویضپتق علپه قرزه تی 
تختاف أضلاعه » ويأتيه رجل قح الوجه › قبیح الثياب › ماين اريخ » 

(1) هذا اللفظزالذی سبق کلاهما حدیث واحد ودتقدم آنه آخرجه آبوداود 
3أحد وأن رواة أحد كام تج بهم ف الصخيخ ا قال الحافط .المنذرى . راجع 
ص (۳۹۷) e‏ 

(۲) المسوح جع مسح بكسر فون وب هن شمر غليظ . 

(۳) سورة الأعراف الأغ(ء) . 

٠ )۴١( سورة المج الاية‎ )٤( 

(ه). كلمة هاه » هاه مي صوت النناحاك وهى هنا لتوجع » واليرة لمدم 
علمه ما قول . 
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فقول له أبشر() بالذى يسوك › هذا یومك انی کنت توعد › فقول . 
من أنت فوجبك الو جه القبيح بحىء بالشر ؟ فيقول . آنا علاك الخبدث . 
فيقولك رب لا تقم الساعة » تیش له آعمی امم ت م فى يده مرزبة 
لو ضرب ما جب ل کان ا ف ر ا el‏ ات ا 
کان » فيضربه ضربة ,أخرى > فصيح صيحة يسمعه كل ثىء إلا المقلين 
قال العراء» ثم يفتح ي ر فرش الثار . وصح 
عنه صل انه عليه وسل . آن أحد الملكين يقال له منكر » وأن اسم 
الثانی قال له . نکی › وآنمما بثیران الأارض بانیا مما » باجفان) الأرشس 
رشفاھہما e‏ اما رهما کالرق | اطف» فیجاسانه. 
الحدی () . 


. كلمة « أبشر » هنا المراد با التبك والنويخ والقريع والنمديد‎ )١( 
. يلجفان : يضر بان الأارض بشفاهم ما » وعفرانما ہما‎ )( 
)۲۹۹/٤(بیهرتلاو رواه أحدوقال الحافظالمنذویاسناده جسن : الار غب‎ )۲( 


المرحلة الثالثة : 
تم الروح او عذابه وهو ف رزخ 
بعيد عن القبر » متصل به 


إنه بعد أتتهاء رة القبر الى تتم قبا فتنة الإنسان » وما ينكشف أمره » 
وتظبر اله » فإسعد أو يشقى نتيجة لما بحيب به عن سوال المكين › حیث 
یلست اله لذن آمنوا بالقول التابت ¢ ویضل أيه ااظالين ي 


بعد أتتماء الفترة هذه تودع الروح البشرية فى مستودع للرحة أو العذاب 
فى عليين » أو نى سجين » وتبقى هكذا مرهونة محبوسة فى ذلك المستودع 
إلى يوم يبعثون » حيت عبد أيه تعالى الأجسام بعد فناتپا وبأذن للآرواح 
ن نا : 


بيد أن للارواح . وسواء کانت ف عليین مستودع الاخيار ٤‏ ا ف 
سجين مستودع الاشرار انمالا مباشراً بالق اإنى فى رفاة صاحا» 
وأودعت جشه فه » وهو اتصال مباشر شفیه بالاتصال اللاسلىکى انی م 
اللوم بين عطى الإرسال والاستقبال . وبذلك يم معرفة الزار لاقي » 
وال سل على صاحبه”'“ » بل ذلك الاتصال تجد الروح معه لذة النعم » أو ألم 
الجحے فى الع » ولايستشى من هذه الحقيقة إلا رو اح الشبداء » فإن الق رآن 
والسنة قد صرحا بآن أرواح الشمداء مكون بعد الاستشہاد فى حواصل طير 
خضر برعى فى الجنة » وتأوى إلى قناديل معلقة بالمرش قال تمالى : ,ولا 

تسین الذین قنلوا فی سبیل اتته آمو اتا بل آحیاء عند بهم برزقون » فرحین 


(۱) رویابن عبد البر صححه عن ابن عباس مرفوعا : وما من آحد مر تیر _ 
آخيه المسلم كان يعرفه فى ال دا فيسل عليه [لا رد عليه روج حى ررد عليه السلام» 
وقد مر نف ‌المطاعم والمحارب نى الجلة فليرجح إله ˆ 
( د 


mY 


ما آتام الله من فضله» )١(‏ وغال ردول صل اله عليه وسل أروا جم 
-الشداء - فى جوف طير خضر » ما قناديل معلقة بالعرش ›» ترح من 
الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلاك القناديل . فاطلع لبم دم أطلاعة 
فقال : هل اتون شیا ؟ قالوا : آی شىء شتی »> ون سرح من اللمنة 
حیث شنا ؟ ففعل بہم ذلك ثلاث مرات › نلا رآی آنہم لن پترکوامن أن 
بسالوا قالوا : پارب نرید آن ترد ارواحنا فی آجسامنا حتى نفتل فى سببلك 
مرة آخرى » فلا رأى أن لبس طحم حاجة تركو 7ء . 


(۳) سورة آل عوان الايتان ( 914+ Ve‏ ( 
.(raa/1) e (7)‏ 


١ار‏ ک‌السادس من‌أركان عقيدة المؤمن 


الإمان بالقضاء والقدر 


آنه ماتزال لمقدة ا [حدامافی العالمذلك الانقلاب‌الءظم» 
وهز تا العنيفة لأركانه المخداعية » وخلخانما لكان البشرى المبزوز. منذ ' 
ذلك الانةلاب المائل الع الذى أطاح ع الباطل ودك عروش الشر 
والكفر والفساد › ما رال النقيدة الل اة »> تستبلدف للطعن الك ديد » 
وتتعرض للنقد الفامى المريرمن خصوما الالداءء وآعداما الأشداء من جو۵ , 
ونصاری » وبجوس وملحدین على حد سواء » علا منہم آن سرذلك الانقلاب 
٠‏ العظيم اذى وقغ نى الكون عل آیدی أصحاب ر سول الله ب وأتباعبم 
من التابعين المؤمنين المحسننين عا كان فى العقيدة الإاسلامية › فلېڌا لم ی 
آولنك الخصوم پشککون فيا » ويطعنون حى زلزلوها فی تفوس ڪر 
المسلين » ويومبا فقط تسى لم () » آن.يوقفوا تبارها ؛ ويقطعوا سلاك 
| أنوارهاء » فتعود الظلبة إلى العالم الإإنسانى » وتصاب البشرية بنكسة كبيرة 
دت ما إلى مپاری الرّدى» وآسقطبانی جحم لا يطاق . 


ولنذكر نى هذا وعل سيل النال فتطا : أن عقيدة القضاء والقدر وس ٠‏ 
أحد أجزاء المقيدة الإسلامية » وليست كلما أيدآ قد قعرضت اطعن عنيف» 
وتشكیك خف ء بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب . > نه لم تکد 
٠‏ قذهب ب ارس الور المحمدى المتخلف مع البقبة الافة من أصحاب رول 

ااه به حى ظبر فى المسلبن مدأ نفى القدر + با لجر » ومذهب 


(۱) تسى : ا ویس . . 
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الاء رال » والتشيم؛ وجم() الشر واستطارء وطرق کلالاقطار » وتعر ضت 
آمة الإسلام بعقائدها » وبلادهاء وبکل وجودها إلى أف المزات الى 
ززل ت کیانما : تتېاوی عت ضربات الحانقين » وطعنات الناقين . 


ول ما هوى ذلك النجم الذى أضاء المعمورة » وغمر الحياة بالهدى والخير 
قال الذي نكفررا - تشفياً منالإسلام » وإمعاناً فالإجرام- إن ما آصاب 
الملبين من الانميار والةوط » بعد التفكك والضعف الكبير » كان تة 
شض الماد عندهم » وخصوا بالنكر عقيدة الإمان بالقضاء والقدر » وكان 
ذلك منم إفكا(ه) مفترى» وكذبآً مقلربا > مفو ها لحققة > إذ الواقع 
هو أن الذى أحل بالمسلين ما أحل مم من ضعف وهوان ودوٴن لم یکن 
تتيجة انهم بالقضاء والقدر عل ألو جه الصحيح الطلوب » وا كان ننجة 
إعانهم بالقضاء والقدر على وجه غير صحيح ولا مطلوب » وذلك مأ دس 
فما الأعداء > وما شوهوها به من'تأویل باطل؛ و عر یف سخف و 
وآماا نی نقوسېم آوکاد . 


وھذا من آشند ما علا E‏ إن أعداء المسلمين ما زالو 1‏ . 


مقسدون عل ہم عقائدم » ویشککونمم فما < ى تفلو ا عنمأ » فضعفر أ إذلك» 
وهانوا ء م انبرى أولتكالاعداء بقولون : إن ضعف المسلمين كان من جرا. 
عقائدهم الى بعيشون علا معتقدينما » منفعلين ممأ »> مستجسين ها . 
وت و إلاليوم ل يعرة فوا داهم » 
ولا ا م أعداؤهم » إذآتا زی کدرا برأ منم يلوك بلسانه عقيدة 
المضاء والقدر › وج م أمرة على فسقه › وّهربه من مسو لسأقه » ومرة ` 
تج وسا عل أله تعالى ره وخالقه ومدیر مره > وهاسره ل »أ خلقه 


(۱) جم : ظېر. 
(٭) الإفك : الكذب المقلوب وخو آسراً اللكذب: 
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له . ale OR‏ ویعترض عليه فی قضائه 0 أقداره 4 
وعادل أحکامه . : 


ومن هنا رأيت العثاية ببحث هذا ال جز من عقيدة ة المؤمن واجبة › لما عى 
آن پنغع الله به من بقرؤه أو يسمعه من هم فی بلبلة فکر » واضطراب نفس 
٠‏ من عقيدة القضاء والقدرء فينقطع بلبال أفكارهم ؛ ويرول اضطراب نفو سيم » 
فېژەنون ویر ضون › ويعملون بطاعة اله ورسوله فينجون ویسعدون . 


وبين يدى عحث هذا الجزء من عقيدة المؤمن وهو القضاء والقدر آقدم 
a‏ ر المعتقد » وقسبل الوصول إلى 
إدراك حقيقته 


الأول 


الكون و مظاهر التبظيم فيه 


إن كلمة الكون نعنى هذا الوجود من العوالم العلوية والسفلية كالأرض 
بو لاء وما فمہما » وما بینہما . وهو کون هائل عفام ری عوالم كذيرة 
لا تحصی عدآ ولا عاط با حدا » كل عالم منبا قف المقل البشرى أمامه 
تحائرآً مشدوها » فنى سمائنا الدنيا هذه وحدها بلايين الكراكب والاجوم» 
تختاف فی أحجاما » وأبعادها» وقوانین سیرها» کا تختلف فى أجرامبا »> 
. وختوياتما » وخصائصما . 


فى أرضنا هذه الى نعمرها » ونميش علببا عوالم لا تقل عظمة وروعة 
عن الغوالم العلوية . ففی عام الإنسان » كمالم الحيوان > كمالم التبات 
عجائب كثيرة فى الخلق » وعجائب فى الحدد والكارة › وعجائب فى 
الخصانص والطباع . 

وكلهذا الكونالخم المجيب قد ربطتبينأجزائه كلما العاوية والسفلية 
أنظمة من السان الإالبية الدققة المدهعة » فار الكون كله متحداً متناسقا 
إلى غاية لم ينته إليبا بعد » وإذا ما وصاما بكون قد استنفد طاقته وانتبى . 
قال الله تعالى من سورة الأنعام : « هو الذى خلة ك من طین م قضی آجلا 
وآجل مسمی عنده م آم ترون » . 


هذا الكون المدهش المحير تجرى فه حوادث هائلة عظبمة »كل حادلة 


٠ )( الآ‎ )( 
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منا ها عواملما › وأسبابما » ومقتضياتما ااصة با » فدورة الأفلاكء وسير 
الكواكب › وهبوب الرياح › واختلافضاء› وترآك المحب › وسقوط 
ارات ار راللاناق ر اران ا نع رت 
وحياة كل هذا خاضع لسن كمه فتقوده لحكم عالة» وآغراض 
صالة سامية » فلس بين هذه الا حداث والحوادث الجارية فى التكون ما هو 
عار عن حكمة متوخاة ولا ما هو جار على غير قانون ثابت بربطه بكل أجزاء 
الاة . 


ومن أجل هذا التنظم السارى نى كل أجزاء هذا الكون: ما شك الذين 
وتوا العمل نى أن رب هذا الكون جل جلاله » وعظم سلطانه قيد عله قبل 
خلقه کار وتفصيلا › ووضع هذا النظام الذى عحكمه قبل وجوده › م ربطه. 
به بعد أن أوجده فہو سیر فه › لا بتخلف عنه » ولا خر › وهذا النظام 
isis‏ إلى أجلما الذى تى ليه وهو بالتاى . 
نظام الق القضاء والقدر اذى دعت رسل اله جيعاً إل الإعان به والرضى بكل 


مجاریه خیره وشره عل حد سواء . 
الثانبة : 
كيف کان الكون مو جود ؟ 
ee‏ لي إقامة الدليل على وجوده › 
رإما المسألة الى شغلت آذهان الباحثين فه قدا وحديثا هى مسألة قدم العام 


رحدو ه » أی هل الوجود قد م آزلی أو لاف سبقه عدم » وطراً علبه 
وجود . 


إن أ ئر علباء المشر قد أطبقوا علي حدوث العام » وذاك لعلة التغير › 
ا ا أزلى قلا E‏ 


کا ت 


استدلال الملاء على درت الام . واش E‏ وال القرن لتاسع 
هشر اليلادى » وحى ا كتشف قانون الطافة المتاحة والذى ثرت مالا 
بجال للك ف4 »› کا بقول عاياء E‏ آزلما أبدا و إغا 
ھو حادث ‏ لوق › کا لر کن آ ديا بدا » , بل لايد له من نپاة عتا › 
وسر ذلك أن الطاقة الحرارية المتاحة تقل ا من جسم حراری إلى آخر 
على خلافه » بولا كن أن يكون المكس » فذه الطاقة المتاحة لابد وأن يكون 
هناك من آتاعبا أولا » اذ العدم السابق لاينتج شيا فتعين أن يكون خالةه 
آزلباً » و هذا .بطل أن يكون الوجود أزلاً كا ادع بعض الفلاسفة الملحدين 
ولزم أن ,کون حاد؟اً . له بداية » ويفا کان له بدابة کان له نہاية حا . 


وعند تقرير هذه العقيقة العلبية قول أحد علماء الغرب : وهكذا أثيتت 
البحوث العلة دون قصد أن لذا ااكون بداية » فأثيتت تلقائياً وجود الال 
لان کل شیء ذی بدایة لایمکن‌آن ببتدی. بذاته . ولابد آن تاج الى الہدی. 
الأول وهو الإله الخالق سبحانه وتعالى » ونى القرآن الكرحم مداق هذا 
حیث جا, فیه قول اله تعالی : , سارہہم آیاقنا نی الفاق » ونی آنفسہم حى 
يتبين لمم آنة اليتق » ١2‏ 


كم هذا القانون السابق الذكر وهو انتقال الطاقة من الا جسام المرارية 
إلى غيرهاء وهى علية مستمرة فإن هذه الطافة ستنفد فى يوم من الايام 
وعندها تنتمى هذه الساة » هكذا يمول علاء الكون » وهى فظرية سليمة» 
غير أن نهار المياة أخبر عنما خالقما بأما تتكون عند نباية الأ جل المسمى طماء 
ولا #نكون بفةد الطافة المرارية » ولكن باختلال الافلاك »كا قال تعالى فى 


) ٠۴ ( سورة فصلت الاي‎ )١( 
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كتابه العزبز : « إذا وقمت الواقىة » ليس لوقعتباكاذبة > خافضة رافعة » إذا 
رجت الآأرض رجا » وبست الجبال بسا » فكانت هباء مثيثاً ء(1) » و « إذا 
الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت »'وإذا ا لجال سيرت ١(۲)ء‏ و ٠‏ إذا 
السماء انفطرت > وإذا الکو اکب انترى ١‏ 


لكان ¿ أوائك العلياء 3 ا قد أشوا بطر يقتم العامة أ خاصة 
دوف ف المالم ( وعدم ¢ وال ل من فناله » ونېأبة هذه الحياة 
انیا . 


وبعد هذا فإن ااسؤال اللح هو كيف كان بد الوجود. أ وكيف کان 
هذا الكون ؟ وعند الجواب عن هذا السؤال انقطعت ألسنة الماديين من 
کونوین وهن غیرهم ٠‏ فلم اروا جواباً > وآ هم أن يبوا بٹیء سوی 
Ty‏ الظن » والكذب » والرص » ومن تلك 
الظنون والتخر صا قول بعضبم : إن الأرض قد انفصلت عن الشمسشرارة 
ملتهبة › م بردت بعد ملابين السنين » وجرت › ضيحت ah‏ 
رابية » فنہبأت بذلاع للخلق » والحياة لبا . 


وأما الحياة فا ہم يقولون : إنها بدأت خلية بسبطة ¢ ۴ م أخذت تتطور 
ا 0م : إذا 
كانت الأرض قد انةصات عن الشمسر» والشمس وسار الكو اكب والنجوم 
ay‏ ی ملايین بتقديراك أنفسكم عا كان انفصا طا ؟ 


وخلية الحياة » وهم بقولون : إنه لا بعد أن تكون قد جاءت فى شكل 


)١(‏ سورة الواقعة الايات ( و سه) 
(۲) سورة اكور الايات ( ١‏ ۴) 
(۴) سورة الانښطار (۲۰۱( 
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جرثومة من بعض الكواكب الأخرى لم لا تكون خلية آخری إذاً قد 
وقعت عل کوکب آخ ر کالقمر مثلا › و نمت ف4 کا ٤ت‏ على اللأرض» وأصبح 
فى ذلك الكوكب عام من الاحياء كعالمنا هذا ؟ مع آنهم يقولون إن القمر 
خال من المحياة ماما بناء علي ما ادعوه من مشاهدة سطح القمر عند تزو لحم 
عل سطحه کا ,زعمون ؟ ؟ والحد ته القائل : دما أشدتهم خاتق السموات 
والأرض » ولا خلق‌أنفسم وماكنت متَخذ المدلين عضدا . فقد آغی 
اله سیحانه وتعالى عباده امؤمنين عن هذه المواجس › والوساوس › والظ. . 
والتخرصات حيك أخير تعالى وهو الخالق ع نكيفية خلق الكون › وكفى 
من خلت عخرآ ؛ رکیف لا بعل ماخاق وهو اللطبف ایر ؟ إذ يقول تعالى : 
, أو لم ير الذي نكفروا أن السموات والأرض كاتا رتا ففتمنام|› وجعلها 
من الما ء کل شی حى . آفلا یر منون؟ وجعانا نی الارض روامی آن ٤ید‏ بهم ۰ 
وجعلنا فا فجاجاً ”سبلا لعلم بہندون > وجعلنا الساء سقف حفوظا وهم 
عن آباتما معرضون » وهو الذى خاتق اليل » والنبار »> والشس» والقر 
کل نی فلك یسبحون »2 . 


وقال : «قل نكم لنكفرون بالنى خلق الارض فىيومين» ونجعلون 
له آندادآً ذلك رب المالين ¢ وجعل فما روأمی من فوقبا وبارك فما »وقدار 
فا آقوانہا ف أربعة أيام سواء للسائلين › 2 استوى إلى الساء وهى دخان 
فقال 4ا وللاّرض (ئتا طوعاً أ وكرها » قالنا آتينا طائعين . فقضاهن سبع 
موأت فى ومین › وأوحى فی کل سماء آمرها ¢ وزيا السماء الدنيا عصابيح 
ا ¢ ذلك تقد بر العزيز العام 2 

هذا یره تعالی عن خحلق الكون » وآما عن خلت الإنان »› والجان » 


)۲( سورة الانياء الات ) r —F.‏ ( 
(۴) سورة فصلت الابات =-٩(‏ ۱۲ ) . 
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والميوان » والنبات فيقول تمالى : «خلق الإنسان من صلصال كالفخار ۾ ' 
وخلق الجان من مارج من‌نار >“ ويقول : « ولقدخلقنا الإسان من‌صلصالد . 
من حا مسنون » والجان خلقناه من قبل من نا السموم ٠۲‏ ويقول : : «والله 
خلق کل دابة من ماء فنہم من شی على بطنه » ومنیم. من ,شی على 
رجلين » ومنېم من شى على ربع > علق ته ما شاه إن :تہ عل کل شی۔ 
قدیر »(۲) . ویقول : « فلينظر الإنسان إلى طعامه » آنا صببنا الما صباء م 
شققنا الأرش شقا فألبتنا فبا حبا » وعنباً وقضباً » وزيتوناً وأغلاء وحدائق 
غلباء وفاكېة وأبا » متاءا لكم ولانعامکم 0 . 

أين هذا الإإمان الوانى » والقول الشانى » والنا اليقين فى خلق الإإفسان. 
والكون ءمن ذلك البراء الوا والغرص والتخمين » بل الكذب والافك. 
امین ؟؟ إن ما بينم ما ا بين الوجود والعدم › والسمع والصمم 1! 


وان هولاء ر من أولئك ۲1۹ ۰ 


هولاء هدوا بامار RS‏ 
.ورك خا کرم نازاس لای فارسراگیر 
الحق بالشبہات » وردوا البقين بالشك والمين . 


) ٠١١٠٤ ( سورة الرحمن الايتان‎ )١( 

(۲) سورة المجر الايتان ( ٠۲۹‏ ۲۷) 

(۳) سورة النور الاي ( ٠‏ ) 

)٤(‏ سورة عبس الایات ( ۲ ۲ م) 

(ه) المين بفتح وسکون الباء الكذب ومنسه قوم : :اکر خرن 
میون . 


Im 


المؤمنون أضاء مم نور الوحى امین » فرأوا نى نوره أهل الظلمات فى 
آرانہم یممہون » ونی ضلالانہم بہوکون٩‏ ونی ریهم پعرددون . 
رالکافرون لاح لمم نى بيدا المرى سراب » جروا وراءه ظانين آنه ال حكة 
اوفصل الحطاب » ولا انتښوا إلبه بعد کلال » وجدوه خية آمال وسوه مال . 
قال تمالى : « والذب نكفروا أعالمم كسراب بقيعة حسبه ظمآن ماء» حى 
إذا جاه لم ده شيا ووجد اله عنده فو واه .ابه والته سربع امساب أو 
کظلمات فی عر لی یغشاه موج من فو فه هوج » من فوقه سحاب › ظلات 
بعضا فوت بعض إذا آرم يدم يکد براها ٠‏ ومن لم بعل الله له نور فاله 
من نوںں('“. 

القاللة : 

لقد أصبح معلوماً بالضرورة دى المالمين بأحوال الكون أن الكون 
کله عاو به وسفلیه مربوط بنظام دقيتق هو غاية فى الدقة . فن أ كبر حجم فيه 
لكر فى قوله : « فلن تجد لسنة انه تبديلا » ولن تد لسنة اقهحويلاء" 

ولو فرض أن سنة من تلاك الان الى تربط اكون قد اختلت خرب 
#لعالم جع ٠ ٠‏ 

فنى العالم الملوى مثلا لو أن خللا طراً على النظام الشمسى خروج بعض 
نباية العالم حتا . ولو أن حرارة الشمس زادت نسبتما على ما هى عليه الان 
بض الزيادة » أو نقصت على ما هى عليه بعض النقصان ما أمكن الحباة على 


)1( البمة والنبو له كلها معنى التحير واانردد . 
(۲) سورة فور الآيتان ( ۰)4۴ 
(۴) سورة فاطر الأية »))١(‏ 


م 


~~ ٣ي‏ س 


الأرض للاحتراق الى يصيبما فى الالة الأولى » أو التجمد الذی يميببا ف 


الحاله الثانية . 


هذا فى العالم العلوى » ون العالم السفلى لو أن نببة الأ كسجين وهى 
وآحد وعشرون فى المائة ( ٠ج ٠|‏ ) زادت على فة المو اء فکانت خسان 


مثلا لاحر کل شی قابل للاحترآق ۔ 


E‏ لو نقصت عن هذ,النسبة الحددة لااختتق اليشر » وهلك الناس »هذ[ 
جرد مثال سقنناه للأ ظمة العامة الى أوجدها الله سرحانه وتعالى فى هذا اللكون 
وربط بها الحيأة » وجعلما متوقفة علا . وأا النظام ا حاص والموضوع لكل 
کان فی الحا فہو نظام مدهش جداً. انه وج لکل کان تن خاصة په 


فی وجوده ونشأته » وقطور حیاته » وف طرق معأشه » وا کتساب رزقه 6 
وسن تناسله » وحغظ پو عه 6 وکضڌ مو ته وفنائه .وا کر هذه السشن 


الخاصة بالا حياء معلومة من تأملبأ » وفكر فيا - ٠‏ ومن هذه السنن آذکر عل 
سیل امال ثلاث سنن من سنن اللقاح ف !لاان وال میوان»وا انبات فأقو : 


ا دة ار جل إل أمرأته » والمرأة إلى إلى زوجباء 
وذلك الغشيان الخاص لديل » وحفغل نوع عيبل يتم وفق سنة موضوعة 
للانسان لفظ نوعه . 


ومن أجل عتيق كارن ين جين تج عه حنط الاولاد» نيتيم 
توجد الظاهرة التالية » وهى أن إ الرجل يى فى حاجة إلى غشيان المرآة حى 
فی سال یلہا » فلاف المیوان فإنه إذا حبلت آتاء افا ورک ما يدل عل 

آنه مفطور على [تيأنما لا لغريرة الشبوة لمر كبة فيه كا هو الظاهر فقط > ا 
لاسل ء والتى بواسطلته يتوفر للانسان غذاؤه من اللحم » واللبن ومشتقاته » 
والصوف » والوبر » والشعر لفراشه ولباسه » فی حین آن الميوان پنصزفق 


عن آثاه فى حال حبابا » وتنقتطع الودة بيني e OP E‏ 


ینپا عل ah ad‏ الحال فى الإتان ف رة أولاده 4 


n 


-وحفظبم . ولمل هذه الظاهرة قد توجد فى الحيوان الذى يفتقر اليه ولاه فی 
تربیته وحفظه إلى آمد معین - فسبحان من آعط یکل شی حلقه » م دی » 
هذا فی الإنسان وال حيوان › ونه ليبدو معقو لاء مقبولا . آما فى النبات فإنه 
ل يأخذنی المجب من شىء نى ظواهر هذا الكون کا أخذنى من ظاهرة كيفية 
عبلية لقاح شجر التين . وحقا نها لظاهرة جد عجيبة » تأخد بلب المأمل 
غيها» وبكل مشاعر الناظر ليبا . ) 


إنه «رجد فى نوع شجر انين شجر منه يعرف بذ کر التین ٠‏ وفى أوساط 
الرییع وبعد ما بور یکل من ذکره وآثثاه تخر کل منہما حب صغیرآ هو مره | 
الماد » غير آن لللاحظ فى ذلك أن حب الذ كر يكير بسرعة حى إذاأ 
ما أت الاثى للقاح حسب سنة اه تعالى فيه كان حب الذكر قد يلع › 
خبأخذ الفلإم مرة الذ كر اليانمة فيعلقها بأغصان الشجرة الأئى » فيخرج من 
حبة الذكر المحلقة ذباب صغير فى غاية الصغر » و عرق ذلك الذباب طريقه 
إلى حبة الى فيدخل نى مكان "على سطحما قد أعد لذلك هو أشبه مايكون 
يفرج حيوان » فيدخل ذلك الذباب حاملا معه مادة بيضاء قد علقت يسمه 
الصغير ٠‏ ثم خرج منها بعد أن يكون ,آم علية اتلقيح » ايدخل. فى حبة 
آخرى لبلقحا وهكذا حى بلقح عددآ كثيرآ من حبات التين الصغيرة المياة 
لتلقح › وبعدها يموت ذلك اإذباب وقد آنم مېمته الى خلقه اقه تما لما . 
حكذا تتم هذه العملية ;ا لمعقدة العجية الى هى من آقوى البراهين على وجود 
اه تعالی » وقدرته » وعلمه » وتدبیره » فسبحان من آعطی کل شىء خلقه ثم 
دی » لا إله إلا هو ولارب سواه 


0 والآن ون ق غاية التأثر والإعجاب هذه الظاهرة الكونية ى لقاح 
شجر التیں لا یسعتا لإ ان نسج لکلمة نستودعما يته تبارك وتعالی لیردها علینا 
يوم القيامةء فينفعنا با وهى أن ”ظاهرة كذ نى لقاح هذا الشجر الطيب للبارك 
يستحيل آن تتم بالضرورة؛ آو الصدفة» و الطيعة كا بقول اللاحجدة . 


E‏ وتقدر » وتدپیر خلاق علم » مدبر سکم » هو 

الته رب العالین » رب السموات والارض وما بینما» ورب کل شىء وملیکه . 
اذى أشہد شادة عل ويقين » آنه اله انی لا إله إلا هر القام بالقسط › 
العزيز الحكم الم إا نستو دعك هذه الشبادة فبى لنا عندك وديعة تردهاً 
علا بوم النارة . وأخيرآ فذا النظام فى الكون كله علویه وسفلیه | یکن 
إلا تتيجة قدر وعل سبقاه فان کل شیء ف هذا کون ر بے عل مقتضى ذلك 
التقدبر الأزلى لقم الى هو اقا القدر » والذى لام مان مد الاب 
والله لوف ق والمادى إلى سواء السسل . 


0 


ولک سيل علينا معرفةالقضاءوالقدر يلبغى أن نرجع بالذاكرة إلى تلك 
اا_كلات اكلاث الى قدمناها ريد لحك القمداء والقدر » وما أوردنا فيما 
من کلام یات الكون والنظام الذى "ر بط به »' والسان اتی کے کل آجز ائه 
وما قفنأ ءاپه من عجیب املق والتدبیر فی هذا الکون کله : فى الإنسان ء 
واحوان فالنبات » والحادات . لقد رأينا آن النظام اك مسى فى غاية الدقة 
إذ لک لکوکب بل کل نعم من النجوم وهی بلابین م_اره الذیيسیر فه» 
2 وەدازە الذى یور عله وذلك عل مر هذه الماة ااطوبلة» ول يقم آن' 
خرحج کوکب عن مداره اازی بدور عایه , ولا بحم عن مار الذی سیر فيه 
إذ لو وقع ذلك لائنبي العلل من الوجود . 


کا رأبنا سنن انه تعالى فى حياة الإئأن » والمحيوان . والبات تقوءأ ء 
وتطورآ ٠‏ وناء » وبقاء » وفتاء . وأن ذلك مريوط يسنن لاتنبدل » وبذلك 
اتتظمت المحياة فى سير إلى غابانما الحدودة ها . وعرفا أن هذاهو سر ٠‏ 
القدر › ور لفسيره 


ون هنا للا أن نرق القدر والقضاء بأنيما : عل اقه تما الازل 

كل ما آراد جاده من الموام واللاتى » والاحداث » والاشياء » وتقدير 

ذلك الخلق ء وكتابته نى الذكر الذى هو الاوح الحفوظ »٠كا‏ هو حين يقضى 

بوجوده فی کبته وکیغیته » وصفته » وزمانه » ومکانه وأسبابه » ومقدماته 

وتتانجه حیت لاپتآخر شی. من ذلك عن إبانه ٠ء‏ ولا يتقدم عا. حدد له 
)١(‏ الإبان : تسديد الباء الموحدة الحتية: الوفت والرمن الذى يوجد فيه‌الثى٠‏ 

( ۴۷ - عقيدة) 


- 4 س 


را لک ا ا ی ا 
صةة عمال من الحو ال » وذلك : 


أولا: لسعة عل اه تعالى الذى ءل lC‏ کین وما ل یکی 
لوکان کیف کون » وعغایم قدرته عز وجل التی لا بحدها شی »٠‏ ولا بعجزها 
آخر ء فا شاء اہ کان وما لر يشا لر یکن . 


و ل 2 بقانون الدنن الذى كم كل أجزاء 
الكون علوبه وسفليه ءل حد سواء . هذان هما القضاء والقدر اللذان 
لا یکر هما إلا مکار ججاحد» آو e‏ إذ هما بتجلیان فشكل قوانين ‏ 
ثابتة كل كان فى هذا الوجود من الفلاك إلى النور والحلك » ومن الإنسان إلى 

الحجوان ومن النباتات إلى الجادان . 


ولفستمع بآذان صاغية إلى الخلا العا والصاتع الک سبحانه 
وتعالی وهو عبر عن #درته وحکمته فیه )١(‏ ۰ ومشمته له : وقضاثه به : 
«ما أصاب من دسيبة‌قالارض ولا ف آنفسکم إلا نی كتاب من قبل أن. نر ها 
إن ذفك على الله إسير» (۲). , والأرض مددناها وألقينا فما رواسى » وأند:) 
فبا من کل شیء موزون › وجعلنا لكم فا مە ارش »ومن لسم له برآزقن › ٠‏ 
وإن من څیء لا عند تا خزاکنه 6 وما نز له لا بعدر معلوم (Je‏ ¢ » ناکل 
”ی متام بعذر .2 ¢ م جت عل ودر يامو سی 2 2¢ وخلق کلشیء 


)١(‏ الضمير فى « فهء عائد إلى القدر 
٠‏ (۲)سورة الحدد الاية )٣٣(‏ 
(۳) سورة المجر الایات (۲۱/۱۹) 
(4) سورة القمر الاي (4)) 
() سورة طه الاي (١ع)‏ 


— 


ا . تقدیرآً(۱): وکان ا أيه قدرا مقدورا ,2 د سح اسے ربك : 
الأعلى ¢ ر خاق دوق ¢ ولذى فدر فېدی» (۳(. 


هذا ول بنكرالقدر ؟ والإنان الأخلوق اكوم بو انين القدر الى لا 
لا ل تيع آن خرج عنما عال من الا حوال ؛ لارنکر عامه إذا آر اد أن شی 
مزلا أن بر سے لھ صورةكاملة عل ورقة صغيرة ٠‏ م ا رثأئه » خر جه 
ان کان ذا قدرة ة وعم كافيين > صورة طق الأصل . فلا ختلف د ڈیء |٤‏ قدره 
فيه › ولا نلف فبه شىء عما رسمه ل . 


ادا کن الإنسان عل صضوه وعجزه ۷ استعٔرب م ذا ¢ بل عمد 
عله ¢ ویشی عليه ,4 E‏ م سورب ممل ذلك من أله الاق ¢ العام ¢ 
ذى القرة المتعن ؟!! . : 


وإذا فكيف وجد من يكر القدر » وب ادل فيه ؟ 


وقبل الإجابة عن هذا السؤال بنبغى أن نذكر هنا أن القدر قدران : 
قدز سليه » وآمن به کل الو مین بالته تعای » ولم رنكره أحد ؛ أو عار فيه 
آخر » وهذا النوع من القدر هو ماکان مثلى خلت العا » وما فيه من سفن » 
وما یری فه من أحداث كالحياة والموت ؛ والقحط والجدب » وما يمزل 
بالإنیان من مصائب لم يتب هو فا ء ولم ہکن له قدرة عال ءل دفمماء 
وذلك ککونه وولد جمیلا أو دما > طویلا أو قصبرآً » وی زم نذا دون 
a‏ > وی تلد کذأ دون EE‏ 


. )۲( سورة القرفان الاية‎ )١( ٠ 
. )۳۸( سورة الأحزاب الاك‎ )۲( 
) ٣/۱ ( سورقالاعل الایات‎ )( 


3 


e‏ القضاء مضى بمادة المرء أو شقائه » کا مضی بتحدید رزقه 
وأجله فمذا وع من القدر هو من مراد قوله تعالى : « ما أصاب من مصدة 
ق الارض ولا ف أنفك م الا نی کتاب من قبل أن تمر أها إن ذلك عل الله . 
is : 2‏ لتر لان عباس رط ا أن الامة 
ا عل أن رة بئیء لم بنفعو ك الا بشیء قد تبه اله لك » ولو 
اجتمعوا عل أن يضروك لم يضرو ك إلا بشیء قد كتبه ايله علك › رفعت 
الاقلام » واجفت الصحف» )١(‏ . وهذا انوع من القدر کا بجحب الاءان په» 
بجحب الرضى به » والتنلے له تعالی فيه فإنه على وفق رضى الله تعالى » وبناء 
على مشئته وحکمته وواقع على اسا ندبیره ملک وخلقه › ونه مامن 
حادثة تعدث فى الكون إ إلا ولته تعالی فا | حكمة » عالية » مقصودة » ومن 
هنا قبح بالمرء أن تمرم من هذه الا حداث ث المقدرة له » ¥ جمل به أن بقابلما 
بکامل ارضی » ومطلق 


) ٠ سور ةا لحديد الا (بم).‎ )١( 
رواه الط ( قیامة | ۰۹ ) و أحد( ۹۴/۱ ) واین آنی عاصم فی‎ 0 


~۳١ ے‎ 


| رة لر ضا ا 


وللرضاء مهذا القعضاء نتائج سارة» ورات طية » ومن تلك النتائج الارة 
. والكرات الطيبة . أنه بكسب صأحه قوة الشكيمة »› ومضاء العزية » إذ من 
أطمأنت سه إلی آن ما آصابه م یکن ليخطه ؛ وأ ما أخطاه ل یکن له 
عات جميع عله o‏ اتتفىمن حيانه اقلق والاضطراب › 
لاه »جرد ما يرجح إديه الإقدام عل مر أمر ما آفدم عليه فى غير ما خوف » 
ولا هة . ولا تردد» ومن هنا فإنه لا عزن على ماض . ولا يعم عاضر ۽ 
ولا يله م المىتقبل وبذلك بكون أسعد الاس حالا وأطيببم 
وأصلحم بالا ٤‏ وأهدأم خاطرآ » وما أباً آنه یکون من أعجع الناس 
عقلا وقلا » وأ کرمہم قولا. وتفسا » إذمن عرف أن آجله دود » ورزقه 
ممدرد فلا الجین بزید ق مره ؛ ولا اشح پزید فی رزقه» تاف فی الطاولات 
وسابق فى المكرمات ٠‏ 


وما لاشك فه أن هذه الصفات قد بعلت واضسة فى هذه الامة» أمة 
: الالام أيام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة فى تفوسيم : : قوبة فى قاو م 
ا وجااً » ومعزفة وعل الأمر الذى 
تسكنوا به من سبادة العام وقبأدته مدة من الزمن طوبلة غير قعية * 


والآن معن بنا أن بحيب من السال ائ أد جانا اللإجابة عن وهو :- 
٠‏ كيف وحد من نكر القدز وايجادل فيه ؟ فنقول : أقد علمنا من الكلمة الى 
اممتطردتاها هنا غند إرجاتنا الإجاية عن هذا الؤال أن القدر اإذى وجد 
بين المسلمين من ينكزه ویادل فيه لين هو القدر العام الذى يشمل الكون 


—  ~ 

کله وما یری فيه من آحدات لايد للإنسان فبا » ولا قدرة له على دضما أو 
تقبی ها [ذ هى جار ية على نظام السنن الى پقول الله تعالى فا  :‏ وان تجد 
النةابقة عو يلا )١(»‏ : و ماهو القدر الخاص الخعلتق بأفعال المباد» حسنها 
انيتا »> صالماوفاسدتما » وأول ماظر القول فيه عل عبد عر بن 
غبهالمز ي الخليفة الأموى:الراشد» وذلك فى حدود الالة الأولى من اجرة » 
قال په » وأأظبرة ودعا إلنه غيلان الدمشقى حى قله هشام بن عبد المك > 
وھذا! لا پنانی ما روى من أن القول بنفى القدر كان فى أواخر آيام الصحابة 
رحى اته عم ؛ إذ ما قيل فى تلك الابام لم يعد كونة بجرد قول قاله فرد أو 
أفرآففأنکره علیہم من اوجد من آصحاب رسول اه إل کابن عر » وابن 

عباس ری اه عنهم حتی قضو! عله » وأخمدوا نار فتفته إلى حین. 


:ونفى أولةك النقر للقدر معناه أن الأمور المتعلقة بأفمال الماد لم تقض 
آزلا ‏ ولم تیکذب فی كناب المقادیر )١(‏ ولم يعلهبا اله تعالى قبل وجودهاء . 
ويسدو أن الطائفة.الى قالت بنفى القدر ممذا المعنى قد اد حضے حجتباء 
وهب باطلبا وانتہك نہائاً من الوجود لان تموص الكتاب والسنة فى 
إثبات انقدر الماص والعام متکارة متضاذرة یٹ بعد منک رها کافراً لا مقام 
له بين المسليين » وها عن : نورد تلاك الاموص تجلا لما فى مذا امقام مهذه 
التاسبة ليرتادها القلب كلما رانت عليه آثار اكبه النى لا تمرح تمر بالقلب » 
و زجب حوله لللإغواء والفتاة » ومن تلك النص وص قرله تعالى : د إناكل شىء 
خلقناه بقدر » )١(‏ وقوله : , وی کل ف فد درا ۾“ . وقول : 


س سس سے 


( ) سورة فاطر الاة (۴).. 

(۲).المر اډ من کتاب المقادیر افوح انحفوظ الذی کنب ات یه کل شی۔ 
:(۳) سورة القعز الاية(۲۲) . 

(4) سورة الف قان الاية ۰(۳ 


e 
. ٠ء سبح اسم ربك الاعل »الذی خلق ضوی » والذی قدر فېدى‎ 
وقوله : « ما أصاب من مصيبة فى الأارض ولا فى آنفسكم إلا فى كتاب من‎ 
قبل أن نرآها إن ذلك عل اله سير > (۲) . وقول الرسول يلم فى رواية..‎ 
لمسل « كتب اقه مقادير الخلائتى قبل أن عخاى السموات والأرض مسين‎ 
وقوله بم نى رواية لبخارى :وکن‎ ٩” لف سنة قال وعرشه على الماع‎ 
TT لله و یکن شىء‎ 
1 وقوله بم نى رواية أ داود « أول ماخلق‎ . ' ٠ وکتب فی الذکر کل شی‎ 
٠. انه الق فقال اکتب فقال : رب ماذا اکتب ؟ , قال ۲ اتب مقادیر‎ 
. کل شىء حى تقوم الساعة »(“ وتوله به لبعض آهل بيته وقد لاموا‎ 
أناً فی بعض تقصیره فی إحضار شىء طلبوه منه : « دعوه فلو قضی‎ ) 


شىء لکان » () وقول ابن عر رضى اله عنما فى صحيح مسل وقد 
أخبر بأن ناسا برعمون أن لا قدر » وأن الم أنف )١(‏ . قوله 


٠ ) ۴-١ ( سورة الأعلى الايات‎ )١( 
۰ ( ۲۲ ( سورة الحديد الاية‎ )۲( 


() ملم (۱/۸ہ.) ۰ 

: البخاری (۲/۹٠إ ) والمراد بالذ كر اللوح الحفوظ‎ )٤( 

0 أو داود ( oA ٥۲۷/۲‏ ) وکدا روآه المرمذى ( قدر / ۱۷ ) ولحد 
(ve)‏ 

SS رة ذکرماان اتم ن کا القدر و‎ ٠ 
روأه أحمد (۲۴۱/۳) عن أنس رضى اله عة بلفظ و حدمت ال ی بام عشربن‎ 
۰ مۂین فا امین بام فتوانیت عه 0 فان لای أحد من آله إلا‎ 
. » قال : دعوه فلو قدر أوقال فى أن یکو ن کان‎ 


(۷) الانف : المستجد نى ل سبق به عل الله ولا قدره . 


لن أخبره ذلك : د ذا لقیت هولاء فأخرم آنی رریء مہم وأنہم براه می » 
والذی علف به عبد القه بن عر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهاً فأفق فى 
ييل ات ماقبل اه منه حتی یمن بالقدر ٠»‏ وقد تقذم حدیٹ این 
تياس عند الترمذى وفيه قوله ب د رفعت الأقلام » وجفت الصحف » . 
یر آنه قد وجد فم) بعد من يقول بنفى القذر عن أفعال العيادء فرعم ن 
العبد خلت أفعاله" بنفسه > وأن الله تمالى لا دخل له نىذلك » ولاعمل » وأن ٠‏ 
'آفمال العباد م تقدر ولم پملا انه تمالى قبلى وجودها . وقالوا : كيف بفغل ‏ 
أله القبح وهوينهى عنه وعرمه » وهذا هو اسن شبېتہم الى بنوا علا . 
مذهہم ف کون الله تعالى لم خلنى أفعال العباد ول بقدرها مم أو عليبم» 
:وإ تما العبد وحههو. الخال لافعاله . وأضافر! إلى شبہتم هذه شبہة آخری 
اوهى:قوطمم : كيف تغل ابته أفعأل العباد م يعاقبيم عليما ؟ وأصبحوا بهذا 
بير فون بالقدرية » أى نفاة القدر » ولزممم أن العبد: مادام يستقل اى أفعاله 
فق أصبح رباً غلاق ما أراد آن مغل من الفعال » وبطل بذلك ااتوحيد 
الذى‌هو أصل ادن وأسأسه » ومن هنا موا بمجوس هذه الامة » لتعدد 
الخالقین عحسب مذهبم نى أن الإنسان خالق أفعاله مقتضى قدرته وعله 
لا مقتضى قدرة اله وعليه ٠ ٠‏ ڪڪ 


(ali) (%0) 


RIO) 


ہے ۵ س 


الجير وؤ 4 حجققته 


وع العسكس من نفاة القد ر كانت طاتفة ا إربة من المعتزلة » وأول من 
ېر منہم ال جمدین درم » وکان قد تلقی مذهب الجر من ودی من بیود 
انشام » > وتلقاة عنه الجمم بن صفوان رئيس الطائغة ا إجمية تناة الصفاة المعطلين 


وما نجدر الإشارة إله آن مذهب القدر ذهب من صلع . 
الببود » لافساد عقيدة المسامين  E REA‏ اذکرنا أن ول من قال بننى 
القدر غيلان الدمشة ی لدی قت هدام بن عبد للك فلا سد آن یکون/غیلان 
هذا قد تلقاه من يهود الشام أيضاً . 


وحقيقة الجمر :أن الإئسان لا بغلق أفعاله » ولا ينبغى أن تسب اليه 
إلا عل سيل الجاز ٠‏ فبى نسبة فعل لا نسبة إرادة واختار إذ هى أضالى 
أنه تعالی » أجراضا على يد العبك بدون إرادة من العبد ؛ ولا انيار ؛ ؛ ولازم 

هذه العقبدة أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله ء ونه لا يعاب منه فمل 
ولایلام علب ول کان ف غابة قبع وافساد » ولذاکان هذا اذهب افد 
وأشد شرآ من سايق الذى هو مذعب القدرية والذى” يلبغى الإشارة إله 
هنا هو أن عقيدة الجر با رغم م نكو نمآ كر ضررآ وفادآً من عقيدة ف 
القدر فقد ظلت ظأهرة فى المسلنين > سأرية فيم زبدون. إرادة هنېم هاء 

ولا رغبة فيا » ولمل السبب يعود فى ذلك .أن عة عقيدة الجر هذه تلفی 
التبعة عن العبك فيما ر کب من الماصی » وفبا بقار من الذنوب» وتمعله 
ا مام نة > خی نی قال بفض خحایا هنا المعتقدا لطي :. 


ا ن تار ا 
وک قعد هنذأ الأخثقد الخاطی ۾ القاسد كابر هن اساهين عن المعل الاد 
ا وأصيبوا بكل قاصة لظب عى أمديخوا للل 


1~ 


فى المجز والكسل » والتخلف فى ميادين العمل والإنتاج ٠‏ ووجد سيم س 
العدو الكافر عالا للطعن فى عقيدة الإسلام والاحتجاج على امن فا 
اأصابمم » ونزل مم بسلوك هؤلاء الذين قتابم مذهب الجر » وأفسد علييم . 
ينم ودنام » فأصبحوا رون أحياءهم أمواتا ورون موتهم وقعودهم 
ع نکی خير یکسبه غیرهم » ویسعد به فی حياته بعر رونه »ثل قول شأعرهم : 
جری قل القضاء بما یکون فسان“ التحرك والسكون 
جنون بك أن قسعى لرزافك وُرزق فى غيابنه"“ الجنين 
فلننظ ركف تحول مذهب الجر إلى مذهب معطل قاتل › لا بقود أهله 
See NE N‏ أخذ الناس كام هذا المذهب ‏ 
ماذا کان عحدث للحیاة ؟کانت تنتہی وکن ! ! 
فسبحان اه ! ماذا يفعل النضلل بالناس ! وهذا شأن كل المذاهب ' 
المدامة الى هبطت بالإنسان إلى منزلة الحبوان » وبالتأمل يظبر لنا أن يع 
المذاهب المدامة > المي ف العام کانت من صنع البو د الحاقدن عل الاشريةء 
الناقين عليما » ومن هنا إلى لا آشك أن مذهب الجر ككذهب القدر» . 
كمذهب التشيع كأ كثر طرق التصوف الكل طبخ فى مطابخ اليود » وقدم ٠‏ 
طعاماً مسموماً لاملین لمو توا به » ولكوا :عله . ولا حول ولا قوة 
إلا باه . ) ) | 


والآف حان لنا أن نعرض عقبدة القدر والقضاء رتا ا 


وتعدیداً من ذی تیل و عت عذواآن : 


(۱) سبان: معتی مستو.. ٠‏ 
(۴) غبابته : ظلمة الوخم . 


~~ CY 
لاجير» ولا نض لأفدر‎ 
الإنسان فاعل عتار‎ 
واه خالق الإنان وخالتقی آضاله‎ 


إنه قد صعب على غير اوفقين من الناسن التوفِّق بين كون الانسان 
فاعلا لافعاله » مريدآ ما ء مارآ فیا > ميا للاواب عليما إن انت خيرا“ 
وللقات غلبا ن کانت شرآ » وب ن کون اته تمالی هو خالقه وخالتی آفاله 
خیرها وشرها > مع اعتقاد عدل الټه » وتەزېه عن الظل . 


ومن هنا انةسوا فرقاً فقالت فرقة منهم : إن العبد هو خالق فاي ' 
بنقمنه » ولس له تعالى فيا دخل البتة » واعتذروا بكون أفعال الإند أن منيا 
ماهو شر وقح يزه اته تعالى عنه » ولا تجوز نجه إليه > فالتدموا 
بناء على هذا المذهب' ميدأ نن القدر عن :أفعال العباد » آي لر يلها ته تعا 
فى معتقدهم هذا أن يون للكرن غير خالق واحد» وهو زد صریح لقول 
ته تعالی , آلا لها لخاق والامر ٩7»‏ وقرله : « واه خلقک وما تعملوز»(٩).‏ 
عل کل شی۔ وکیل فکانوا ہہذا جوا لإبانہم خالقین من ات تال ی 
1 الكون »وقد روی أحد وأو دادود بسند حن أن النى صل أقه عليه وسل 


٠ )ه٤( سورة الأعراف الاية‎ )١( 
٠ ) ٩١ ( سورة الصافات الاية‎ )٣( 
.( ٠١١ ( (م) سورة الانمام الاب‎ 


— A — 


: قال قدربة جوش هذدالة ء إن مرو وا فلا تعودوهم 6 وإن ماتو! 


فل تشېدوھم 7 


) ری پک اقات الول تکاورا عل اتی سیم:‎ E 
۰ E 


إن العبد لا إزادة له فى أفعاله ا > ولس هو بالفاعل على ' 
الحقيقة أبدآ » ولا الفاعل هو الله عز وجل . وما ورد فى القرآن من اسة 
الفعل إلى العبدكقولفتغالى.: «بوسا فعلو! من خير يمليدالته )٠»‏ وقول : _ 
١‏ إن الله يعل ما تفغلون »7 إلى غير ذلك من الآيات الى تسمند الفعل 
إلى العبد خير كان أو شرا » إا هى نسبة مجازية علاقتما السببية ولم تكن ٠‏ 
نسبة حقيقيه آبدآً . إن هى إلا أفعال اه تعالى أجراها على يد العبد » والعبد 
مجبور علیہاء غر دا ولا اختیار لہ فی فعلہا آر ترکہا ولمم 
بذلك أن لا کون فى فعل العبد حسن ولا قبح »ولاخیر ولا شر > وبالتای 
فلا حساب علیما ولا عقاب ٠‏ وبئاء على مذهبېم هذا فإنه- ۾ ببق من مەی 
لبعثة ار سل » وارال الكتب : ووضع الشرأئع » ومن هناكان هذا اذهب 
مذهب الجر والتعطبل أسوأ» وأفسد » وأقح من القدربة «نفاة القدر » . 


وقال فرق تالت : نه ما دام ايت تبارك وتعالی E‏ نفښه 
فو فوله : « إن الله لا بظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ء) و 
(۱) أبو دأود )۲“ e‏ )1/۲ ) والفتح الربای. 
۱٤١ ۲‏ ) وان ماجه (مقدمة | ٠١‏ ) . 
(۲) سورة البقرة آلآية باه ٠ )٠‏ 
(۳) سور ةنجللا( | ). 
(aNd‏ 


جت ۹~ 


ع نفسه وعلى عباده ف قوله فی حدیت ملم الد سی :۰ با عبادی إنی رەت 
اظل على تسى وجماته پينكم عرماً فلا نظلاو | e‏ 


كيف جوز إذآً عقلا أن يكتب على العبد آزلا أعماله ايقوم با حلا ء 
م پؤاخذہ لبها ؟ 1 بل ذھبوا إلى أ كثر من هذا القول بشاعة وقرحاً فقالوا : 
ا دام أله تعالی ود عر مصر الحيد ¢ وقفرره حمث قدره بکتابته فی کناب 
امقادير الام الوح( المحفوظ) ؛ وأصبح الد لاعالة مارآ إلیه شا آم آي“ . 
ڪت أ مکره € فسكیف وهر العبد إذا وبھی ¢ e‏ بفعل الطاعات ¢ 
وترك المعاصى » والامر قد“ بت فيه » وفرع منه » إا ومر ویتهی من لم حدد 
له مصير › وتقرر. له نہاية 'فثل هذا ٫ۇمر‏ وهی لیثقرر مصیره کب 
استجابته ا آص 4 وھی عه وعدمها ۰ 


EO) 


کا 


(الإليي 


هذا ملخص هذا المذهب الثالث » وإإنه ايدو أن أصحابه متردودن بين 
إثبات القدر: وتفه » والقول بالجبر وعدمه » ولزمیم فى مذهمم هذا ماأصبحوا ٠‏ 
به شرا من ابلس الا وهو الاعتراض على الله تعال » ونسبة الغلل إليه وهو 
مزه عن الظل » البعيد عن كل نقص سبحانه لا إله إلا هو » ولا رب سواه.. 


وأخيرآً بلبغى أن تسمى هذه الفرقة الحيرى المغرددة ( بالإبليسية) وإن 


کانت شرا من ابلس . 


وهدی اله آهل الإعان والتقوى إلى الحق الذى اختلفت فبه تلك الةرى 
فت عنه وجانیته : وعاشت بعيدة عنه » وهى ما بين مجوسية نافة لإقدار. 
لله تعالى ؛ مثبتة باطلا خالقين متعددين فى العالم » فى حين أنه لا حالق إلا 
ايله سبحانه وتعالی . 


وبين جيرية معطلة للشرع ٠‏ منكرة للعقل › و ن إبااسمة معار ضة ل 
اله تعالی فى قدره » نافية لمشيئته وحکته » شاک فى عدله » ورحة قمنائه . 


هدام - آهل الإعان والتةریى۔- إل الحی اذه فآمنوا بقضاء الله وقدره ¢ 


وعدله ور حه » وإرادته ومششه.» و وسن ندریره ¢ وقالوا لام ۰ 
امان عبد حتی بؤمن بقدر الله تعالی . 


ذاك القدر الذىهو سر نظام المحياة » وهو عل الله الأزلى » وتقديره 
لکل شىء» وكتابته فى الموح الحفوظ » والعبر عنه أحياناً بالإمام المبين 
کقولہ تعالی م وکل شی۔ آحصیناه فی مام مبین ۱(۰) فلا يزيد ئی عما کتب 


)٠۲( سورة يس الآ‎ )١( 


- {۳ = 


| ولا بنقص ١‏ الا حداث ااصغار الى تحرى فى هذا الکو ن کالاحدات الكيارء 
الأعراض والصفات كالاجسام والذوات › کل شی. کان منذ کان الكون 
و کون إلى انقراض اللكون » قد جری کک فيه التقدر ء 
فی ان کرحی عجز الاملین ؛ وکیس الناین ۰ روی مسل فی صحرحه 
عن النی ب قو له : کل شىء بقدّر حى العجز والكإسء(١)ؤآعر‏ جال یخان 
عن عل“ أن الى ل فال : « ما متكم من أ حد إلا وق دكتب مقعده من النار؛ 
ومقعده من الجنة . قالوا يا رسول اله : أفلا كل على كتابناء وندع العمل؟ . 
قال : واعبلوا فكل مسر لما /خاتى له . أما من كان من أهل السعادة قيشر . 
ممل أهل العادة» وأما من كان من هل الشةاوة فسييسرلعمل أهل الشةاوة . 
اقرا : فأمامن اأعطى > «واتقى؛ وصدق: بالمسىءالايات( 6 روى 
البخارى أن النى ب به قال لاني هريرة ١‏ جف القل مما أنت للإق فاختص على 
ذلك أو ذر»(٣)‏ . 


آمن هو لاء الموفقون بالقضاء 4 والعدل ¢ والإرادة ء والك ية ¢ 
والمسكة ولم صعب علمم كا صعب على غيرهم التوفيق ؛ اس کون فل العبد ‏ 
قد ودره الته تعالی » وکتبه علمه»› وسبق به علبه قبل التقدير و والقضاء ,و بین 
وز ی عليه . ولا بين كون العبد فالا لفعله وبين كون اله خالقاً عبد . 
والةاً لفعله ۰ ولا بین. کون اله بقَضى للعيد ما شاء من قضاء ¢ 
وینهاه » ویجزوه حب عله النی ”قدر له » وکتبه له أو عله . ».فغًالوا. : 
اق تمالا در مالید وما علب من خير آوشر » وساد آو شقا ماه قد قدره 


(۱) مم (۲۰۱/۸) ۰ : 
فی ۶ i‏ ورجا( ۲ و 
۰)1٠ (‏ 
(م) البخاری )٥/۷(‏ 


{T۲‏ س 


مربوطاً بأسبابه » فللخیر آسبابه » ولاشر آ۔بابه » کا قدر آن لبد ياتى تلك 
الأسباب » ويعمل بها عحض إرادته الى قدرها له » وحرية اختباره الذى 
قضی له به » فلا يصل العبد إلى ما كتب عاه و”قدر له من سعادة أو شق إلا 
بواسطة تلاك الأ سباب الى يف لماغير يكره عايبا . ولا جور عل فعلبا» 
والمجة نى ذلك قول الرسول بم : « إن اه إذا خاق العبد للجنة استعمله 
بحعل أهل الجنة حى موت على عل من أعمال أهل ألجنة فيدخله ريه اة > 
وإذا خلق الد نار استعمله بعل أهل انار حى موت عل عل من أعا 
آمل لار فيدخله ربه النارء(" . ودلالة هذا الجديث المحيح ظاهرة فى أن 
الله تعالى إذا كتب عل العيد أزلا السعادة أو اشقا .كنب له كذلك آنه بممل 
بالاسباب الى تسعد أو تشقى لتم السمادة أواكقاء على أساس نظام الأسباب 
الاستدلال بنظام الكون العام له وجه أيضاً إذ الإنسانجز. E‏ 
: وااسکونجمیعه مربوط بسنن وقو انين که إلى نماية أله فل لا يكون 
اذا e‏ » ومصیره مربوط كذلك بنن کله | 
لا ٤کنه‏ اروج عنھا عال من الأحوال » وتلك هى نظام القضاء والقدر إذ 
زه لا فرق بين الإنسان والكون إلاآن الإنسان منظور فى سعه إلى إحدى 
غايتين:السعادة أو الشةاء فهو وأصل بسعيه إلى إحداهما لا عالة فلذا اختلف 
سعیه عن سعی غیره من ت الخلق » ومن أجل هذا أعطى قدرآً زائدا 
E‏ الإرادة والاختيار فى سعيه » فالكون من غيرالانان 
پسعی مسعاه الذی قدر له لاخر عنه لاله غير منظور فى سعبه إل إحدى ٠‏ ' 
الخايتين وإنماإلى غاية وإحدة لا تتخلف فلذا م بعط إرلدة ولا اختياراء 


(or4/Y ( وأو داود ی سنه‎ “(AFAT آخرجه مالك فى الموطاً(‎ )١( 
(1 وأحد(‎ )٣( والرمذی ف تفسیره سورة الأعراف‎ 


~~ 


وکان بعکسه الإنسان انی أعطی الإرادة والاختار فتحمل ما الامانة 
بعد أن رفضا الكون كله وآباها قال تعالى فى سورة الأحزاب « إنا عرضنا 
الامانة عل السموات والأرض والجبال فأبين آن عملنما وأشفمن منبا وحلبا 
الإنہان إنه کان ظلوماً جپولاء( . 
زبادة ايضاح : 

ولمزيد التوضيح لمذه الحقيقة نقول إن الإ نسان مخلوق لته تعالى»ه ربوب 
لهكائر الاق كامس والقمر والنبات والميوان بقوم بفعله کا تقوم سائر 
المخلوقات ا ناط ما را تعالى من أفعال تقوم بها » وإ٤)‏ الفرق بين الإنسان 
وسائر الخاتق أن الإنسان أعطى إرادة واختارآً لعلة التكيف > والجزاء عليه 
خلاف غیره' . فانه لا جزاء له على عله الذى يقوم به لعدم منحه إرأدة 
حرة » و اختيارآً كاملا يث کون إن شاء فعل وإن أشاء ترك » فيصل إلى 
إحدی غاتیه ما آراده من عله > واختاره لنفسه بمحض إرادته واختیاره ومن 
هنا لو أن العبد آ كره على عله » وأجير عليه ميرتب عايه حاب" ولاجزاء 
بثواب أو عقاب لعلة فقده الإرادة الحرة » والاختيار التام . 


هذا تم اولك الموفقين التوفيق بين كون فعلى العبد قد قضاه انه تعالى 


٠‏ أزلا على العبد فمو فاعله لا عحالة »> وبین کون الحبد مریدآ لغەله تارا له 


ثاب علي حسنه ويعاقب عل سيه . 


ولان حقبقة کون المبد اعلا لفعله قاب به » واه خالقه » وخالق فعله 
نقول : إن الکون کله علوت به تعالی› ولیس ثم من خااق غیره سبحانه 


(۱) لا “)v۳(‏ 
(۲) ومن هنا كان الجنون والصى والنائم والمكره والنامى لامۇاخذة عليهم فى 
أفعالمم »> لعدم و جود الإرادة والاختار 'عندم ٤ ٠‏ 
(۲۸ - عقدة) 


ت {TÛ‏ کک 


وتمالی د فلیکر ته ربکم خال کل شی لا إل إلا هو فأنی توفکون ۱(۲ 
والإسان من جلة أجزاء الكون اغلوق فهو إذآً لوق » واه خالقه وخالق 
#اكون كله » وهل الخلوق بخلق ؟ اللبم : لا . 


إن الافلاك تدور والكواكب تسير » والشجر ينمو › والمحيوان يعمل 
عله فيأكل » ويشرب » ويتوالد » فېل يقال مذ الخلوقات من الكون إنها 
خالقة لفما لما ؟ أم اله هو الذى خلقبا وحلتق أفعالما ؟ وإذا كان الجواب 
واحدآً وهو أن الله تعالى هو الى خلقبا وخلق أفعاه). فى منطق آغرج 
أفعال العباد من هذا الحكم العام ؟ والإنسان من جلة أجزاء الكون مربوط _ 
بنفس السغن الى تربط الكون ! أمن أجل كون الإنسان مريدآ لافعاله › 
عختارا ها ؟ فان ذلك 'منحه دون سائر الاق لعلة أن ثاب عل فعله » أو يعاقب 
فقط» فلس ذلك مخرجه ع نکونه عبد ته مربوباً له . ابته خالقه » وخالق 
أفعاله بالقوة الى أودعبا فيه وأقدرهعل الفعل ما » کا خلقغيره وخلق أفعاله» 
وكا خلت سائر الخلوفات فى الأرض والسموات بسنن الخلق والتكوين الى . 
آودعما الکون › وربطه بها » فسبحانه من إله خلاق علے !!. ٠‏ 


٠‏ مذاقد تقررت هنه الحقيقة ولبتت ناصعة وهى أن الإنسان فاعللافعاله 
لس خالةآً 4| . وابته جل جلاله خالق للإسان » وخالق لافعاله . 
ويسمع › ویبصر ویعقل › والله هو انی جعله كذلك ؟ ٠‏ 

ليس الإنسان يژذهب وجیء؛ ويأخڌ و يععى والته هو الذى آقدره عل 

ذلك ؟ الس الإنسان عب ويكره »> ویرید ویشاء وعختار ¢ والته هوالذی هاه 


) (1) سورة غاف ا(۲ ) ۰ 


fro a. 


الذفك؟ إذاً فا دام الله تعالى هو الذى جعله وأقدره » وهيأه الكل أفءاله 
تلك فو خالقه » وخالق أفعاله بلا جدل ولا اع . وکل مافى الامر أن 
الإنسان مريد لافعاله الإرادية » ختار لبا » والته هو الذى جعله كذلك لعلة ' 
الابتلاء والجراء . 1 
وهنا قال للذی لا تنتبى وساوسه فى هذا اباب : ياعبد الله احا » 
لا تعد قدرك | ولا ت رض على ربك إنك تسأل ولا بأل » ا 
تخلقه » کت به ولم یکن بك » وکان ولم کن . 


وقال أولثكالمو فقون ف ىكون‌اته تعالى قدآر العبد أزلا ماشاء من قدر» 
E E‏ 
وعدما قالوا : 

ولا ب ما يشا » و یکم مأ ور يكد› له اللاك »› وله 

اة وبال عامل وناك لجل عله وعدا رک زجع 


وثائاً : آن فعل اله تعالی » وتقدیره» وحکه کله عدل وخیر» فلس 
نی آفعال انته تعالی » ولا تقدیراته » ولا أحکامه مه ظل أو شر قط . قضى ذا 
العقل » وصح به النقل » فهو سبحانه وتعالى يقول : إن اه لا يظل مثقال 
ذرة»(١)‏ وبقول : « وما ربك بظلام للعبيد )٠(»‏ .. ورسولة به يقول 
وهو يقرر هذه الحقيقة الى قدمنا ق يديك › واشر لیس 
ليك )١٠‏ . 


إن ااظلم والشر » وإرادتهما م سكن إلا من صفات الحدثين » وسمات ٠‏ 


(١)سورة‏ النساء اة (. 4( ` 
(۴) سورة فصلت الاة ))٠(‏ . 
(۴) دواه صل ( ۱۸/۲ ) . 


2 


الخلوقين . أما ذو العرش الجحيد » الفعال ما بريد » الى عن العبيد فقد تاز 
عن الظل وفعل الشر . وكوف وهو الآمر بالعدل فىقوله : إن اله بأم بالمدل 
والإحسان > وإبتاء ذى القرنى » وينبى عن الفحشاء» والمنكر والبغى :)١(‏ 
وهو الناهى عن الظل > الحرم له فى قوله : ,| عبادی نى حرمت ااظل على 
تفسی وجعاته بینکم عرما فلا تظالو ا )٩(‏ . والمرغب فى فعل اللير بقوله: ‏ 
, وما تفعلوا من خیر عله »۰۲ وقوله « وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون» ٩(‏ ۰ 


وثالتاً : - ماهو الظل » وماهو الشر ؟ الس ف فوم كل المقلاء هو 
وضع الٹیء فی غیر موضعه » وآن الشر ه وکل فعل خلا من تفع » آو زاد 
ضر ره عن نفعه ؟ ب » وإذاً » فہل تعذیب عاص متمرد عل ریه ٠‏ فأاسی 
باختىارە وإرادته عن أآمر مولاه › عازم عل مواصاة الفسق» مصمم عل المعصية 
ولو عاش دهر الدهاریر › وآباد الأبدين › ولم عول ث اسه بالتوبة '» وام 
برها » وهو قادر فابہا ٤ا‏ وهه أله من قدرة » وما منحه من إرأدةء 

فيل بامعشر المقلاء تعذيب هذا الإنسان يعد ظلا وشرآ ؟ اللبم : لا 

رابعاً : - إنه حكم ملسكبة ته تعالى لعباده تخلقه إباهم » ودزقه لهم » 
وتدبیره لامورهم کان له الى المطلق فى أن يتصرف فيم ا بشاء فلو علبم 
وہہذا صح الابر » إذروی أحد وآبو داود وابن ماجه وسثد لا باس به عن 
زید بن ”ابت رضی اله عنه عن النبی ملم قوله : د لو آن تله عز وجل عذبه 


)0 سورة النحل الاية () 
(۲) رواه مسلم (۱۷/۸) ۰ 
(r)‏ سورة البقرة الاية )٠١۷(‏ 


(ه) سورة المج الاية (۷۷) 


RY 


آهل السموات والارض عنم وھوغیرظاام لم » وز رحېم ال کات رنه 
خيآ لبم من مالم . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً نى سبيل الله ماله منك 
حى تؤمن بالقدر »> وتعل أن ما أصابك لم يكن لتخمائك » وآن ما أخماآك 
: آم یکن أيصييك ¢ ولو مت عل غیز هذا اغا النار (e‏ . ۰ 


ا إن اله تاللا قدر مقادیر العباد »ن أعار و اڑا و ستحادة 
وشقاء قدر ذلا مح مو جباته واا يث لا ينفك قدر فما کان عن سه 
الان يشاء الله . کا هى الحال.بالتسبة إلى سار أجزاء الكون إذد الكل 
حربوط بنظام الستن › حکوم. نقواننا من کر جرم إلى أصخره كخاية 

النواة . 


ويشند لذه الحقيقة ثل قول الرسول يإ : ١‏ إن أحذك لعل بعمل 
آهل الجنة حی ما یون پينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه ستاب فمل بعل ' 
أهل النار فيدخلبا » وإن أحدك ليعمل بعمل آهل التأرحتی ما کون بينه و ينها 
إلا فراع » فيسبق عليه الكتأب فيعمل يعمل أهلالجنة #يدخابا )١١‏ والتاهد 
من هذا الحديث الصحيح إثبات نظام الأسباب » فإنه لما كان دول الجنة 
أسباب » وادخول النار آسباب » فإن اليد مما عمل من أعال تخا أسباب 
سعادته أو شقاته فإنه لابد نی الناية آن يعمل مدآ بأسباب مانب له أو عاه 
ف كناب المقادير ليوافق علم ته وتقديره » وهو فى نقس الوقت مريد تار لم . 
یکره على فمل ماقمل » ولم حبر على ترك ماقرك. . 


إن هذه الحقيقة المدهشة حمرية بالوقوف عندها ء والتفکیر فیبا ۔ إتی 


.)0( أو داود (ov)‏ وأبن ماجه ( مقدمة / Cr‏ واد ( | AY‏ 
Me‏ ۳ 
. (۲) متف عليه واللفظ للل (6/۸) › ذالو لو والمر جات ¥ ¥ ب ء 
والپخارى ( |1۴0  .)‏ . ا 6 


a EA — 


لا أشك یندا يدر ككنەهزه الحقيقة إدرا كامسا سليماءملابتمدع ٠‏ 
امام عظمة الت تعالی » ولا عخر ساجدآً بین یدیه سبحانه وتعالی . 


وران هذه ألحقيقة : أن ابه تبارك وتعالى قل أن خلق الكون تخمسين 
آلف سنة(۱) عل آنه سیخلق نی یو مکذا » وتاریخ کذا ء نی مکان کذا عبد 
اسم هکذا » ووصفه کذ! وکذاء وعلبه الذی سیختاره و محض|رادته واختیاره. 
هو کذا وکذا لیتحقق له به کذا وکذا من خير أو شر » من سعادة أو شقاء . 
٠‏ وكتب ذلك کله نى كتاب عنده: . وفى نفس الوقت المعين »> والمكان اعدد 
بوجد ذلك المد » ويربيه إلى غاية بلوغه أشده وهو صحيح» سل الحواس». 
صحيح العقل » تم تعرض له س الد أمور متعددة › وأحوال تلفة 
فرختار منها مايره لنفسه وهو بعيد هنكل [كراه › أو إجبار ٠‏ فيفعل ألذى 
اختاره انفسه بکامل حربته واختیاره ؛ م بعد نفسه بالتالی قد وافق ما کتبه 
اله له فى ذلك الكتاب الازلى القدم ؛ ولم خالفه فى شىء » ولم خطه فى 
فلل أ وكير ٠‏ فسبحان ذى العز والجمروت ٠‏ سبحان ذى الك والملكوت ب 
سحان الحى الذى لا موت . ّ 


—“ 


اق بإ بقول : « كنب ات مقاديرالملاتق قبلآن اق السموات والارض خی 


E 


إرادة اه تعالى ومشته 
إن ما له صلة وثيقة »ضوح القضاء وألقدر مألة الإرادة و ات : 
فامع كاة فى هذا الموضوع تبين لنا وجه الم فيه » وتمدينا للتى هى 
أقوم وأحسن فى هذه المسألة الخطيرة من مسائل عقيدة المؤمن . 
والسكلمة فى هذا الوضوع تدور حول شین :-- 
HEDY‏ إرادة انه تعالى ومشيثنه بالبرهانين النقلى والعقل . 


الثانی : هو أن إساءة فيم كثير من الناس لإرادة الله تعالى هو اذى 
آوقعېم فی ضلال مبین » وخطإ وشر امین . 


ا إثبات إدارة الله تعالى ومشيتته فإله يكفى فى ذلك سرد الأدلة 
المعية وهى أ خباره تعالى » وأخبار رسوله صل اه عليه ولم . ومنپا قوله 
نعالى من سورة البقرة « بريد الله بك البسر ولا بريد بک العسر» (۱) . 


وقول فىسورةالنحلء إ٣)‏ قولنا لشیءإذا آردناهآننقول له کن فیکون »۲ 
هذا ى إرادته تعالى ¢ وأما مشادته فقول تعالی من سورة الأنعام» 
«ولو شاء ربك مافعاوه فذرهم وما يفترون » (۴) . ويقول من سورة الشكور 


() ية( ). 
: (۲) الاي ر( . 
(۴ )ا(۳ ) . 


س 4 ت 


د وما قشاءون إلا آنیشاء لته رب العالين . وبقول رسول انهل 
ف ابات إدادة اقه تعالی ه من ړد اق به خیرا یفقېه نی الاین» () . 


›» احرص عل ما ينفعك‎ « ESE E, 
واستعن باه )ولا تعجز» وان آصابك شی۔ فلا تقل لو انی فعلت کان کذا‎ 
)٠(ء»ناطيشلا وکذا؛ وکن قل : : قدار الله وما شاء فعل › فان لو تفتح عمل‎ 


٠‏ إن فما ذكرنامن آخباره تغالى » وآقوال رسوله بم وهو قليل من 
كثيرة لدليلا كاف فى بات إرادة اله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى . 
ولاشفع هذا الدلبل السمعى بالدلنل العقلى فنقول : إن اه تعای کک ا 
کل شی »وريه » ومایک مستلزم لإرادته تعالى وهش دمه › إذلو م یکن مریداً 
ك رها ولو کان مکر هالا تأت له اد الغوالم » والتصرف فماء 
«التدبير ها مقتضى الصلحة والمسكمة» ک) آن كون الإضسان مريدآ شاا 
إقنض لإرادة الله تعالى ومششته ء إذ من غير ا لمعقول أن يكون المخلوق 
ربدا شائ » ويكون خالقه لا إرادة له ولا مثية» بل إن العقسل يقضى 
بإثبات إرادة للخالق.» ومشيئة ة أعظ عظم من إرأدة الإنسان ومشيئثه المخلوقتين 
منه . فلذا ما آراد المخلوق ولا شاءه 'إلا وقد أراده الخااتق وشاءه ذلا 
وللا ارم ان نالاو ا الخالق » مسقلا بالااس عنه وهو حال 
عةلا وشرعاً قال تعالى : « آفن تلتق كن لا علق » )١(‏ . وقال تعالى : 


0( الآ ) ۹( 

(۲) رواه البخاری ( ۰۱۰۳/4 ۱۲/۹ ) وهم ( ۰٩۹/۴‏ ۲/1 <04( 
واللۇلؤ والمرجان ( ۱ ۹( 

(۲) روا مسلم ( ٦/۸‏ )“۰ وقوله فی آخر الحدیث » والکن قل : قدر ال 
روی بلفظ قدر بالدال ااہملة المعتي وحة يدون شدة» وروى بقشد ید الدال 

(>) سورة اللسل الا ( ۱۷ ).. ۰ 


وما تشاءون إلا أن بشاء اق رب العالمين 0( . 


فاو إثبات إرادة الته تعالى ومشيتته ‏ وأما عن إساة. فيم كثير من 
الاس ها » وما رتب عل ذلك من ضلال › وشر » وفساد» فاننا نقول : 


إنه من غير امجازفة فى كلام إن قلنا : إنه ليس هنا فى المؤمنين من بن 
خطورة عن ضلال أهل الجر » ونناة القدر ٠‏ 


وهذه السألة أيضاً ناس فما طرفان ووءط » في نظير مألة القذا 
والقدر » وقد تقسدم بيانما »ا فيه كفابة ان أخذ انه بيده غماه من زی 
اقلوب ! 


فالوسط بجا هنا ا بجا هناك » والطرفان ضلا هنا كا ضلا هناك » وال 
امعان . 


وهذا بيان ضلال القوم : إن الطرفين منهما فرط » ومنهما فرط » 
فالطرف المفرط هو من زعم أن لا إرادة تخضع اء ولا مشيئة إلا إرادته 
هو ومشیئته › جمیع 'فعاله فی زعه لا تخضح الا لإرادته وحده› فاشاہ 
کان » وما لم یشأ لم یکن > ولا نشی من ذلك إلا ما آكره عل قوله » أو 
عله » بقوة ساطان فاهر له » الأ بالةوة المادية إلى قول مالا بريد أو ف له » 
: وما عدا ذلك من تصرفانه و لاخضع فبا إلا لارادته ومشيئته ققط . وهذا ٠‏ 
'الضلال فى هذه المسألة هو ضلال الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك 
وتمالی » ولا بسلطانه على خلقه » وحکمه فی . ' 


() ا سورة اكور الاه (۹). 


۰ ~E 
ید آنه شا رکېم فبه طاتفتان من المؤمنين ! إحداهما تقول : إن اله ت لى‎ 
مده عن آن بريد ضلال ضال . أ وكم ر كافر » أو يشاء فعل الفواحش » أو‎ 
ارثكاب القبأتح . فنفوا ببذا إرادة اله تعالى » ومشيثةء فى أ كثر حوادث‎ 
العالم ال جارية فيه» ولازم هذا المعتقد أن اله تعالى قديقع فى ملكه ما لا بريد ء‎ 
' وأن هناك مشاركاً له نى خلت الحوادث › وإجادها بارادة مستقلة عن إرادة‎ 
. انته تعالي . وهذا قطعاً ضلال » وشرك يترا منہما » ویستعاذ من مشلا‎ 
jy < وقالت الاخری وهی من لا رأى لمم فى هذا اللوضوع ولا عل»‎ ۰ 
: هى جموعة جبلة ال مسابينومقلدتهم » وأ كثرهم من مثقفة المستغربين » قالوا‎ 
إنه لا دحل لمشيئة الله تعالى فى أفعالناء وما مرد أفعالنا إلى إرادشا‎ 
ولمذا‎ ٠ الغاصة » ومشيئتنا » فا شتنا فعله. فعلناه » وما لم نشا فعله لم تفعله‎ 
راهميضشكرون بشدة عل من قول سأفع لكذا غد إن‌شاء انته تعالى» و دون‎ 
عليه فى غضب وزججرة : لا تقل إن شاء اه قل سأفعل فقط . لا تقل لنا إن‎ 
. ٠٠١٠ شاء لته » هذه الكلمة غلبا جاناً ء وقل سأفعل كذا وك‎ 
ومن مظاهر ضلالمم هنا أن أحدهم يتكلم بأخبار مستقبلة خالمة‎ 
» للاستقبال » ولا يقيد خر واحدآ منبا بمشيئة الته تعالى » فيخبر أنه سسا‎ 
کک اج آو بعطی » ولا یقید‎ IEE . أو بيع‎ 
من ذلك بشيئة الله تعالى شيعا آبدا » بل یطلق أقو اله إطلاق من لا بؤمن بغیر‎ 
[رادته ومشیئته .و أدل على ذلك من أن مذيعى النشرات ال جوية فى غلب‎ 
الإذاعات »والتلفزات الإاسلامية منعربة وعجمية بطلقون أقوالمم جازمەن‎ 
بوقرع دلولا کان الام لم وحدعمء ولیس لم ف مشارك . فقول‎ 
أحدهم ستهب الريا اح غدآً شرقية » أو غربية› وستازل أمطار غزرة أو‎ 
ستتراكم السحب عل ىكذا االات مل هة‎ ٣ ا‎ 
علیکذا الى آحر ما يتبون به » ويقولون فى نشراتم الجوية اليومية › ولم‎ 
يقيدوا منمأ مشيئة الله تعالى ولا إرادته » ولا أذنه شيا > فدل ذلك عل عدم‎ 
٠ ابمانہم بمشینة انه تعالی » ولا ارادته » ولا آنه ما شاء کان »وما ل يشا م یکن‎ 


r — 

ومن كان بينبم يؤمن يإرأدة اله¿ ومشيته فإله يثراك الإستتناء جشينة اق 
تعالى خوفا من الملاحدة حوله » أو مجاملة لمم فبصبح قزيتاً لبم فى ارك 
هذه حال الطرف امفرط . وآما الطرف افرط وهو لا يقل ضلالا . 

وباطلا عن مقابله » انه یېدر ما من الته تعالی عباده من أرادة » وما وهیېم 
من مشيئة تليق بآدميتبم » و تتفق مع ما هيأهم اه له من الشكاليف الى بتقرر 
بها مصير العبد فى المياتين . كا سبق بيانه عند الكلام على القضاء والقدر ٠.‏ 
فقالوا. : ) ) 


انه لا إرادة اللعبد ولا مشيئة البتة. وانما الإرادة والمشيثة لله تمالى 
وحده» وأنکر وا أن يكون للعبد ارادة أو مشيئة ؛ فساقہم هذا المعتقد الفاسذ 
اى ضلال لا حد له > ولا حصر » حى أصبحوا به معطلة سوأ حالا منى 
الملاحدة الذين لا يؤمنون ”باه تعالى »ولا بشرعه › ولا بلقائه.. 
وانمكست عندهم الأمور» واختلطت الأشياء» فأصبح القبي ع عندهم حسنا 
والمىن قيساً > والكفر كالإعان » والفسق والفجور » كالطاعة والبرور 1 
فكل عامل عندهم هو مطيع لله سواء عمل بطاعته » أو عمل إمعصيته ؛ 
فالعامل بالمعصية ميرأً منتبعة عمله » وجريرة فعله فلا ذنب ولا وزر ؛ وبالتالى ٠‏ 
فلا عذاب ولا عقاب » وذلك لان کل عامل فی نظرهم هو يعمل بإرادة ته 
تعالى ومشينته لايإرادةنفسه ومشينته ء أذ العبد عندهم لا ارادة لهولا مشيثة 1 
رلاستمع لاحدهم وهو بترم هذا المذهب القاسد القببح ق بيت واحد. 
امن الشعر فيقول ٠:‏ ا ) 
أصبحت منفعلا ما یختاره می قعلى کله طاعات 
ومبنى هذا اذهب الباطل الذى هدر ما وهب القه تمالى عبذه منإرادة 
ومشيئة ؛,وأهدر بالتالى كل القم والشرائع مبتاه على قاعدة قول : المبد معطي 
للإرادة موافق للمراد »يريدون . ارادة اه تعالى وعزاده : وهلیه فل یق 


~~ 


ذب ولا مذتب على وجه الآرض إذ الناحر للانسان مطح الديان ء والصام 
الظمآن موافق لمراد الرحن » فما إذآً فى هذا المذهب سيان . 


ودون هذه الطائغة طائفة أخرى آخذ ىكذلك مبدأ آلا إرادة للإنسان› 
ولا مشيئة » ولكن ما قالوا e‏ 
البو » وجر sb‏ لشو 


إذ أن أحدهم بای ما انی من الیاعاز ء و رتکب مارتکب من المنکز 
والذنوب وإن قل له فى ذلك قال .هذه إرادة الته حکمت بہذا » ومشیتته 
اقتمضته» ولو شاء أله مافعات » ونما أنا عبد لا أخرج عن إرادة انه ومشیئته › 
وهذه حال کثیر من‌السلبین اليوم » وقبل الوم ٤‏ منذ أن فشا الفساد فى عقاقد 
الأمةء وانتشر الزيخ فى صفو فبا نتيجة عمل يد المدم و 
تقطعن فی جسم أمة الإسلام حتقا عليبا : وحسدآ لما . 


:ولو کان هذا قول مثبم ابنمن اتاد یح » وهر آہم ا 
ملشيئة اله تعالی وآقداره فبېم لكان حسناً مثيم » وصح لېم ولكنه لا صلة 
جه بقلوبهي البتة » ولا هو بجرد قول يلوكنه اال المذمة عنم » 
والملامة عليمم » فكان شأبم أن الشركين الین سک القرآن قول : 
لو شاه ايه ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 02 فإنهم لما دعوا إلى 
عبادة اه وحده » وإلى ترك التحريم لا أحل التهتعالى من عائر الإبل 
وسو ائىپا › » احتجوا مبررین ش رکم وافتراءهم عل أله مشيةة الله تعالى » 

. ) ٠٤۸ ( سورة الأانعام الاية‎ )١( ٠ 

)٣(‏ البحار جع عيرة : وهى النافة تنج وتلد خءسة أعلن أو سبعة فتشق أذنها. 
زی اپا فلا رکب ظېر ها ولا جز وبرهاء ولا ب نرب لبنېاء ولاو کل لاء 1 


والس ابجع سأئبة: وهنى الناقة ار تي رهبا صاحيما وبتركما تقرناً للآلمة وأ حكامما 
كأخكام الحيرة 2 1H‏ 


غ — 


وضلالپم ؛ وز ز کن بد 
عن اعتقاد صحيح بأنہم خاضحون حقبقة لاقدار اله تعالى بمراده » 
طالبين ارضاه » نازلين عن مشيئتہم لمشيئته» إذ لو كان هذا هو المراد من قو لبم 
والافتراء عليه » لان اينه تعالی حرم ذلك » و ھی عنه» ولو کان مراد له 

حوبا اديه لما نی عنه » وحرمه فی کتابه » وعلل لسان رسوله عمد صل الله 
عليه وسل . ) 
وهنا عسن الث ذ كير بقاعءدة جلى لة جليلةء وتكمة تة وضمبا ادات ۴ 
رة ازس الارن و أو لاع اران فرق على المعاتب + 8 
ولكن عحتج مما على المصائب . فالمعائب وهى الذنوب والعاص ما دام الله 
تعالی قد حرمہا على عباده » وکرهہا لم » ومنهم » وآنرل بذل ك کتبه » وبع 
رسلہ › فان العبد ذا غٹہہا مریدا لہا ؛ وقلیس ما ختارآً غير مکرہ علا . 
لا يصح عقلا أن تج بالقدر الذى هو ءل الله » وتقدره لأحداث الكون. ‏ 
خیرهاوشرها ؛ وکتابته لبا نى كتاب المقادر (اللوح الحفوظ) خلاف المصائب 

ای تصیب الرہ ولے یکن قد تسیب فہہا بترك طاعة > أو مخالفة سنة من سنن 
اه تعالى الشرعية أو اللكونبة » فإنه إن قيل له فى ذلاك صح منه الاحتجاج 
بالقدر بل بالإرادة الىكونية › إذ ل یکن بارادة منه ولا اختہار » کالرجل 
سقط عليه ان اسعه حية» أو تنقلب به سيارة ولم بکن قد عل 
بتصدع دار وجاس E‏ ولا تجاوز حل 


اسر ac‏ ه العتأدة لیر 0 


ما إن تهب فى هذا فلا حق له فى الاحتجا ا 
1 تسل تال مميت وساة ره تال له غالتة سء وإعال الاتاب 
ا لسلامته ۰ 
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وبالمناسبة رذ کر هنا احتجا اج آدم ومو سی علیہما السلام قال مو سی عليه 
السلام لادم Ey‏ وأخرجتنا من ال جنة » فرد عليه 
آدم عله السلام عت حتجاً عل الصدة الى شكاها موس > > وهی اروج من 
الجنة قائلا : « أتلومى على أمر قدره أله عل قبل أن خلقی بأربعين سه › 
فج آدم مو سی » وغلبه فى الحجة » > لان المعائب عحتج فيا بالقدر ؛ لاف 
المعأئب » لان المصيبة لم بردها الإنسان » ولم انبا ارآ ها مورا إياها› 
وما تقع علیېه بدون ن¿ عل هه › ولا ار أدة ولا اختمار » قيحسن 
ليما بالقدز تفا من لاما ؛ وثقل وطأنما على النفس المصابة . 


أما المعائب أى الذنوب فان العبد بأً: پا مریدآ ما »وهو a‏ 
فد حر ما وکر هپا › > فإذا فعلہا لم يصح منه عقلا ولا شرعاً أن ج علا 


بارادة أله قال ودره کال من الأخرال: 


وقد يكون من اللائق هنا رواية حد یٹ _احنجاج آدم ومو سی علیہما 
'السلام لماع نصه كاملا )ا رواه الشيخان إذ جاء اام 
عنه قوله : قال رسو ل اله رل : احتج آدم ومو سی » فقال مو سی : : و یا آدم 
أت أبونا خيبتنا » و آخرجتنا من المنة | فقال آدم : أنت مو مى » اصطفاك الله 
«بکلامه » وکتب لائ التوراة بيده . آنلومی على آمر قدره الله على قبل آن 
خلقى بأربعين سئة » فقال انى بر «فحج آدم موسی» ()) > وقد روی 
هذا المدرف بأفاظ آخرى :كتف ذا اللفظ منبا 0 ul‏ تمان 


)0( تق طبه لواو والرجان ( ۲۱/۳) ٤‏ لخادت( o۷4‏ د 


( ٤ ۸ ). 


a 


١‏ سوه م کن هن الناس لإرأدة أيه تعالی 
أوقعہم فى الميرة الحا ) 
لقد ثبت بالتجربة والملاحظة آن خللا بسبطاً بقع فى جپاز ضخم كطارة 
الكوتكورد) الفرذسمة اابريطانية > أو كبتاية کیزی کناطاحات السحاب 
الأمربكة قد يفسده ویدمر ه فيه إلى خراب ودمار . وكذلك ا لمال باللسة 
إلى عقيدة القضا ٠‏ والقدر » والإرأدة والمشيثة إذا وقع فیا آم آعراق › 
وبآی وجه »› ا ا 


ùl‏ أ كثر الین تر للت أفكارهم » واضطر بت نفوسم فى عقيدة الإرادة 
2 القدر هو نظام الحياة الذى 
کہا من نواتبا | ل ناینب آنه ب آن بی TT‏ 
مله معناه خراب المییاة بکاملا .. 


لذا عم على العبد السام به» وله »و حرم عله إنکاره » والاعتراش 
ا کا لا يجوز حال الاحتجاج به » أو الاتكال عليه . هذا هو الح » , 
وماذا بعد الق إلا الضلال ؟؟ 


أوكانوا منجېلوا أن إرادة اله تعالى - ومشيئته منبا - - قلقم إلى إرادة 
کواة اقدرية » وهی تلك الى لا بناط با تكايف الإسان ».ولا إثابته 
ولا معأقبته » وهى الإرادة الى كان با القدر ونظامه الى لاحت للإنسان 
أن ينظر إليها بير عين الرضا والتسلم ؛ والا أصبح عارباً ته+ معارضاً 
زامء ودع ىالسمو اليه » والعالى و و ی ی 


اه 
(1) الضمیر ف عظرقه کالضیر.نی عن لاما يعود إل الله عر وجل ٠‏ 
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حى فی آنفاسه الى برددها » والہواء الذى بتنفس فيه » والضوء الذى يمر 
به » والظلام الذى بيجع فيه ٠‏ وإلى إرادة شرعية ديلية وهى انى أناط أف 
تعالی بها تكليف الإنسان » وثوابه أو عقابه» وهى الى بحب عل العبد أن 
٨زل‏ علہاء و بطیع ربه فہا ء کا عرم عايه القرد علبا » وا روج عنہاء وهی 
الى قد رلت ببیانپا وتفاصیاہا کنب انه تعالی » وبعثت للدعوة إلا .وتمليمبا 
رسل الته علييم السلام وهی جمیع ماشرٌع اف تعالی لعباده من عقائد» 
وعبادات » وأحكام > وحدوھ » وآذاب » وعاسن » وآخلاق › وهی الى 
من أجلم منح الته تعالى المبد ما منحه من قدرة » وإرادة» ومشيئة» واختيار » 
لله عتبرآ له آیستجب لا أراده ربه منه » وشاءه له من عبادته وطاعته © 
آم يرفض الاستجابة ‏ فلا طا ءة ولا صادة ! | ! ؟ قال تعالى : ٠‏ إنا لقا 
الإنسان من نطفة أمشاج تيه خملناه سميماً بصيرآ » إنا هديناه السبيل إما 
شا کرآ وإما کفورآء وھی الإرادة الى قد تخاف فیا مراد اه تعالی 
وعبوب ء فیأمر با عباده : وینپاهم» ومنېم من ٤تئل‏ » وهنم من لا تئل . 
فقد آمر تعالى عباده بألاعأن به » وره » وبطاعته » وطاعة رله » وأحبه 
لم الطلاعةء وكره لبم الكفر » والفسوق »> والمصيان. 


وعامنجیم 2 القدرة » ۳ الإرانةء و الأشثة مكنم من ن تر ۱ و 
رفضوا محض إرادمم e‏ ليرتب على ذلا جراءهم بإثابة 
اسي رعترة الجن , 

هذه ھ ى الإدلدة اليدة الشرهية كا يدبغى أن تمل 


را الإرا ت الكرنة رة والی سبق یانما فلن انه تعالی لم عل 
(9) سورة الإسان الآان ( ٣٤٣‏ ) . 


( قال ## عر وجل : د ولگن ات جیپ اليم الإعان وزيه قرم 
وكره [ليك الكفر : رارق واإصيان .. » وة 5 اورا اليذه . 
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للعبد فدرة عل اروج عنما » والعرد علیہا عال من الاحوال لامالاتعلى 
بأنعال العباد الارادية الاختارية الى هى التكليف وال جزاء إلا من حيت أنه 
ا اعا ن کن ار کات ات ر 5ا لقو ۴ إرأدته حى 
b/‏ رج الكون عنرا . 
وزيادة ف الايضاح للإرادة اللكونبة والنى لا «بيل للانان إلى الخروج 
عنہا تقول : فېل »کن الانسان أن برفض أن بكون ذكرآً إذا کان أي ؛ 
أو العكس ؛ أو ورفض أن يكون أسود ذا کان هو يض » أو يرفض آن 
بكون قميراً إذا کان هو طويلا » أو يرذض آن ولد فی بلدکذا أو تاریخ 
کا ذا کان هو فی بلد وزمان غیر ما کان فيه ٩ ٩‏ ؟ وال جواب:ی كل هذا › 
لا ولم ؟ والجواب :هو أن إرادة ابت تعالی الكونية لا بھی فیبا » ` 
ولا تتخلف حال من الا حوال » لانہامناط نظام الكون » داية الروبية » 
وموجب الالوهية لته سبحلنه وتعالى » وخلافأ الارادة الشرعة الكليفية 
المنعلقة بأفعال العباد الارادية الاختيارية » فإن الله تمالى آقدر العبد غل 
امتثالها» ورفضم لیليه م حزبه . 
وأخيراً إنه لا يسع عبد أمام هذه العظمة الالهية إلا أن يسجد له هيبة 
وإجلالا . وأن وذ کره و,شکره اعترافا وتقديرا» وبذلك تتم کرامته › 
OF‏ ارق حياته استجابة 1_| راد اه تایه کوناً 
وتقديرآ › وشرعاً و 
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ومثل الخطأ فى فم الإرادة والمسيئة »> الحطاً فى فيم المداية والإضلال ء 
فقد اسا کثیرون فم مثل قول الله تعالی ی كتابه العز بز : « فيضل من يشاء 
ودی من ل يشاء وهو العزير المحكم› وقوله : «کذلك زہنا لکل امہ 
2 إلى بهم مرجعم فيلبؤم ما كانوا يعملون»' . وقوله : 
«آفن ز بن له سوءعمله‌فرآه حسناًء فان الله بضل‌من‌یشاء ودی من‌یشاء»(۴) 
فقالو|اکیف ,ضل الته العبد ثم بعذبه ؟ وکیف زین له سوء عمله مم پعاقبه 
عليه ؟ وقالوا : أين العدل والرحة فى ذلك ؟ فتصبوا أتضيم جبلہم خصوماً 
ارم ٤‏ فېلکوا ېلېم » وشقوا بسوء فېمبم ر ا 
فی حکمه' RT‏ > إذله الحاق ولهالاس 
يفعل ما يشاء وعکم ما بريد » لا رسأل عما يفعل »> وهو العزيز المححكم . 
- ولكن‌القوم لما لم يوفقوا سلتكوا مسلك إبليس فى الاءتراض على الله 
عز وجل فأصابهم بذلك إبلاس وخذلان . ولو وفقوا - وقد ع رفوا ناله 
تعالی دی من يشاء »> ويضل من يشاء لجأو اليه تعالى راغبين خائفين » 
يسألونه الهداية » ويستعيذونه من الضلال » إذ هو مالك اللاك › القادر على 
کل شیء . لو وفقوا لتوا بابه سائلین » وللاذوا جنابه حتمین » حیث لاح 
طريق الدى دمن مهدى الله فو المد » ومن بضال فان تجد له وا 
مرشداء() . 


)١(‏ مورة إبراهم الال (؛) 
(۲) سورة الانعام . الاية.(۸٠٠)‏ 
() سورة فاطر الَأ (۸) 
)٤(‏ سورة الكف الابة )٠۷(‏ 
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ولكن ما وفةرا فاتيعوا وات الشطان » فباءوا بالمرمان » والذى 
قادهم لہذا الحسران والہوان جہلیم بربوبية انه تعالى» وسوء ظنہم ف‌الرحمن» . 
رلم بااربو بية الى من مقتضبانما الثربية والإصلاح » ومن مستلز مانا البداية 
والاضلال هو الذی جعلېم يسألون كيف ؟٩‏ ولس من حقم أن يسألواء 
وسوء ظنېم برېم فی تقدیره » وحسن تدبیره جعلېم بعترضون علی حکمه » 
ووستخفون حکمته » فېلکوا م » وسوء ظم رمم ۰ 

فا سوا حالم ؟ وما خر مآ ېم ۱11 ؟ 


والمقيقة الى قد خفيت علمم فضلوا هى آم لم يعلبوا آن الله تعالی غا 
. بضل من يشل بعد أن يعد ر ليه بتبيين سبل البدى واضحة » ومنحه القدرة 
الكافة على #سير فما » فإذا آثر العبد بعد الملل - الضلال عل ادى 
ولاه اله ما تول » فکان ذلك عدلا منه تعالی لا ظل معه . قال ٿعای من 
سورة اتوبة « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذهداهم »> حى ببين م 
مايتقون»“ . إنېم لم يعلبوا أن المداية كالإضلال كل منہما يتم حسب سنن 
اه تمالى فى خلقه »> والسنة فى الإضلال كالسنة فى المداية وهى الإيثار › 
والرغبة » والطلب » والعمل . 


فن آثر الهداية ورغب فيا » وطلمما وعمل بأسبابا تمت له » ووجد 
من الله تعالى عونا له على #صيلما وتحقيقبا . وهذا من رنحة الله تعالى 
بعباده.» وفضله علبهم ٠‏ ومن آثر الضلالة » ورغب فيا وطلبيا »> وعمل 
باسبابپا تمت له . ول بحذ من انه تعالی صارفاً عنما وهذا من عدل الله تعالی 
فی عباده » وحسن تدپبره فېم . وجېلوا سنة الله تعالي فی "ربین الأعمال 


“(r NCO) 
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الاصحابباء فأنكروا على اه تعالى ذلك » رقالوا كيف يزين الباعال اشر 
لعيد حى إذا فعله عاقبه عليه ؟ ؟ 
وما علموا أن هذا التزيين نما حسب سنة اة لا تتخاف وهی 
أن المر. إذا آثر العمل باختباره » وأحبه من نفسه » ولازمه غير منفك عه 
زمناً طويلا أصبح ذلك العمل زبنا له » حسنا عنده > وإن کان شيا قا 
عد غيره . والحمل اافاسد كالعمل الصااح فى هذه السنة كلاهما "يزين لقاءله 
ذه الطريفة . 
غير آنه من رحمة أيه تال E‏ إح انه إلہم أن حذرهم 
فی کتبه › وعل ألسنة رسله عا e‏ العمل 
القاسد »> والإصرار عليه » ودعاهم إلى ر که » والتو بة مله ٤‏ قبل أن يبلغ 
من نفو سم حد التزين » وبصل إلى مستوأه ؛ فيزين ہم حسب س ¿ الله 0 
۰ ویومما پتعذر علیم رکه » والإقلاع عنه . 
: وف هذا يقول تعالى فى سورة فاطر , أفمن زين له و 
حسناً »< و يقول «كذلك زينا اكل أمة عملم )۲(١‏ فمن استجاب 
أله عا ى ورك فاميد الاهال »> وسشا بجا » ومن اهل التحذر › وواصل 
فى سيل الغى المسير هلك » ومن نبا فقد تجا برحمة الله وفضله » حيث ٠‏ 
ها لأ الأخذ اء ومن هلاك فد هلك بعدل : 
الله تعالی حیث ناه عن ال کی فاثره عل الرشد ٤‏ ودعاه إلى التوبة ¢ 
فر فضا > وأصر على خلافپا حى وصل فى عمله حد التزيين فزين له فرآه 
حسنا» وبذاك وود الا سداد لقول دعوة الخير والهدى »› ومضت فه 
« وما ظلمم الله ولكن کانوا أنفسمم بظلبون(۴) . 
)1( ۸)31( ) 
(۲) سورة الانمام الاية(۸. O‏ 
(۳) سورة النحل الاية (۴۴) . 
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الحزاء ٥ن‏ وات زات 
قم على أساس الرحة والعدل 


ومن غفلة بعض المنين عن كيفية إجرأء الثواب والعقاب على العباد 
فى الدنما والأخرة تورطوا ف جدل وخصومات لا معنی 4ا ¢ ولا داعی 
للہا فى مسألة العدل والظ . 


ہی ی ضل مم خلی کر ٠‏ وفتامم جات من غفاتمم عن نظام الان 
الذى هو نظام القدر > ونابع منه » وداخل فيه › ولس ارجا عنه › 
ولا متنافاً معه 


وهذا بيان ذلك : إن اه تعالى جعل للاعمال الإرادية الاختيارية الى 
وعقاأب . 


وەن ھا العمل کک 2 ¢ (C» mM‏ 
خب نة انه مال ی لاك e‏ 


آما ماكان من العمل إرادياً اختبارباً فإنه لا عالة من تأثر النفس به » 
فإن كان العمل مالحا أى من الأعمال الى شرعبا اله تعالى لعباده لنزكية 
أرواحبم وتطبيرها » لتتأهل بذلات نجاورته سبحانه وتعالى فى ألملكوت 
الأعل كان التأثر والانطاع وصفاً حسناً نفس » ويسمى ذلك الانطباع ‏ 
حسنة » وقد ,طلقى لفظ السينة على تفس العمل المسبب لذلك على سبيل 
العاز اذى علاقته السيسبة . 


إن کن اسل تا اى ما جعله الله تعالی حسب سلته مرآ فى النفسن ٠‏ 


I 


بالظلة والتدسية ليكون مهلا للإنسان جاورة الشياطين فى جهنم من عالم 
الشقاء كان الانطباع أو لار وصفاً سيثاً لنفس » ويسمى ذلك الانطباع 
سيئة » وجمعا سيثات . ا قد يطلقق لفظ السيتة على العمل المكسب ها 
إطلاقاً مجاز با علاقته السببية أيضاً » وقد جاء فى هذا عدة آيات فرآنبة من 
قوله تعالى من سورة الشمس « قد أفلح من ز كأها » وقد خاب من دسأهاء(٠‏ 
وقوه من سورة الانفطار « إن الارار نی نع › ون اتفجار لفی جحے )٣(١‏ 
فالو صف مشعر بعلة الححكم > فالمرور والفجور هما سبب دخول التعم ٠‏ 
والجح » وقوله تعالى من سورة اروج « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لمم جنات تبجرى من تعتا انار » ذلك الفوز الكبير»()وقوله من سورة 
الزخرف « إن المجرمين فى عذاب جبنم خالدون »› لا يفا عنم وهم فيه 
مبلسون وما ظليناهم ولكن كانوا هم الظالينء(٠)‏ . فالإان والعمل الصالح 
.. سيب فى تطير النفس » والإجرام ا والمعامى سحب فی تداادما » 
وعصب ذلك الالر الطيب أو البيت يكون الجزاء بالاواب وال قاب ٠ ٠‏ 
ومصداتی هذا وارد فی کتاب الته تعالی من سورة الأنعام» إذ قال تعالى 
«سیجز ېم و صفېم ته حکم عام «(). 
إنه وإن كان للآية الكربة معنى غير الذى أوردنا وهو آنه تعالى. 
سيجزى المشركين بوصفہم الكذب ٤ا‏ حرا موا هن الانعام والمرٹ اقترا 
على الته تعالى فإن المحنى الذى أرهناه قام بالآية أيضا » وهو أن الجزاء على 


(1) الآیتان (۱۰۹) 
(۲)الایتان (۱۳ ۱٤۰‏ ) 
(۴) الأ( ). 
() الایات ( ۷۹-۷٤‏ ). 
(ه) !ية (۱۳۹ )۰ 
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الأعال الصالحة والسيئة يكون عب الوصف المكتسب منم للنفس البشربة 
الى انض ت نة انت تعالى اطباعبا بأفعال العبد الإرادية الاختيارية . ماجعله 
الله تبارك وتمالى مورآ فى النفس » وذلك من كل ماشرع من الال 
الصالحة » وما حرم ومنع من الأعمال الضارة الفاسدة مما يقوم به › ويعمله 
قلب الإنسان» وجوارحه على حد سوا . 


وبناء على هذا فإن الجزاء جار على أساس من الرحة الإهية والعدل : 
فالعبد يکسب عمله بمحض إرادته واختاره › فان کان a‏ غا عب اله 
تعالی حمث شرعه لمباده ٤‏ وأمرم 4 ورغہم فيه »› وأعاہم عاي ؛ بعد 
ما وفقيم للقبام به » ثم أثابيم عليه الحسنة بعشر أمثاها ء ا جزاء تغلب 
عليه الرحة والإحسانء ا الکسب ما کره الله تعالى لعباده » ولام 
عنه » وحظره عم تخل انته تعالی عن فاعله خذلانا له » لانه آ ر معصيته عل 
طاعته » وسخطه عل رضاه» م هو إن لم بغفره له وجب من موجبات 
المغفرة كالتوبة » أو العفو الإلبى » وعاقبه عليه كان العقاب محض الدلء 


واف اقر ن ا تر امن إبات جد ا رت ها ی ان 
الجراء » والثواب » والعقاب على كسب المر. فام على أساس الرحمة » والعدل 
الإلبيين » خال من كل معنى للاساءة أو الظلم . وصدق اله العظم إذ يقول :. 

« إن الله لا ر مثقاك ذرة » وإن تك حسنة ايضاعفم| › و يۇت من 
د نه أجراً عظماً 2 . 


) ء٠ سورة الساء الأ(‎ )١( 
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الخحس:ة و اأسية 
من الله .تہالی 
أو 

من نفس 
بین دی الحدیث عن المسنة والسيثة »> وهل هما من عند الته تعالی ؟ 
أو الحسنة من الله » والسيئة من الافس » نظر؟ إلى قوله تعالى من سورة 
الاساء : « وإن تصبم حسنة يقولوا : هذه من عند الله »> وإن تصمم سيئة 
٫ةَولوا‏ : هذه من عند » فل کل من عید الله > فا مؤلاء القوم 5 بکادون 
يفقون حديتاً 4 مم قوله هز وجل من نةس السورة »> وذات السياق 
وا انك من نة فن ا ونا أضابك من نة فن شك رأرشاناك 

لان زرل 0 وس ا 0:12 


آقول بين يدى تعقيتق هذه المسأله » والى هى جزء هام من مسال عقيدة 
المؤمن » وذاتصلة وثيقة موضوع القضاء والقدر : والجبر والاختيارء 
والإرادة والمغيئة » والجزاء بالرحة » والعدل > وهما ما سبق لنا القول فيه 
بالفصيلء وبالقدرالنی فتحالله علا به » ورانا أنه كاف وا خمد ته فی عقیق 
المعتقد الذى برطی أله تعالی » وور ضاه من عہده ( ورطی په عنه . قول ١‏ 
إن المسنة وهى ما عسن لدى الإشسان ما يلام مزاجه فيوربث باطنه صفاء 


وطبرآ » أو ج مه نعومة ونضرة » وهى ممذا المحى قسمأن : : 


الأول : حسنة سيبما الإان والعمل الصالح > أو هى نة ااطاعة للّه. 
ورسوله محمد صل اله غلیه وسل . 


(١)الاية‏ ( ۷۸ ). 
() الایةه (۷۹) 
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و افيه من الم وام ٤‏ وذلاف ما ر امه من مال ؛ وسلامة بدن ۰ ونار ¢ 
وعز ) ويل . 


والسسثة صد ألدسنة وھی ما ل ګن لدی الانسان ۳ لاتلاء م معمز اجه 
وطبعه »› ی ما اسوءه فی باطنه › وة قى ظاةء وهی ذا المعی 


قان أيضا 


الاول : سيئة دما الشرك والمعاصى إذهما حسمب سنة الله تعالى بورثان 
الفس ظلة وخبعا » قتمرض إذاك وقذقي . 


الثانى : سيئة يما الاقام الإلبى > وذل ككأمراض الج وعاله › 
وضياع المال » والبزية فى الحروب > وفقد الشرف وذهاب الكرامة . 


وبناء على هذا اذى ققدم فالحسنة الى هى معن الطاءة لله. ورسوله 
صل الله عليه وسل يوفق العبد لفعلما » والاتيان بها على الوجه اذى شرع اله 
تعالى لعباده » هذه السنة لا تاسب إلا إلى اه تعالى » إذهو اذى شرعبا 
لاعبد » وعلبه إياها » وأمره بفعلما > وأعانه عليها » ووعده سن لمو بة علما 
ترغیباً له نی فعلہا » کا آنه کتبما له آزلا وقضی مہا له قدرآً . فېذه المية 
نسیتہا إلى غير الله تعالى خطاً فاحش لا قر عليه أبداً . 


والسيئة الى هى عى معصبة الله تعالى ورسوله صل الله عايه وسل » 
وتخالفتہما فى أمرهما ونما > هذه السيثة إذا فعلما العبد بإرادته واختياره 
مرآ المعصية على الطاعة » والخالفة على الامتثال » فبذه السبئة لا ”تنسب إلا 
إلى العبد فاعلما » ولا تصح نسيتما إلى اله تعالى أبدآ » لان الته تعالى 
م یشرعھاء ولم یأمر بہا » ولم برغب فما » بل حر”مها »و توعد علیها منفرآ 
نما فکیف تصح نسبتہا إلى اه تعالى؟ اللہم : لا ؛ وكيف والته تعالى بقول 


go —‏ 
وما آصابلك من حسنة فن الله وما أصابك من ية فن نفسك »() . 


وأما إن كانت الحسنة معنى النعمة والبلاء بالخير كا لمال والولد » والمحة 
والعافية فى ذلك » وكالنصر والظفر »> والعز وألجاه » وكانت السيثة عى ألنةمة 
والابتلاء باكر وذلك كالنقص فى الال والنةس والبزاتم فى الحروب › وما 
إلى ذلك من الشدائد والكروب فكلاهما أى الحسنة والسيثة ‏ منهذا 
۰ انوع کلاهما من عند اله تعالی »› لانه عز وجل هو انی بیلو عباده 
امتحااً ¢ وانتقاماً حسب مقتضیات رحمته ی بره عياده » ودر شأنېم . 
قال تعالی : «ونبلو بالشر وار فة ا رن2 . وقال عز من 
قال : « فأّما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فا ؟ رهه نمه فیقول ریی [ کرمن › 
١‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقةول ری أهانن > کلا بل لا کرمون 
الیتى» , 

ومن هنا لا كان الممافقون بلدينة ياسبون الحسنة معنى النعمة إلى 
الله تعالى » وياسبون السيثة معنى النقمة » والدلاء » والشر ياسبو ننا الى 
زول اه صل الله عله وسل رد الله تعالی علرہم ولېم هذا › وعابه 
عليهم » ولسم إلى سوء اليم » وقلة الادراك 6 وخر مقررآً آن كلا من 
هذين النوعبن من الهسنة واأسيئة هما من عند الله تعالی . قال عز وجل : 
« قل کل من عند الله » ۸ا لېؤلاء القوم لا یکادون يفقہون حديثاً) . 
ومذ زال والحمد له الإشكال الذى كان يقف عنده كثير من المؤمنين 
حیاری یکادون آن يقولوا : ان بین الآيتین :اقم آو تعارضاً فی حین أنه 
لاتناقض بینہما ولا تعارض وحاشا کتاب اله تعالی أن یضرب بعضه بعفاً 


(1) سورة النساء الاة(۷) : 

(۲) سورة الانيياء الآية )٠(‏ . 
(۳) سورة الفجر الايات )٠۷ - ٠١(‏ . 
)4( سورة النساء الا ية (۷۸) ۰ 


= وه سد 


شار ارا کف کن ك ا ا وهو العزيز المحكم 
بقول:« وان لکتاب مزر لايأتبه الباطل من بین یدبه و لامن خلفه › تنزیل 
من حکم ید >٩2‏ . 

وسن اتبيه هنا إلى أن العبد وإن نبت إلبه السيئة انى هى الأعصية له 
ولرسوله به » والى بيترتب عليما تدسية النفس وتلو يشما ليس معنى ذلك أن 
العبد قد فعل مالم يكن قد كتب عليه أزلا » وقضى به عليه قدراً» 
لا واه » بل مافعل العبد إلا ما كتب عليه آن يفعله ا أن كون العبد أى 
المعصية باختباره وفع له بنفسه مريدآً ما ء لايدل على آنه خاق فله فیباء بل 
الخال هو اله اذى خلقه وخاتی إرادته واختباره . 

و[ءا م تنسب السينة الى هى المعصية ته ورسوله لز م تنسب إلى اله 

تعالی » لان اله تعالی قد حرمپا» ونی عن فعلما ؛ و#وعد عليما » ولم برضا 
لعبده كا رضى له الطاعة › > إذ قال تعسالى من سورة ازمر « ولابرطى لعباده 
الكفر » وإن تشكروا يرضه لك » )١(‏ . مع العم والقسلم بان الله تعالى 
لو شاء آن حول بين العبد و بين فعله المعصية أو الطاءة لفعل » وهو على ذلك 
لو شاه قدیرء لکنه لم يفل > لانه خلت هذا المخلوق ليبتليه فى هذه المحياة قال 
تعالى « تبارك الذى بده لااك وهو عل کل شیء قدیر » انی ٠خاق‏ الموت 
والمباة يبوك أيك أحسن عملا وهو العزيز الفغفور )۲(١‏ . 

فلذا منحالعبدإرادۃ واختیارآیتانی لکل امری ہہما أن بسلاكآیسییلمن 
سبل المدى أو املال » الى أو الرشاد » وبسلوكه الذى أراده واختاره 
يصل إلى الغاية الى جعلاسبيل مؤديا اليا - سنة « فلن تجد للننة أقه تبديلا 
ون جد لسنة أله عويلا )٤(‏ . 
)١(‏ سورة فصت الآيتان ( GÎ‏ 

(v) (r) 
. )۲١١ ( سورة الماك الآيتان‎ )۳( ٠ 

(4) سورة فاطر الأبة ( >٣‏ ) . 


ا 
حف ممم ی المع 


وأخنيرآ إنه قد. يظن البعض آن مشيئة المد كافية فى ايحاد ما يريده »> 
ویرغب فی نحصوله» وهو ظن باطل خاطیء قطماً . وذلك : 


أولا : - آنه قد ثبت بالشاهدة وام أن العبدكثيرآ ما بريد الشىء» 
تم ب الفاق سمه » زلا غوز 4را . ۰ 


وثان ٦‏ - أن القدر قد سبق فی کل ما ھو کان الی بوم البامة فر یکن 
فى افكون الا ما كةب أزلاء وقدر أن بكون . وبهذا عل آن مشبثة العبد 
الى يتحقق بها المراد هى نفسما مكنوبة أزلا » وتحكوم بوجودها فى ابابا 
ليتجقق با ذلائ الفعل الذى آراد العبد آن يفعله › وآثر فعله واخئاره عل 
غیره وفی هذا يقرأ قوله تعالی د وماآشامون الا آن يشا الله رب‌الما لين ٠ ٩7‏ 

وةوضيح ذلك أن العب-د ليس له أن يشاء الا ما سبق به الكتاب فإذا 
سبتی كناب المة ادير بشى يقع على يد العبد أوجد ابه تعالى للعبد مشيئة تدفعه 
الى اتبان العمل ا 
ذلك المقدور . 


وذا تا كد الحقيقة العظمى وهى أن الرب غير العبد » E‏ غ 
ا اوم الك أن لاتكرن للعبد مشي؛ة مستملة عن 
عة اازت ا ونابفة لا ون ۷ رق المد ن حى أن يأل الرب . 
تبارك وتعالی SS‏ لاال 
عا يفعل وهم يلون › ( . 


٣۹ ( سورة التكوير الاي‎ )١( 
° ( ۲ ( شور الانباء الاي‎ )۲( 


E 


E: الا‎ 


وآخيرا إن الإان بحميع ار وان کان مطلوباً لذاته کا هو ظاهر 
نتصوص اكناب والسنة المطالبة بذلك كقوله تعالى : د يا أا الذين آ اوا 
آمنوا بلته ورسوله » والكتاب بز ل على رسوله › والكتاب الذی آل من 
قبل » ومن بکفر باله وملاگکته » وکتبه › ورله » والبوم الآخر فقدضل ' 
ضلالا بعداً «(0(. 


وکقول الرول صل اه عليه وسل فی جواب من سأله عن الإمان : 
«الإعان أن تۇمن بأنله» وملائکنه > وکتیه » ورسله ¢ واايوم الأخر > وألقدر 
خیره وشره» ٩‏ . 

فإزه بالاظر إلى ما بترتب عايه من حب أل تعالى » وتعظيمه › وخشيته › 
والإنابة إليه » وطاعته بفعل حابه » ور برك مکارهه ؛ وحب رسوله › و تعظیمه 
وطاعته والائتساء به » ومتابعته » هو وسيلة لا غايةء ذلك أن ن لماعت النقسى ٠‏ 
- على طاعة الله تعاا ی بالاستقامة على شريعته هو الان باه تعالی بصادق وعد . 
٠‏ ووعيده » إذلولا ذلك ما تمت الاستقامة لأحد على طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله صل الله عليه وسل . لذا صح أن نظر إلى الإجان على أنه وسباة 
لابد من يقبا »> وذلك لتوقف الا 


. )٠۴١( سورة اء الالة‎ )١( 
.)۳۱/۱( دواه مسل‎ )۴( 


¬ ۳~ 
وهذا بيان ذلك :_ 

' الإمان بالته تعالى وسيلة لطلب معرفه بأسمائه وصفاته » ولي‎ - ١ 
يشېد لذا › ویدل ءاه قوله تعالی : « وأطيعرا لته ورسوله إن کنم‎ 
. . مؤمنین»“ . إذ علق تعالى حصول ما طلبه مہم على امأنہم‎ 
. , < » لته ما آمرهم ویفعاون ماٌيۇمرون‎ 

ووسيلة الى الاستحياء منهم » والاسلئناس بهم لعل المرء بأن اللكرام 
الكاتبين عن ميه وشاله لا يفارقونه » کا أنه وسيلة الى معرفة عظمة اله 
تعالی فيېم (۳) › وقدرتټه عم أذ بقول تعالی : » تخافون دهم من فوقېم 
ويفعلون ماٌيۇمرون »60 

۴ - الإمان بالتكنب وسيلة الى الإمان بالله تعسالى » ومعرفة عله ء 
وأسمائه » ووعده ووعيده» ا هو وسبلة الى تصديق الرسل الذين أرسلوا 
بها » وأترلت عليمم » ووسيلة أيضاً الى معرفة شرائع الله تعالى » وجيح 
ما به .اله » ويرضاه » أو يكرهه ويسخطه من المعتقدات » والاقوال» 
والافعال » والى معرفة الذيب وأحوال الدار الآخرة . 


۽ - الإمان بالرسل وسيلة الى معرفة تطبيق شرائع أله تعالى » وبيان 


.)١( سورة الانفال الاية‎ )١( 
. )١( سورة التحرمم الأب‎ )۲( 

(۴) جاء فى الصحيحين : أن الرمول لم رأى جبريل وله ستمائة جاح . 
الوا والمر جان )٠١/١(‏ › والبخارى ( ۰٤‏ ومسام (۱۰۹/۱). 

() سورة اللحل الاية )6١(‏ 1 .أ 


f — 


كيفبات أداء عباداته » ووسيلة الى عة الرسل الباعثة على طاعتهم ٤‏ واتباعم 
والزام شرائعم . 


ه - الإمان باليوم الآحر وسيلة إلى فعل اخيرات » وترك المنكرات 
ما يوجد فى النفس من الرغية فما عند الله من خيرى الدنيا والأخرة » و عا 


يوجد لأ من ا غوف من عذ اب الله > والرهبة من عقابه . 


٠ء الإ مان بالقدر وسيلة إلى ترك المرن على ما فأت من متاع الا‎ - ٠ 
› وترك الفرح المامل على البطر والاشر ما يؤتى الإنسان من حطام الانيا‎ 
. وفتاعا الزائل . كا هو وسلة إلى لص والتجمل » والطمأنينة والسكون<‎ ٠ 


اوبناء على کل الذی سبق فإنه بتبین بوضوح أن کل رکن من أرکان 

الإبمان الستة المكونة لعقيدة المؤمن يمر للمؤمن رة خاصة › فالإان باه 
تعالى يثمر محبة الله » و تعظرمه » وطاعته > وخشيته . والإمان باملاثكة شمر 

الاعتبار بطاعتبم » والاستحياء منم ٠‏ والاستئتاس بم » والإان بالکتب 

والرسل يثمرقوة الإمان باه تعالى » ويثمر معرفة » شرائعه » وكيفيا ت أدام|. 
والإان باليوم الأخر يثمر الرغبة فى فعل الخيرات » والنفرة منالشرور > 
والغاسد» والمنكرات . والامان بالقدر شمر سكرن النقس » ورضاها؛ 
وطمأنينة القلب» وهدوءه » وهدايته » وذلك بتخليص النفس من الفرح ' 
بالمياة الدنياء والغم على ما فات منها »ومن اليم على ما قد يفوت المرء منبا . 


)١(‏ قال الته تعالى  :‏ ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفستكم إلا فى 
كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل اله سير » لبلا تأسوا على ما فاتتكي» 
ولا تفرحوا ما آناك » . سورة الحديد الأيتان ( (Fr‏ 


~~ 


وبالنظر فى هذا والتأمل فيه نعد أن الإان وسيلة للحصول على تلك ٠‏ 
الگرات اتی يشمرها کل جزء من أجزائه »ا جد أن تللك المرات هى وسلةإلى 
غاية من أشرف الغابات وهی كال الاسان الذانی والروحی › وسعادته فی 
الدنياوالآخرة » إذكل كدالالانسان » وسعادة له مردهما إلى طاعة ابه ورسوله 
تلك الطاعة الزكبة النفس » والمؤهلة للانسان دول دار اسلام ‏ 


قال الله تعالی : د قد افلح من زکاها وقد خاب من دستاهاء(۱) وقال 
تمالی « ومن طم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليمم من النييين ». 
والصديقين » والأممداء » والصالين » وحسن أو لاك رفيقاء ذلك الفضل من 
الته وکفی باه علیماً ٩<٩‏ . 


والحمد لله أولا وآخرآ » والصلاة والسلام اللاتمان الأكلان . 
عل تویغا مد وعل آله وصحره وسل تسلیماً کثیراً 


۰ (1) سورة الشمس الان ( ٩‏ )0 
(r) -‏ سورة النساء الآبتان (۹۹ ¢ ¥( 


| 


مراجخ کتاب عة دة امون 


- فى التفسيي 
1 أضواء الببان فى إيضاح القرآن بالعران - مدال نتيا نوق 
a4۳‏ الطبعة الأول عطبعة المدى. 

۳ إرشادالمقلاللم | ل مزايا الكاب لکرم 2 لاي السعوذ - ا 
دار العصور لاطبأعة والنشر . 1 
٣ 1‏ س الق ہیل ر التنزيل . لان جزی امرف ) اه  )‏ اة أطبعة 

الثانبة ( ۹۳٣ھ‏ س ٣ب‏ م ) الناشر دار الكتاب المرنى ‏ یروت * 

۽ س تفسير لقرآن العظم . .لان کئیر ر ارف( e‏ مطابعة ' عیسی 

ە— جامع الببان ى تفسير اران س الاين جرزر الطلر توف ( + (ar.‏ 
الطبمة الثانية ( Pp IAT ia FAY‏ ) دار المعرة لاطباعة والنشن . 

- الجاع لاحكام اققرآن القزطيى التو ( e‏ المانمة e‏ ۰ 
دار اللكنب المصرية . 
روح العا فى تير القرآن المظم وال .ا لمثانی - للالونى التو 0 
( ۱۲۷۰ ) الطبعة الثانية المعطبعة المنيرة . ۰ 

۸ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2 ادن انیسابوری ا 
بالقہ مطبوع نح شیر آن جر ر ۰ 

وق التد الماع . بين فتى الرواية والبراية من عل افير لاش ركان 

. لمو( ٠۲۸۱‏ ه ) مطبة الملى وآولاده . 

۰ آلفتوحات الالمه عل الجلالين امان إإجمل ارق AR ٤(‏ 
مطبعة الحلى وش ركاه . 1 


١ا‏ فاظلال قران دید تب الل اتاية إمطبعة الى وش ركاه .. 
7 ع ٠‏ 


net —‏ 
٠‏ ۳ لار ا دع اجون ( ٠١١٤‏ 2 الطل.ة 
الراة أصدر ہا دار الا عضر |٣۳۷۳‏ ھ۰ م 
ب _ کب خودت 
۱ فة الأحوذى على جامع ارمذۍى س لاما ركفررى آلمتر AVF )d‏ 
ا ى 
۲ - الرعیب وارحیب للنذری انرق (۹ه «) لطبت ااب( ۵۲۷۳ء 
e‏ 
طب اللي 
ع س جامع الأصول لان الاير الجزرى التو ( ٦ه‏ ) تمیق عبد القادر 
الارناؤوط الطلمة الاولى ( ILS‏ ) مطبعة املاح . 
٥‏ جع الوساتل ف شرح الشمائل س لملى القارى المتوف ( 64^( — 
اطبمة اقائية عطبمة دار الممرقة للطباعة والشر س بيروت . ) 
٠‏ س سبل السلام على بلوغ المرام للصنما الحو ( «٠۸٣‏ ) الطبمة الراسمة 
٠ *۱۳۷۹(‏ ۰٦۹٠م‏ ) مطبمة الحلى . 2 
۷س الستدی عل ستن ابن ماجه القزويى ‏ قسمدى التو )۱1۳۸ * ( 
لطبمة الأول بلطبة النازية مر . 
اسن آی داو الطتة الارل ( ۱ ۲٥1م‏ ) حطبعة الحلی. 
۽ سن المرمذى_ لارمذى الموني ( ۲۷۹« ( للطعة الوعشة مص 
(pee)‏ 


٠‏ - سن الداری - لبد ات اماری اون )۵۲٠١(‏ بتستیق عد اق 
»هاشم غا رة الطباعة الفته دة . 


2 E TT REE الوط‎ ١١ 
. المصرية بالازهر‎ 


شرح الرطا لازرقای ‏ مطبمة مصعلنی تمد ( ٥۵٣ھ‏ - ۱۹۳۲ م ) . 


~۷ 

۴ شرح النووئ عل صحیح مسل للاررى التو )۷7 ھ۵( الإطبعة؛ ' 
المصرية وسكتبتبا . 

£ — صحيح اللخارى. E E‏ مطبعة مد عل ضع وأولاده ت 
هة أجراء) صضحرح مسل س a e‏ تا اکن 
ا والنوزيع یروت » 

) A00 ردق القارى شرح صحيحالخاري کے للبدر العتى التوق.(‎ 1o 
الإطبعة ا ا‎ 

: (f - AAA )4 ا شرح سنن ن داوڊ الیل عة الثانة‎ eh 

۷ كث فتح النارى ی شرح مجح اللخارى — لان حجر العمسقلاى المتوف 
( ۲ ) طبع و ۵ ۱40۹ ۳ 
u ihe"‏ ر 

٩‏ اللو والمرجان فا اتفق الشسخان . محمد فژاد عہد. الباق 
الطبعة الأول مطبغة الحلى . 

۰ ع اواد ونع ارا روان ا ۵( 

AW e 

۲۱~ مستدر ك ا لحا على الین س للحا م انوك ( £0 )س نشز 
مكنبة الطابع الصر الحديثة بالرياض ٠ ٠‏ 

٣‏ س مسد الا مام أحد ‏ لاد بن حشلا (art ٠‏ ألاول. 
JAA )‏ 414,4 ا الإسلامی دار صادر 

ج _ كتبهالعقيدة : 

۽ - آکام اللولؤ وال جان فى أخبار لجان لاشبلى الخنى الغو (:۷۹۹ د)١‏ 
طبعة مد على صح ( ٠ ) ۸۱۳۷٩١‏ 

(eV a FAY} لأغمراوى_ الطرعة الأول‎ e الإسلام‎ ۳ 

مطعة اإسيعادة . 


= £- 
۳ الالام يتحدى - لوجيد الدن خان الطبعة الأول ( ١۳۹٠ھ‏ 
N‏ ¢( 2 
ER‏ : أبن الله ؟ للستاذ أحمد مجت. 
وک ت لان تيمية المنوى ( ۷۲۸ ه) المكتب الإ ی مشق 
( ۰*۸1 ۹71 م). 
م ی ع ا ع اک ا 
۷ تيسير العز ر الحجيد فى شر کہ تاب التو حمد ل لمان ن عږد الله 
امن عمد بن عد الو هاب المتوقى rrr)‏ ه ) الطبعة الثانسة ( ٠۴۹۰‏ ه ) طبعة 
المكتب الإ۔لامی 
شرح ا#طنحاو بة تحقيق الالباى س الطبعة الرابعة ( ٠۳۹‏ ه) المكتب 
الإسلامی یروت . 
٩‏ انرك ومظاهره AS‏ اترى ‏ الطيعة الثانية ( ۱۹۹1 م ) ٠‏ 
0 المقيدة الإسلامية وأسما محمد عبد الرحن ا 
١١‏ - قصة الاعان ‏ لاجر س الطبعة ااام ( ۱۳۸۹ ۵س ۱۹1۹ م ) 
الكتب الإسلامى 
و و ت و اوت ا 
الرابعة ءؤسسة مك الطباعة والنشر دار الاعلام . 
- لو امح الانوار المهبة - للسفاريى - الحو ( ۸ة ) الطبمةالاولى. 


كب اة .. 
س البداية والنباية ‏ لان کترالترن (4ه) الطبعة N‏ 
۴ الروض الانف ‏ لاسہیل ‏ الطبعة لاولل ( ۱٣۸۷‏ ھ س ۷٣١م‏ 
دار النصر الطباعة . ۰ 
ee‏ شرن ( ۵۲۱۸ ) صق افراس »> شر 
مكنبة اجبورية ا مراد . 


—— 

س عمد الثل اکال مرد لخد جاد الول اللية اراب (إ۴۷٠دء‏ 
uss i.‏ 

ه ‏ تر سيرة الرسول . لمبد اقه بن عد ن عبد ألوهاب الخوق 
٠١٤١ (‏ ) مطابع الخكوحة ٤‏ ۰ 

هھ _ كنب اللفة :. 

IVY TY  نرشعلا س داترة ممارف القن‎ 
SE a 

۽ س الةاموس المحط ‏ لانيروزابادى الوق ( بره ) المطمسة 
الحسينة المحصرية . : م 7 ۰ 
۳ — لمان العرب لان منظور ‏ دار بيروت افطباعة والنشر ٠‏ 
ع س تار الماح رازى الوفى ٠11(‏ ه | الطيمة الاولی (۹۷۹١۱٠م)ء‏ 
٠ه‏ س ماج العللاب ‏ لعلوف -- الطيعة الماعة علمرة ٠‏ ۰ 


الموضوع 
المقدمة 
عاجة الإبان إلى المقبدة وضرو رتبا له . 
الإنبان, ب بُعريفه س بدأ خاق الإنسان ‏ جقوةه س الآبات 
القرآنية فى خاتق آدم وذرته,. الكلمات النى بتلقاها آدم, من ريه 
فتاب ما عله مادة خلق کل منز اللانک والجان وآدم. عليه 
باجم سے إتبان الاس آدم. يوم القبامة ليشفع مم عند الله تعالى 
واعتذاره ,م ب احتجا اج موسو على آدم:عليہما السلام » وغلبة 
آدم فی. .المجة س فضل بوم المبة على سيار الابام , لق ذرية 
آدم کان بالق التدر جر و آدم٫عليه.‏ الام کان بابلخلق المباشر 
الإنان ف عند تعض ال حدق وك ونه متحولا. عن خاة طت 
من بعش لللکوا کیب نم ارق ھی إلى جیوان ردیء م ال حیو ان 
أرق ثم إلى إنسنان د يظرية النغلوء: والاأرتقا ورك 
عامل الوراثة ا جنم بكون اللإبة فى لالولد + الان البكونية هى ٠.‏ 
فل مخلتق. ابتة تغالى » فلذا هو إن بثناء ,أوقفا وإن.شاء أمضاها 
ستنة :ادوج فى لق ہی آدم : ن سن انه تغالی فى الكون سماها 
0 اللأخدة بالقوإين الطبنية بضايلا وتغررا س بالاچتراضات ‏ 
e:‏ اظ ية الدازوشة س تقض النظر به :الدارو بلية فى خلق 
الايسان وإبات أن ١‏ دم ابه السلام خلق. بالحاق المباشي د قول 
إخد دالعلهاء الغر ين فى الثظر ية ف E‏ نبا اوها الأكفر 
وأهاءالقتارة 1 | 
العقدة ن = تز وقپلر ادق نی ؤاوخ 8 : 
اج1 للأنسيان إل العقيدة ب إبظال فر ز قا لار ةانق أن الأنسان, 
خر هو الذئ بلق الله اطال. قز اعم !! خدة أن الانان‌البوم 
نه قت اسنشی ,عن الإعان, راق تمالى عن التدبق ج بی (فنګاږ 
االلاجدة الد ن و 


~~ ¢1 = 


الموضوع المفحة 
بيان وجه ضرورة الدين للازان - إطال دعوي آن المقل فى إمكاه , ۷ 
الاستقلال داي الإذسان دون الین بان المراد, من ان ٠‏ 
الضر وری لإ کال الإنسان والسمادة و آنه الدن‌الإسلامی لاغير ت 
دعرة عقلاً. ء المالم إلى الدين الإسلامى > إذهو الد تالو حرد اللكفيل 
داماد الانسان ٤‏ الاه 1 حرف و نال لاف غیره من الآديان ۰ 
قابا فدت بالتحريف وابد .ل والققان والررادة. الي وفعت 
الإعان ا باه رب ال المبلك المح حف | شبات و جود ال , ۳۳ 
تمللی ‏ نکل من نکر وجوداته وکفر به به نجرد أن عرف بمض 
ٍ واهر | ااطببعة متأفشة لېكامات الطبمعة < والرورة؛ والصدفة 
. وتعر اف ئ لم يكف اللاحدة انه تعالی الا فرارا من الطاعة 
والنظام . بیان می ې الصدفة أمثلة لطلان أأصدفة يان مەی 
رة الى بقول پا اللاحدة 


معرفة اه جل جلاله > ومراةب المؤمنين فيا fe.‏ 
لطر بقة الأرلى لى من طرت المداية المقلية . CV‏ 
انون العلة و بانه» قانون ال وجب وينه سم قانون الجدوث  .‏ ۸). 
ویانه .قانون النظام و يانه ه فاا ون النابة بالائسان وبيانه . 
مظاهر العناية بالانبمان ى الكون ca‏ 
المداية البينبة وبيان ك ونما تحيع بن المدا تين إلعقلبة اشر عية E‏ 
مقارنة بين الإ مان بانته تعالی والاعان. بالطييبة الممباء  Ve.‏ 
اش أله تعالٰي وصفاته ب 5 ميدأن ھاءبن ف باب الاسا الفا س ¥ 
خلاصة عت الأسماء والصفات - براءة واعتذار . E‏ 
ارده A‏ 
زيار الربوبية AV‏ 
Ra,‏ : 1 
,الإلحاد الشيوعى , #هوامل الإلحاد قي العالم  i‏ 


أيرباالسحة الابلي لواد الشيوعى ۹۱ 


الموضوع . الصفحة 
شرك الربوبة ومظاهره فى الانة الأسلامة 5 
توخد الالوهية الإ مان باه تغالى والكةر بالطاغوت هو فدأول A‏ 
لا إلة إلا الت لا کون المبادة قربة إلا إذا توافر هما لعل 1 
مرف رة أداثما وأفراد الله تعالى نا.٠‏ 
شرك ف الألوهيةءوماهره فالمة الإنلأمية وتعريف اثر ل 0 
ألتات ألقدسة - تات آية تعالى اساۋ jV‏ 
:تان ها تبه المؤول لمات ت الته قعای من جل وخا وکر . iA‏ 
ادات اهران واا اسل وان کف برج ات ہا 4 


نمال القاوب _ امحبة ويانيا Ne ٠‏ 
الحو وألخة و نبان الفرن تا الرجاء والرغة 11۲ 
الإنابة وان كل فنا NF ٠‏ 
التوكل و وبانه أغبال الجوارح - ألرغاء E‏ 


الأستتغائة يانات النذر وببانه = ذخ الر بان وبانهتت الرگرع 
والجود - الطوافبالييت وتقبيل الجر الأسود. ت سنا“ ا 
العبادات - ترك طاعة الله ورسنوله لا رغبة أو اأرهة ا 
القت مه - الو سيلة لعريفت الوسيلة لغة وشرعا هى الوسيلة 
الشرغةعل اة آشورو ت د شروط الوسلة الذأؤعة لائ واپا ى 
ان ما جوز من الوسبلة وما لا جوز هذا مع أمثلة اللوسائل 
المحرمة ح النوسل فى لامور الإلبة 
الوسائل ال وعة - التوسل بالإعان وان أنه من أشترف الوسائل ٠”‏ 
المملاه والمتام هن اکر الوساتل وأنفعما. 
التوسلى بأل دقات من طب الال وطبب الشفس ۰ rr‏ 
احج والاعتار من الوساثل المفيدة فى الممزل غ الرغالب 
ألجباة والر باط وروما من أعظم الوساثل لل موز بالقرب هن الله ۴٣ر‏ 
تلاوة القرآن الكرحم » والذ كر والاسببح من الوسائل النافعة  ٠‏ ٣ر‏ 


= 
الموضوع . 
لملاة على الى صل اله عليه وسلم هن الوساتل النافمة 
الاستغفار من الوستائل ال مشر وعة الذافمة 
الدغاء د دعاء المؤمن من الوسنائل الجدية الافعة 
التوسل بأتماء انه الحسنى وصفاتة العلا 
قعل الخيرات :ورك العر نات من الوساتل الناعة جداً 
سس الوستائل الخرمة - دعاء المنالمين 
'النذر مم - الذبائح على قبورهم 
القکوف خوطما ہے !ل انته تغالى مجاه فلان 
سال اله تعالی عق فلان 
شنبیه هام فی بان ثلاث شه وردت فى أربمة أحاذيث : حديث 


الضرير وحديثاسةسقاء عمر بالعباس رضى اله عنهما وحد يث افلبم 


"إىأسألك عق‌السائلين عاك _ وحد يث فاطمة بذ أسدرضى اله عنما .. 


الاسةشفاع و الشفع والشفاعة 
قياس خاطى. فى مسأل الشفاعة 
الشفاعة نى الآخرة وهى قان ثاتة ومثفة - شفاعات الرسول 
لى القه عليه و i‏ 
شروط الكناعة الحبنة 
تبراك و بان ته 
م يون البرك ؟ 
كف ينکون ؟ وبيان حقاثق هامة فى باب البرك 
الولابة والكرامة - بيان أصل الولاية وشرطما 
الفرق بين ولاية لزب اليد وولاية اليد ارب تبارك وتتال 
الول س معنى موالاة الله تعالى عبد . 
الكرآمةوهى خاصة وعامة - وان أحوال أهلها. 
هرانپ الاولماء 


س عع — 
الوضوع 
تقربرات هامة تعلق بالاو ليا والكرامات 
أولياء الصيطان وممانا ہم 


الاعان ا للات که وهو.الركن الان من أركان:عقدة ا٣ہن‏ ن مقدمات 


هامة ن هذا الدأن: مل الإعان اللاِكة يمنا ف نفس المؤمن 

عار E ٠‏ 
الآثار 
الإعان بالاتكة أحد أركان المقيدة إلاسلامية . 
خلت اللائنكة س مادة الخلق ٠‏ 
فاضل الملائكة, _ أعال اللاتكة 
پەض! صفات,اللائکة 

الجن مالشياطين ٠‏ 
أدلة وجود الهن واشياطين 
بوجوب الإا ءان, بالجن, والشماطين 
مض مجلومات هامة عن الجن اشیامانم وناتب کنرالیهم: رتغذتم 
ومادة خلقيم وما إلبه من مماوہات تماق بعلم , 
بفائدة عظبمة 3 ف ع الشسطان ۰ 
الکن القالث من أركان,عقيدة المؤسن : : الإجان الکب س رفت 
الكني ب حقبقه الإعان بالكتب 
با عرق مالكب الإلة ‏ وما م يعرف 
ص آي فلل آمن: اومن بالكتب 
أده رجرب الاعان پالىکتب وكو: نه ڕکن الاعان . 
عزلة القرآن اکر مینکب اه تعالی 
لوبق مشرغة بیان ما ني القرآن من ادى راخیر 
شريط الاتتفاع اقام عا فی القرآن من الیر وده 


a 


۳1 


Er 
` 


س £ — 


المر ضوع 


اقرز أخبر لعقبدة ا رهن ف الكتب الاريعة : القرآن . ¢ والورأة 


والإبجيل والزبور 


الکن الرابع من أركان عقيدة اأوهن : الان بالرسل le.‏ للام ' 


مان الوحى , تعريف الوحى 
الوحى الإ ر قه ب تعریفه 
ّ طراررة الوح الاس إلبه 
انبوءة ج تعريفما 
ال ی ريق مۇھلات النىءة ,المئالة 
ن للت ايل الزن 
ضفات اللنبياء E‏ الأهاة س التليغ ‏ ښپ لطا 
اسل السلام ‏ الرسل نى التاريخ ٠‏ 
عدد الرسل 
عن وجېد کل متام 
ذیارهم 
وئ العزم منم 
وجوب. الا مان بالرسال غلبم السلام 


خبد نول الله صل الله عله وسم ج اعرف به س شاق م ٠‏ 


ت زواچه ج أولاد' 

ناب اله تمالى به 

مرو وعته 

دة ذغ وله 

ءۇەلاتەشيۋ: کا اقلاق کالہ ای 
رجا-ة عقله 


Yo 


فجاغته س ساسته 
رکه 
کرمه 


عدله س عفوه وحلبه 

شرف نسبه طهارة أرومثه 

وجوب الاءان بنبوءة محمد صلى أله غليه وسل E:‏ أدلة ذلا شمادة 
اللكب الساطة له عل بوه س ما اء من الشارات امو. ته فى 
التوراة والاجيل. 

شپادة علباء أهل الكتابين نبو ٬ته‏ صلی لته عليه وسل 


شهادة بلا بين المسين شو ته ورسالته و[عانم ہما شہادة انه تمال 


له بنبوء ته 
شبادته وهی قسمان : شاد أغبار 
شّبادة معجزات س المعجزات الحمدية وذ كر عدد متها  .‏ 
ختمإالنبوات بنبوة محمد صل الته عليه ولم وأدلة ذلك العقلية وال ية 
٠‏ الشرعية 2 
إإركن الخامس من أركان عقدة اومن الإءمان باليوم الآخر ‏ 
تعریف اليوم الأخر ‏ إمكان الفناء الفناء وأدلته 
٠‏ إمكان المعاد وأدلته - البعث وأدلته 
أخكمة فى العاد 
جوب الاعان باليوم الآخر وأدلة ذلك من سمعية وعقلية 
ظواهر الانقلاب الكونى أو أشراط الساعة ‏ الأبات الصغرى ما ظر 
نیا وما لم بظهر منہا إلى الآن ‏ الأبات الكرى 
ll‏ جداً من قبأم الساعة 
بداية الانقلاب الحققى 
شوه الحجاة الثانبة عد اتماء الأول 
الحشر والمىقف الصعب فى عرصات ت الشمامة س تعريف الم 
فصل القضاء والشفاعة فيه 
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` الإوضوتع‎ 
{o 1 االات والممزأن“ ۰ بعك إعطاء الناس کہم واخلافيم ف تناو لما‎ 
۳۸ مروز الناس :عليه س دعوة اذى لا عو ر‎  طارصلا‎ 
الیم سلم سل‎ 
4 القنطرة سن اة والنار ا‎ 
۲٠١ . دار السلام  سعتہاے طب رعا أبواما عند باب الجنة استقبال‎ 
٠ أهل الجنة  قصور دار ألسلام  وتفاضاما.‎ 


نظرة عل أُرض الجنة YoY‏ 
جنة عدر_. ۰ oA‏ 
تضبيه فى الخلق المباشر كآدم وجنة عدن . والفرض من ذلك . oR‏ 
الحجيام والاسواق فى دار السلام. ۰ Fo‏ 
ار اوا اها ۰ ۳۹۲ 


الطاعم و 2 ف:الجنة ‏ الأرائك وارد - اة دار ۳ ٤‏ 
ل ڪٿ دار ااسلام وما LL‏ ۰ 
دار الہوار ججیء جہنم للناسف الموتف - آبواما س کیفبةالدخول من ٣۷۱٣‏ 
تلاك الابواب نے عراب هلبا فا ج تلاو دهم د خطبة أ بلاس ّ 
فى أهل النار - درجة الحرارة فى جم ê‏ 
لون نار جہنم س عمقہا وعد فورھا ‏ أودیتما - سلاسابا وإغلاها ۴` 
الحيات والمقارب فبا . 
طعام أهل الذار ‏ الزقوم _ الغدلين م“ AY‏ 
آھل النار ‏ الج الصديد ‏ الل - ماء نهر الخوطة ٣۸١ ٠‏ 
شن اجا م آهل انار قبح » منظرهم- تفاوتیم ف العذاب 6 YAY‏ 
انار وعو يليم 
المرذزخ ES‏ یم الخحباة إل ثلاث حوات »› ا ما : TAY‏ 
مراحل جریان اللہ یم او الذاب على الروح وھی فی البرزخ _ عذاب 1 
ور eS‏ چک ھا قنلن, ٠‏ 


ك ۷۸ تتت 
الأوضوع أ2 حه 
نعيم الرؤح. ,أو عذابه وهو بخيد عن القعر فى علنين آو٬سجين‏ مع اتضال 
الزوح بالة. اتصالا ما شرآ دااً وأبدا إلى يوم ينعثون . 
س الركن اللنادس من ركان عقدة أأؤمن الاعان بالقضاء والقدر . 


الكوز ن ؤمظامر النظم فيه ثلاث مقدمات ٠‏ مہمة فى .التمممد لحرقة ‏ 
القضاء والقدر ' ۰ 
القضاء 3 القدر ۰ £1۷ 
رة الرضاء بالقضا. E:‏ 
الجر وخقيقته س أول من قال ه . ' £0 
لا جر ؤلا نن للقدر - الاندان فاعل مختار ‏ واته خالق الانان_ ۷٣ء‏ 
وخالق أفغاله | 
الا بليسية يان مذهبه الفاسد. 


ET اده الله تمان ومشييته لم جواز. الإحتجاج بالقد, على ار تکاب‎ E 
حجاج آدم وهو سی‎ . u المعاصى ». :وجواز الاحتجا اج به على‎ 


علہما السلام. 
سوء فہم کثیر ‏ من الناس لإرادة الله تعالى أوقعبم فى“الميرة والخطاً 4V‏ 
المداية والاضلال $0٠‏ 
الجزاء من رواب وعقاب ب فام على أساس الرحة والعدبل الاهسين . tor‏ 
الحنة والسيثة من الله تغالى د أو من النقس ۔ £0٦‏ 
مث مهم ف المشيةةء . f‏ 


۰ الخاة في بيان أن مرد آرکان الاعان إلى 5 من أعمال القلوب ٠‏ إلا 
والجو ارح تلاك الاعبآل الى, تطبر الروح » وتزكى النفس › 
وتهىء الانسان لتمادة والكال فى ا لجال والمآل . 
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